إعداد 


الشيخ السيد طه أحمد 


الجزء الأول 


المقدمة 
بس وٍنَهِأليَخمَاليَيم 

الحمد لله رب العالمين . . له سبحانه أحسين الأسماء وأكمل الصفات» 
وليس له مثيل في أسمائه وصفاتهء كما قال تعالى: [لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهْوَ السّمِيعُ التِصِير (11)) [ الشورى] 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... له الملك وله الحمد يحي 
ويميت وهو علي كل شيء قدير .. لا شيء مثله» ولا شيء يعجزه. 
ولا إله غيره قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء »لا يفنى ولا يبيد »ولا 
يكون إلا ما يريد ءلا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام؛ ولا يشبه الأنام 
“حي لا يموتء قيوم لا ينام» له الأسماء الحسني والصفات العليا منزه 
عن كل نقص هو القائل سبحانه وتعالي [وَلِلَه اأسْمَاء الخينتى 
فَاذْعُوهُ بهَا“(180)] [الأعراف]. 
وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم . علمنا أن نعيش 
بأسماء الله الحسني» » لأن بعلمها يستوجب المسلم الجنة »فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي (85) قال: (إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ امْمَا شْ 
مِانَهَ إلا وَاحِدَا مَنْ أَحْصاهًا دَخَلَ الْجَنَّهَ 1 [رواه البخاري ومسلم]. ْ٠‏ 
فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلي ١‏ 
يوم الدين .. ْ٠‏ 
اما بعد . 
فإن العلم بالله أحَدُ أركان الإيمان» بل هو أصلّها وما بعدها تبَعْ لهاء 1 
ومعرِقَةٌ أسماء الله وصفاته أفضلٌ وأوجب ما اكتسبّته القلوب وحصّلته ٍ 
النفوسُ وأدركته العقول. [ 
قال ابن القيّم رحمه الله: أطيّبُ ما في الدنيا معرفتّه سبحانه ومحيّته. 
والقرآنُ كلّه يدعو الناسَ إلى النظر في صفات الله وأفعاله وأسمائه؛ 
بل ودعاء الله بها من أفضل ما يقوم به العبد ؛ قال تعالي [وَإِلّهِ الأَمْمَاءْ 
التي فَادْعُوهُ بهَا (180))[الأعراف]. 


والله يحب من يحبٌ ذكرَ صفاته» وقد بثّر النبي (85) الذي كان يقرأ 
سورة الإخلاص يختم بها في قراءته في الصلوات بأنَّ الله يحبّه لما 
قال: (إني لأحِيّها لأنها صفة الرحمن]. [رواه البخاري]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: .أن النبي (5) قال: (إنَّ لله تسْعَة 
وَتِسْعِينَ اما مِانَةَ إل وَاحِدَا مَنْ أخصَاهَا دَخَلَ الْجَنَدَ 1 [رواه 
البخاري ومسلم] 

قال أهل العلم: أحصاها يعني: علمها وآمن به وعمل بمدلولها. 
وأسماء الله سبحاته أحسَنٌ الأسماء» وصفاته أكمَلٌ الصفات. 

وحقيقٌ بكلّ مسلم معرفتها وفهم معانيهاء والعمل وَفْقَهَاءه والدعاء بها. 
المعر ابا الله جل جلاله الواردة في الكتاب والسنة » وما 

لاك تتضمنه من معاني جليلة » وأسرار بديعة » لهي من أعظم الأسباب 
التي تعين على زيادة إيمان العبد » وتقوية يقينه بالله تبارك وتعالى قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولما كانت حاجة النفوس إلى 
معرفة ربها أعظم الحاجات؛ كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق 
معرفة ما سواهء وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما 
سواه". 

لذلك كان لزاما علينا أن نعيش مع أسماء الله الحسنى معايشة إيمانية: 
وهذا الجزء الأول من كتاب (المعايشة الإيمانية لأسماء الله الحسنى ) 
والذي يتضمن عشرة فصول ؛ والفصل يتعايش مع اسم من أسماء الله 
الحسنى » وكل فصل يحتوي على عدة عناصر.... 

الفصل الأول : المعايشة الإيمانية لاسم الله الفتاح . 

الفصل الثاني + : المعايشة الإيمانية لاسم الله الرزاق . 

الفصل الثالث : المعايشة الإيمانية لاسم الله الوكيل . 

الفصل الرابع : المعايشة الإيمانية لاسم الله الولي. 

الفصل الخامس : المعايشة الإيمانية لاسم الله العفو . 

الفصل السادس : المعايشة الإيمانية لاسم الله الشكور . 

الفصل السابع : المعايشة الإيمانية لاسم الله الجميل . 


الفضيل الكامق ‏ اللتعايشة الأسانية لامع الله الكتان : 

الفصيل التاسع :'المتعايشة الإرهانية لايم الله اأر فيب 

الفصل العاشر : المعايشة الإيمانية لاسم الله الحسيب. 

والله أسأل أن يرزقنا التوفيق والرشاد » وأن يمنحنا القبول والعمل بما 
نقول إنه ولي ذلك ومولاه . 


العبد الفقير إلى عفو ربه الجليل ' 
السيد طه أحمد . 


الفصل الأول 
المعايشة الإيمانية لاسم الفتاح 


[ 1- الفتاح في القرآن الكريم . 


[ 3 صور من الفتح الرباني لعباده المؤمنين. 


| 4 أنواع الفتح. 


[ 5 الآثار الإيمانية لاسم الله الفتاح. 


ؤ 6 الأسباب التي تستجلب الفتح. 


ممه سد هرم 


م يخ بن بالحق وك الفاح للم (26)) [سيا. 

وورد مرة واحدة بصيغة الجمع في قول الله عزَّ وجل رَيَا افتخ 

بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ(89)) [الأعراف] 
العنصر الثاني : من معاني الفتاح 

استَنْصّرت ., والفتح الحكم والقضاء بين الناس . 

إذاً كلمة فتح معناه هناك شيء مغلقء وفاتح اسم فاعل» فتاح صيغة 

مبالغة لاسم الفاعل» صيغة مبالغة لِلْكُم والعدد للكم والنوع» معناه أن 

هناك أمر مستعصي فتحه » فهنا ننادي يا فتاح 

ومنه قوله تعالى: فََتَحْنا أَبْوَابَ السّمَاءِ بِمَاءِ مُنْمَمِرٍ (11)) [القمر] 

ويقول الله عز وجل يقول :[إِنَّ الَذِينَ كَدْبُوا بِأيَاتتَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا 

تُقنّحْ لَهُْ أَبْوَابُ الْسَّمَاءِ (40))[الأعراف] . 

وماذا يعني أن تفتح أبواب السماء ؟ 

إذا فتحت لك أبواب السماء ألقى الله في قلبك نوراً » يريك الحق حقاً 

»والباطل باطلاً »أكبر عطاء إلهي أن ينور قلبك » أن تأتي رؤيتك 

صحيحة »؛ أن يأتي كلامك سديداً » أن تأتي قيمك مما يرضي الله عز 

وجل » إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب التوفيق ق » إذا فتح لك 

أبواب السماء فتح لك باب الحفظ ء إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك 

باب الحكمة .قال تعالي [وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوتتي خَيْراً كثيراً 

٠ . [البقرة]‎ ))269( 

إذا فتح لك باب السماء فتح لك باب الرضا ء إذا فتح لك أبواب السماء 

فتح لك باب النصرء شيء كبير جداً أن تفتح لك أبواب السماء » فالذي 

يكذب بآيات الله الدالة على عظمته " وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُقَنّح لَهُمْ 

أنْوَابُ الْنَّمَاءٍ " , 

- الفققاح: هو الحاكم الذي يحكم بين العباد فيما هم فيه يختلفون .. 


9ش سي ره ل لصسضعييد 


كما في قوله تعالى [رَبَّنَا افْتَح بَيَْنَا وبَْنَ قومِنَا بِالْحَقَ وَأَنْتَ خَيْرْ 
الْقَاتِحِينَ(89)) [الأعراف] 

الفتاح :هو الذي يفصل بين الناس» قال تعالي [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ليث 
هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنّصَارَئ وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أثرَكُوا إِنَّ الله يَفصِلٌ 
بَِنَّهُْيَوْمَ الْقيَامَةِ إن الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17)] [الحج ]. 

فالحياة مفعمة بالصراعاتء؛ فكل جهة تدعي أنها على حقء وأنها 
المصيبة» وأنها تعمل وفق المنطق» ووفق المصلحة؛. هذا ادعاء» لكعن 
من يفصل ؟ 

الفققاح: صفة جمالٍ وجلال »لأنه سبحانه وتعالى يفتح خزائن 

جوده وكرمه لعباده المؤمنين ورزقه للطائعين» كما إنه قد يفتح أبواب 
البلاء والهلاك على الكافرين؛ ويفتح قلوب المؤمنين» وعيون , 8 
ل ري وك حون .٠‏ 
[فاطر].. 

ويزيل الغمة ويرفع البلاء ويكشف العسر » سبحانه وحده لا شريك 


له 

العنصر الثالث : صور من الفتح الرباني لعباده المؤمنين 
أولا : فتح التوفيق والإلهام: ْ 
الفتاح :هو الذي يفتح على الاين ادا ترفيقه لو تأملنا كتاب الله 
تعالي لوجدنا آية واحدة في القرآن الكريم وهي قوله تعالى: [وَمَا 
تؤفيقي ا بالل عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإَِيْهِ أنيث (88)]( هود) 
ويكون من الفتح أيضاً الإلهام الذي يلهمه الله تعالى من يشاء من 
عباده» فيكون ملهماً موفقاً مصيباً للحق لا يختار بين أمرين, إلا اختار 
الأصوبء قال (5): (لقد كان فيمن كان قبلكم رجال محدثون يعني 
ملهمون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمتي منهم أحد 
فإنه عمر بن الخطاب] [رواه البخاري ومسلم] 
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جعل الحق على لسان عمر وقلبه) »ولذلك كثرت موافقاته لكتاب الله 
تعالى متو 

1- كان يتمنى أن تنزل الصلاة عند مقام إبراهيم فنزلت» قال: :ايا 
رسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء » فنزلت: (وَاتَخْدذُوا مِنْ 
مََام إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى (125)) [البقرة]. | ْ 
2 قال غمر ونس الله عنه قلت: يا رسول الله لو أمرث نسائك أن 
يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجرء فنزلت آية الحجاب 

3 - اجتمع نساء النبي (5) في الغيرة عليه» ففال عمر رضي الله عنه 
لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» فنزلت هذه 
الآية على لفظ عمر. 

4 - وافق ربه في شأن أسارى بدر. 

5 جاءت موافقته في منع الصلاة على المنافقين. 

مدموقفةترصبي الله عه في تحريم الخمن. | 
وكان لعمر رضى الله عنه بصيرة نافذة» وفراسة ثاقبة» قال مرة 
لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. 

قال: ابن من؟ 

قال: ابن شهابء قال: من مَن؟ 

قال: من الحرقة», هذا البطن الذي هو منه من القبائل. 

قال: أين مسكنك؟ قال: بحرّة النار. 

قال: بأيها حرة النار واسعة قال: ذات لظى. 

قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقواء فذهب الرجل فكان كما قال عمر 
رضي الله عنه" [رواه مالك في الموطأ ]. 

هذه أنوار يقسمها الله كيف يشاء ! وَمَنْ لَمْ يَجْعلِ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَه 


مِنْ نُورٍ(1)40 [النور] . 
وهذا الفتح يسميه بعض العلماء فتح الكشف ». يكشف الله عن بصيرة 


المؤمن » فيلقي الله تعالي في قلبه نورا ومعرفة » فيري الحق حقاً 
والباطل باطلاً » كما حدث مع نبي الله إبراهيم عليه السلام قال الله 
تعالى: [ وَكَدلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
المُوقنِينَ (75)] [ الأنعام] 

ثانيا : فتح يدهش العقول : 

إن الله حين يفتح علي عباده بة يفتح عليهم فتحاً غير عادي يدهش العقول 
ويحيرالألباب ويأتي علي غير المتوقع كما قال تعالي (وَلَسَوْفت 
يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضّئ (5)) [الضحي] . 

والأمثلة علي ذلك كثيرة منها .. 

[- سيدنا يوسف 

ع ل ا لي ب د 
لأنه أو لم فسن لها كان قعرف على هناقي المااقم 

الملك الدي شاف الرؤياء ولى كان خزع من النبجن ميكرا قبل روي 
الملك للرؤية هل كان سيكون عزيز مصر؟ 

سجنه ثم خروجه فتحا عليه وعلى أهله وعلى أهل مصر وما حولها 
بخطته في مواجهة المجاعة . 

2 الفتح بماء زمزم 

السيدة هاجر كانت تسعى بين الصفا والمروة » وأقصى فتح تتمناه من 
لله أن يشرب إسماعيلء ولكن يأتي الفتح بصورة فاقت التوقع 

إنه ليس فتحا عادياً بل ممتد إلى يوم القيامة إنه الفتح بماء زمزم الذي 
يشرب منه جميع زوار بيت الله الحرام وغيرهم إلى يوم القيامة. 

3- إِنَا قَتَحْنَا لَك فَنْحأ مُبيناً 

جاء من بعده الخير الكثير للمسلمينء فأنزل الله على نبيه: ١‏ إِنَا فَتَحْنَا 
لك فَنحَا مُبينًا(1)) [الفتح]. 


والعجيب أن الكثيرون يعتقدون أن هذه الآية تتحدث عن فتح مكة 
؛لكن الصحيح هو أنها نزلت بعد صلح الحديبية . 

فعن البراء رضي الله عنه قال :( تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان 
فتح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية) إرواه 
البخاري]. / 9 
ومعلوم أن يوم الحديبية كان النبي (25) قد حدد هدفأ واضحا وأعلنه 
قبل الخروج , 

من مكة وهو أداء العمرة.. 

ولكن قريش منعته دخول مكة» فأرسل إليهم عثمان رضي الله عنه 
ليفاوضهم فجاءه الخبر بقتله فاستعد لقتالهم» واشتدت غيرة المؤمنين 
على دينهم واسشتاطوا غضبا لله ورسوله وبايعوا نبيهم على » ولكن 
بعد أن وُضعت أمام الأمر الواقع واهتزت مكانتها. 

وبعد الصلح أمر النبي (5) المسلمين بالعودة دون عمرة بعد أن 
كانت نفوسهم قد تهيأت لأمرين : العمرة أو القتال فلا هذا ولا ذاك.. 
بل تحقيق رغبة قريش المتعسفة(هذا في ظاهر الأمر) فلما لم يتحقق 
الهدف المحدد سلف حزن المسلمون وغضبوا وتحيرواء وتساءل عمر 
رضي الله عنه علانية فنزلت سورة الفتح فاجتمع الناس على رسول 
الله (5) فقرأ عليهم (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) 

قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله () أي رسول الله أو فتح هو 
؟ فقال (5): إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. 

فلماذا سُمى فتحا؟ 

لأنه بعد صلح الحديبية استقرت الأحوال؛ عقد الصلح بين 

النبي () وبين المشركين»ء وضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس» 
وصار المشركون يأتون إلى المسلمين؛«ويسمعون القرآن» فأسلم جمعٌ 
غفير»فأصبح عدد المسلمين الذين أسلموا ؤ في السنتين بعد صلح 
الحدينية يقرب من عدد المسلمين الثيق اسلمو ا هن بداية ذعوة 


النبي (46) وحتى صلح الحديبية. 
وتفرخ النبي (89) لفتح خيبر» وفتحك خيبن: ثم نفض المشركون 
ل ل ل ل 
ثالثا: فتح باب الأمل للعصاة والمذنبين 

قال تعالى : ( كَل يَا عِبَادِيٍ الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنفُِهم لا تَقتَطوا مِن 
0 جات حسام ارركم و ل 

] [الزمر]. 

هذه الآية في كتاب الله تفتح باب الأمل للعصاة حتى لا يظلوا سائرين 
في غيهم »راكبين رؤوسهم في طاعة أنفسهم وشياطينهم . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه؛ أنّ النبي (5) قال: [إِنَّ الله عز 
وجل يَبسمْط يده بالليل ليتوب مسي النهار» ويَبممْط يده بالنهار ليتوب 
مُسيغْ م الليل» حتى تَطلّع الشمسُ مِن مغربها) [رواه مسلم] 

وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي (2) قال: (إذا كان ثلث 
الليل الباقي» بيط اللدعز وجل إلى السماء الدنياء ثم تفتح أبواب 
السماء » ثم يبسشط يده فيقول: هل مِن سائل يُعطّى سُؤله؟ فلا يزال 
كذلك حتى يطل الفجر ) [رواه أحمد في المسند]. 

إن نفس المؤمن كثيرا ما تشعر بذنبهاء وتندم على فعلها »وتذكر 
ماضيها وتود أنها لو كانت من المؤمنين الذين عملوا الصالحات » فلو 
سد باب الأمل في التوبة والرجوع إلى الله لظل أغلب الناس يتخبطون 
في ظلمات المعاصيء ولكن فتح الله باب التوبة لعباده وهذه بعض 
قصص الذين فتح الله لهم : 

الفُضَيّْل بن عياض : 

كان أَوَلَ أمره لصًا قاطعًا للطريق يُخيفُ الناس ويسرق منهم متاعهم؛ 
وفي ليلة من الليالي قصد بيت فتاةٍ أحبّها »فلمًا صعد على الجدار سمع 
قارئا للقرآن الكريم يتلو قول الله تعالى: ١أَلَمْ‏ يَأنِ للذينَ ءامَنُوا أنْ 
تخشع قلوبُهم لذكر اللهد(16))[ الحديد] . 
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فتوقف في مكانه وتحرّك قلبه وخشع لله تعالى وقال: يا رب قد آن 
»فنزل عن الجدار ورجع :وكان الوقت ليلاً فأوى إلى بيت متهدم, فإذا 
فيه بعض المسافرين قد داهمهم الليل ».وقصدوا هذا البيت المتهدم 
ليناموا فيه ثمّ يكملون سيرهم صباحًا »فسلم عليهم وقعد معهم ولم 
يعرّفهم بنفسه» فقال أحدهم: ما رأيكم لو نسير الآن قبل أن تشتد 
حرارة الشمس غذا؟ 

فرد عليه آخر: لاء ننتظر الصباح لأن الفضيل بن عِياض قد يتعردض 
لنا بالسوء ويسرق متاعناء فسمع الفضيل كلامه فتاب إلى الله تعالى 
وعرّفهم بنفسه. 

فارتاعوا فأخبرهم بقصته وأمّنهم ثم قصد مكة المكرّمة» وهناك قصد 
العلماء والصالحين وجالسهم وأخذ منهم العلم ؛ وعلّم في الحرم 
الشريف حتى مات رحمه الله تعالى في مكة المكرمة. 

رابعا : فتح في الآخرة 

الفتاح معك في الدنيا وأيضاً في القبر حينما يسألك الملكين بشدة وأنت 
خائف ومؤمن وكنت على حق: من ربك؟ ربي الله. 

ما دينك ؟ ديني الإسلام. 

ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ هو محمد (35).. 

فينادي منادي من السماء: صندق صدى ذافرضو| له در وفع الجذة 
وافتحوا له باباً إلى الجنة.. فيفتح لك باباً إلى الجنة » فيظل العبد ينادي 
يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة حتى ألقى 
أهلي وولدي في الجنة. 

وأيضا الفتح يوم القيامة كما ورد في حديث البراء بن عازب الذي ْ 
أخبرعن النبي (5) أنه قال : (أن روح المؤمن إذا أخذها الملك فتحت ١‏ 
السماء ثم ترد الي الأرض السفلي وإذا دخل العبد في قبره فإن كان 
من الصالحين فتح له باب من الجنة ينظر إليه فيقول له هذا منزلك 
حتي تقوم الساعة فيقول يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة . 


و ون م و ا لمسمييد 


وأما الكافر فيفتح الله عز وجل له باب قبل النار يقال له هذا مقعدك 
يوم تبعث من قبرك فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. 
فإذا خرج الناس يوم القيامة من قبورهم صار فريق الي الجنة وفريق 
الي السعيرء فريق يُساق الي الجنة كما قال الله عز وجل ( وَسِيقَ 
الِّينَ انوا رَبّهُمْ إلى الْجَنّةِ زَمَرَاحَنّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا 
وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهَا سَلامْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73)] [الزمر]. 
وفريق يُساق الي النار كما قال الله عز وجل [وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى 
جَهَنُمَ زُمَرَا "حَنَى إِذَا جَاءُوهَا فتِحَث أَبْوَابُهَا َقَالَ لهم حَرْتَتهَا ألم َأتِكُم 
رُمْلَ مِنْكُمْ يَثْلُونَ عَلَيْكُْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُوتكُمْلِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا *قَالُوا 
بَلَى وَلَكِنْ حَفّتْ كَلِمَهُالْعدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ(71) قبل اْخْلوا أَيْوَ اب 
جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيها” “قبن مَنْوَى الْمْتَكَبَرِينَ (72)) [الزمر]. 

ولا حظ الفرق أن فتح أبواب النار لأهل النار يكون بغتة وفيه زيادة 
للعذاب عليهم » أما أهل الجنة فيفتح لهم كما قال الله عز وجل "فتحت 
بإعداد وتهيئة اكراما لهم". 

خامسا : : فتح خاص للنبي (6ك) 

ما يفتح الله عز وجل على نبيّه يوم القيامة من أنواع المحامدء فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ أنّ النبي (2) قال: نم يفتح الله علي ويُلُهمني 
مِن محامده وحسن الثناء عليه شينًا لم يفتحة لأحد قبلي» ثم يقال: نا 
محمد ارفع رأسسكء سل تُغطّه اشفع تشفع) .إرواه البخاري ومسلم]. 
سادسا : فتح خزائن السماوات والأرض 

إن ا ا يو والأرض» و حية 
نه كل شَيْءٍ علي (12)) [الشورى].. 

يَمْلك أحدٌ أن يفتحه عليهم؛ كما قال تعالى: [ ما يم اله ناس مِنْ 
رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمِْكُ قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الحَكِيخ(2)) [فاطر]. 
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فلو فتح الله المطرّ على الناسء فمَن ذا الذي يحبسه عنهم؟! 

حتى لو أدّى المطرُ إلى إغراقهم مثل ما حدث لقوم نوح» فقد وَصلّت 

المياهُ إلى رؤوس الجبال» ولو حبس عنهم المطر سنين عديدة؛ ما 

استطاعوا أن يفتحوا ما أغلقه الله» قال تعالى: [فُلْ أَرَايْتُم إنْ أَصْبَحَ 

مَاوْكُمْ عَوْرًا قمَنْ يكم بمَاءِ مَعِينٍ (30)) [الملك]. 

وقال تعالى [وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بضرٌ فلا كاثيف لَه إلا هْوَ وَإِنْ يُرِذْكَ 

بخَيْرٍ فلا رَادَ لِفَضْلِهِ(1)107 [يونس]. 

سابعا : تنوع الفتح 

للفتح أبواب متعددة يفتحها الفتاح لعبادة الذين يرضي عنهم ‏ ؛ فمنهم 

من يفتح له في صلة الأرحام؛ فلا يزال يزورهم» ويحسن ن إليهم» 

ويبرهم » ويأتيهم ويأتونه فيدعوهم وهكذا .. يفتح عليه في باب الصلة 

والبر. 

- ومنهم من يفتح له في مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين ٠‏ 

ورعاية الأيتام والمعاقين »وتفريج كربات المكروبين» وتسديد ديون 

الغازمين: و كقالة المفيناكيق و العرضين المعوز ين» وحمل الآر املك 

والفقراءع» ورعايتهم, ومواساتهم وهكذا.. 

- ومنهم من يفتح عليه في باب الاحتسابء فيأمر بالمعروفء وينهى 

عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم» ويصبر على الأذىء ولا يزال 

يتبع المنكرات ويتتبعها ويحذر منهاء وينهى عنهاء فيكون على يديه 
من الخير ما يكون. 

- ومنهم من يفتح عليه في أبواب الشفاعة والإصلاح بين الناس؛ فيفك 

أسيراء ويحقن دماء ويمنع باطلاً» ويحجز ظلماًء ويقيم حقاً» ويسعى 

في الإصلاح بين المتخاصمين» وهكذا.. 

قال معروف: "إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العمل» وأغلق عليه 

باب الجدلء وإذا أراد بعبد شراً أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب 

الجدل" 


لاا مصضيصهد 


العغنصر الرابع : أنواع الفتح 
1- فتح الإنعام ويكون للمؤمنين . 
ددفتح الاستدراج ويكون على العصاة والكافزين . 
أولا : فتح الإنعام : 
المقصود به ما يفتحه الله على من يشاء من عباده من الحكمة والعلم 
والفقه في الدين»ء بحسب 
التقوى والإخلاص والصدقء قال تعالى: إوَلو أنَّ أَهْلَ الْقْرَى أَمَنُوا 
نذا لفتَكنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من الْسَّمَاءِ وَالأزْضِ(96) 1 [الأعراف]. 
ففتح الإنعام ثمرة من ثمرات التقوى فحينما يفتح الله على أمة من 
الأمم أو عبد من عباده لا يرزقهم بركة واحدة وإنما يرزقهم بَرَكَاتِ 
مِنَ السنّمَاءِ وَالأْرْض هكذا «بركات من السماء والأرض» مفتوحة بلا 
حسابء من فوقهم ومن تحت أرجلهم » بلا تحديد ولا تفصيل؛ فهي 
الوكاكو كل انو اهيار الو تيا ويكل صور هاو لكاليايها بعد 
الدابى وما لأ يخطن لوويال + #البركاك الحاضلة مم الإيمان 
والتقوى» بركات في الأشياء» وفي النفوسء» وفي طيبات الحياة.. 
وليست مجرد وفرة مال وترف مع الشقاء والتردي والانحلال . 
وللبركة سر لا ينتبه إليه الكثير منا » لأن الناس دائماً ينظرون إلى ما 
رزقهم الله في أيديهم وينسون كم صرف الله عنهم من السوء . 
أن تنظر كم صرف الله لك من رزق فانظر كم صرف الله عنك من 
السوء. 
فقوله تعالي: ( بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءٍ وَالأزض] أي أن يعطي سبحانه 
وتعالى قليل من الرزق الحلال مع بركة وعافية وراحة بال وسعادة . 
ويرضي الله تعالي عن العبد فيفتح عليه بعمل صالح ويُوّفق للقيام به 
ثم يموت عليه فتكون حسن الخاتمة »فعن أبي عنبة الخولاني رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله (45): (إذا أراد اللهُ بعبده خيرًا عمّله قيل: 
وما عسله ؟ قال: يفتح اللهُ له عملا صالحًا قبل موته» ثم يتقبضه عليه) 


1و سين م سب ا مصيضييد 


[ رواه أحمد في المسند]. عمّله أ [أىئ: طيب ثناءه فيهم] 

وعن عُمَرَ الْجْمَعِيَ حَدَنُ أن وول الك قن: (إِذا أَرَادَ اللَّهُ عبد 
خَيْرَا امْتَعْمَلهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَسََلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَؤم: مَا امْتَعْمَلَهُ ؟ قَالَ: 

يَهدِيه الَّهُ عز وجل إِلَى الْعَمَلِ الصّالِح قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَ يَفْبِضْهُ عَلَى ذَلِكَ ) 
[مسند الإمام أحمد] 

وعَنْ عَمْرو بْنِ الْحَمِقٍ الْخْرَاعِيَء أَنَهُ سمِع النَبِي (2) يقول: [إذَا أرَاد 
اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرَا امْتَعْمَلَهُ» قِيل: وَمَا امْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: «يْفتَحُ لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ 
بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَنَّى يَرَْضَى عَنْهُ مَنْ حَؤْلَهُ) [مسند الإمام أحمد] 

ثانيا : فتح الاستدراج : 

وقد يفتح الله على بعض أهل المعاصي من الرزق ما يغترون به 

ويكون سبباً في هلاكهم؛ وهذا من مكر الله بهم استدراجاً لهم إذا تركوا 
ما أمرواء ووقعوا فيما نهوا عنه؛ قال تعالى: [فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به 
فتَحْنا عَلَيْهمْ أَبْوَاب كُلِ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِمَا أوثوا أَحَذَْاهمْ بَغْته 
ًا هم مُيْلِسُونَ (44)) [الأنعام]. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ْ 
أن النبي () قال: (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ١.‏ 
ما يحبء فإنما هو استدراج » ثم تلا رسول الله (2) قول الله , ظ 
تعالي: [ فَلمّا سَمُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فتّْتا عَلَيهِمْ أَنَْاب كل شَيْءٍ حَتّى إذا 
فَرخوا بمَا أوثوا أَحَذْتَاهُمْ بَعْتَهَ فإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ(44)] الأنعام. 

فلنتأمل الآية وكيف انتقل القوم من حال إلى حالء باستدراج من الله 
ومكرء أولاً: نسوا ما ذكروا به ؛( أعرضواء عصواء وعاندوا). 

ثانيا :( فتحنا عليهم أبواب كل شيء) من صنوف النعم فظنوا أو 
توهموا أن الله راض عنهمء فلماذا أعطاهم إذا كان ساخطأً عليهم؟ 

فجاء التلبيس من إبليس. 

فلما غمرتهم النعمة (فرحوا بما أوتوا) عندما أتى العطاء من أبواب 
متعددة» باب كل شىء »وهذه الخطوة الثالثة . 

ثم تأتيهم الخطوة الرابعة (أخذناهم بغتة) فجأة» انتقم الله منهم: 


ون ييه 


وهم غافلون» فكان الوقع الأليم لهذا الانتقام ( فإذا هم مبلسون). 
الابلاس: الحَيرَة واليأس» ومنه سْمِّيَ إبليس» لأنه أبلّمن من رحمة الله: 
أي يّئْسَ منها وتحيّر. فمعنى مُبلِسون: أي نادمون ساكتون متحسّرون 
على ما فَرَطّ منهم. 

وهذا ما حدث مع قارون ومن علي شاكلته آتاهم الله النعمة فلما 
اغتروا أهلكهم الله تعالي بها » نعوذ بالله من ذلك . 


العنصر الخامس: الآثار الإيمانية لاسم الله الفتاح 


1- الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة 

يحكم بينهم بالقسط والعدلء يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أَرْسَلَ من 
الرسل وأنزل من الكتب» وهذا يتضمن من الصفات كل ما لا يتم 
الحكم إلا به . 

فطالما إنه يحكم بينهم» فهذا يتضمن أنه سبحانه وتعالى حكيم وعدل 
إلى غيره من الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى. 

بأسرار الأمور وبواطنها سبحانه وتعالى» ويُجازي على معاصي 
القلوب كما يجازي على معاصي الجوارح. 

وهو يختص بالفصل والقضاء بين عباده بالقسط والعدل» والحاكم في 
الحقيقة هو الله جلّ وعلا .. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية» وهو 
سبحانه لا يحتاج إلى شهود ليحكم بين خلقه وما كان غائبًا عما حدث 
في الدنيا .» يقول تعالى !فَلنَفُصَنٌ عَلَيْهمْ بِعِلْم وَمَا كُنّا غَائِيينَ(7)) 
[الأعراف]. 

ويقول جل وعلا ١‏ وَمَا تَكُونُ في شأنٍ وَمَا تثلو مِنْهُ مِنْ فُْأنٍ وَلا 
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيكُمْ ” 3 شهودًا إِذ تفيضُون فيه وَمَا يَعْزْبُ عَنْ 
رَبَكَ مِنْ مِثْقَال ذَرَّةٍ في الأزض ولا فِي السّمَاءٍ وَلا أَصْعَرَمِنْ ذَلِكَ وَلا 
أكْبَرَ إلا فِي كِتَابِ مُبِينِ(61)) [يونس] 


وين ص مصضييهد 


فكل خطراتك وسكناتك تُسجلء ولكن الله سبحانه وتعالى لا يُحاسبك 

الاطىما عات بالففل. 

2 اطمئنان قلوب المؤمنين 

اسم الله الفتاح يُطمئن قلوب عباد الله المؤمنين بأنه مهما طال ليل 

الظالم وكثر بغيه وظلمه للعباد» لا بد أن يفتح الله بين عباده المؤمنين 

وبين عباده الظالمين» وسيحكم سبحانه بحكمه القدري الكوني» فهو شْ 

سبحانه من يحكم بين عباده بالحق والعدل» وقد توجهت الرسل إلى الله ْ٠‏ 

الفتاح سبحانه أن يفتح بينهم وبين أقوامهم المعاندين» فيما حصل بينهم .٠‏ 
من الخصضيومة و الكدان. 

فقال سيدنا نوح عليه السلام ! فَافتح بَيِنِي وَبَيْنَهُمْ فَنْحَا وَنَجّتِي وَمَنْ 

مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلّكِ المشحُون 

(119) ) [الشعراء] 

فجاء الفتح بمعنى الفصل القدري بين جند الله وجند الشيطان» وبين 

عباد الله المؤمنين والمشركين؛ فأحق الله الحق وأبطل الباطل وإن 

أطال ليل الظالم. 

وقيل: أي: اقض بيني وبينهم, ونجني من ذلك العذاب الذي تأتي به 

حكمًا بيني وبينهم والذين معي من أهل الإيمان بك والتصديق لي . 

وقال سيدنا شعيب عليه السلام [رَبَنَا افْتَحْ بَيَْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالْحَقٌّ 

وَأَنْتَ خَيّْردْ الْفَاتحينَ (89)) [الأعرافه] . 

أي: احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم (وَأَنْتَ خَيْرُ الَْاتِحِينَ)» أي 

افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم [وَأَنْتَ حَيْرُ الْقَاتِحِينَ)» أي: 

خير الحاكمينء فإنك العادل الذي لا يجور أبدًا. 

وجاء اسم الله «الفتاح» في هذه الآيات ليدلل على أن الله سيفتح بين 

المؤمين وبين لكاتريق: وكانت الصبحة تتوي تعيب عليه السسادم 

قال تعالى: ( فَكَذْبُوهُ فَأَحَذَنْهُمْ مُمْ الرَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ 

(37)) العنكيوت. 


دو ل ا لمسيييد 


وأصحابه» وتوعدوهم بالجلاء » فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله (86): (إن الله سبحانه ليملي للظالم؛ حتى إذا أخذه لم 
ولد ار ا قر الى [وَكَذْلِكَ أَخْذْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْْرَى وَهِيَ 
ظالمَة إن أَخْدهُ أليمٌ شَدِيد (102) إن في ذلك لَآَيَةَ لِمَنْ خَاف عَذَاب 
الآخرّة "ذلك ووه مككر 112 الناءق وذلك يزخ متنهوتز 0103 [هود]. 
فعقوبة الله للظالمين موجعة غليظة والعياذ بالله. 

فاعلم بعد هذا أن الله سيجعل يومًا لهلاك الظالم الباغي؛ ولنصرة 
المؤمن» وهذا يدعو إلى الاطمئنان» وهو قول الأنبياء في قوله 
تعالى: ( رَبَنَا افتَخْ بَيْننَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بالْحَقَ وَأَنْتَ حَيْرُ الْقَاتِحِينَ 
(89)] [الأعراف] . 

والله يقول [وَاسْتفتَكُوا وَحَابِ كُلُ جَبَّارٍ عَِيدٍ (15))[ إبراهيم] . 

وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهم؛ ففتح بينهم وبين أقوامهم 
بالحق» فنجى الرسل وأتباعهم وأهلك المعاندين المعرضين عن 
الإيمان بآيات الله وهذا من الحكم بينهم في الحياة. 

إذآ لو استقرٌّ هذا المعنى بقلبكء, لو تعبدّت لله بهذا المعنى وأحببته بهذا 
ا ال ل اند 
3 معايشة يوم الفتح الحقيقي وهو يوم القيامة : 

فإن الله سبحانه هو الفتاح الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون 
في الدنيا. 


ل 
ففي يوم القيامة يقضي الله عز وجل ويفصل بين العبادء وهو سبحانه 
كان سبحانه غائبًا عما حدث فى الدنياء 

قال سبحانه !فَلَتَفْصَنَّ عَلَيْهمْ بِعِلّم وَمَا كُنَا غَائِينَ(1)7 [الأعراف]. 
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وقد سمى الله تعالى يوم القيامة بيوم الفتح .. لأنه يوم القضاء بين 
العباده يقول تعالى لكل َم لقم لا يذفع اذينَ فوا إيماهم ولا هن 
يُنْظَرُونَ(1)29 [السجدة]. د 
والمراد بالفتح: هو القضاء والفصل يوم القيامة وسمي فتحا؛ لآن الله 
تعالى يفتح فيه على المؤمنين. 
4 التسليم المطلق لعالم الغيب والشهادة 
فالله سبحانه وتعالى متفرِدٌ بعلم مفاتح الغيب » قال تعالى! وَعِنْدَهُ 
مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ ...(1)59 [الأنعام] . 
وقد عددها في قوله تعالى | إِنَّ الله عِنْدهُ حلم السّاعَة وَيُتَرْلُ الْعَيْتَ 
وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَامٍ وَمَا تَدْرِي نَفسنٌ مَاذًا تَكيبْ عَدَا وَمَا تَذري تَفسن 
بأي أزْضٍ تَمُوتُْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(1)34 [لقمان] . 
رهدة الآدة تقل على أن العيب لا يسمه إل اللمبعر وحلمة وذلك ران 
الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم سبحانه» ولو كان لمخلوق أن 
يعلم الغيب لكان الرسل هم الأولى في هذاء ولكنهم بشرء ولذا يعود 
علم الغيب لخالقهم؛ ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله سبحانه 
وتعالى عليه قال تعالى: [ عَالِمُ الْعَِب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا (26) 
إلا مَنِ ارْتَضَئ مِنْ رَسسُولٍ فَإِنَهُ يَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفهِ رَصَدَا 
(27)) [الجن]. 
وعن خائكة ررحي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله(2) يخبر 
بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية: والله يقول: (فُلَ لا يَعْلَم 
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إِلّا الله ود بر 
(65)) [النمل] . 
فأين يعاننا أنه ايفام عيب إل ال فاخ مما يعتقدم عضن العامة 
في السحرة والمشعوذين ضرب من ضروب الكفر بالله تعالي » مما 
يجب التصدي لهم وتوعية هؤلاء العامة. 1 
5 اليقين بأن النصر من عند الله تعالي 
فهو سبحانه وتعالي الفتاح الذي يفتح على من يشاء ويذل من 
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يشاءء وقد نسب الله تعالى الفتوح إلى نفسه؛ ليُنبه عباده على طلب 
النصر والفتح منه لا من غيره . 

لذلك قال الله تعالى ١‏ نا فخا لَك فنا مُبينًا(1)) [الفتح] » وقال جل 
ثناؤه (فَعَسَى لله اتَّ َأَتِيَ بالقنْح أو مر مِنْ عِنْدِه .م02 [المائدة] 'ْ 
وقال تعالى إوَأخْرَى تُحِبُونَهَا نَصرٌ مِنَ الله وَهَنْحْ قَرِيبٌ وَبَشِرِ الْمْؤْمِنِينَ ١‏ 
(13)) [الصف] ظ 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول 

الله (ك) يقول: (إنكم منصورونء» ومصيبونء ومفتوح لكم...) 

إذاء فليس علينا إلا أن نجتهد ونأخذ بالآسباب . أما النصر فهو من 

عند الله سبحانه وتعالى. 

6 الأنس بالله والإقبال عليه تعالي :- 

يفتح الله لعبده باب الأنس به» والإقبال عليه » كما يفتح له باب 
الرضوانء الرضاء فيشعر العبد بالسعادة الحقيقية في الدنيا مهما كان 
حالة بيط » قداما ها يرد الحيد : آنا الأاسان صاحف الفا 
والتجارات المحروم من الفتح تجده دائما يشكو الخالق إلي المحلوق 
والرزاق إلي المرزوق رغم الأموال الكثيرة التي تحت يده ؛ كل هذا 

لأن الله تعالي لم يفتح له باب الرضاء والأنس به عز وجل . 

وأيضا بسبب الحكمة والعلم والفقه في الدين من الأمور التي يفتحها 
الله على من يشاء من عباده» يقول الله عنَّ وجل (وَانَقُوا الله وَيُعَلَمُكُمُ 

اله ..(282)) [البقرة]. 

ويقول جل وعلا | القن شرح اللَّهُ صَدْرَهُ لإمْلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ 

رَبَهِ قَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَة قلُودٍ بُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله أُولَيِكَ في ضَلال مُبِينِ(22)) 

| الذمن] ا 

يقول القرطبي "وهذا الفتح والشرح ليس له حدء وقد اخذ كل مؤمن 

منه بحظ » ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم من الأولياء ثم 
العلماء؛ ثم عوام المؤمنين ولم يُخيّب الله منه سوى الكافرين" 
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العنصر السادس : الأسباب التي تستجلب الفتح 


1- الدعاء باسم الله الفققفاح 

اللجوء إلى الله في الأمور كلها في الشدة والرخاء في السراء 
والضراء » في طلب الرزق وفي طلب العلم » وفي تيسير العسير » 
وتفريج الكربات » وطلب النصر » فهو سبحانه الفتاح العليم . 

ادع ربّك الفتاح أن يفتح عليك إذا انغلقت في وجهك الأسباب 


والأمور 
ومن الأدعية الواردة : في القرآن والسنّة: رَبََا افتّخ يننا وَبَيْنَ قَوْمًِا 
باحق وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ . عَنْ أبي مَالِكِ الأشَعَريَ رضي الله عنه 


قال : أنَّ رَسُولَ الله (4) قَالَ :[إذا أَصنبَحَ أَحَدْكُمْ » ؛ فلْيكْلُ - : أضتبكتا 
وَأَصْبَحَ الْملْك لله رَبِ الْعَالْمِينَ الهم إِنِي أمنألكَ خَيْرَ هَذا الْيَؤم فَتَحَهُ ؛ 
وَنَصْرَةُ » وَنُورَُ » وَبَرَكَنَهُ » وَهْدَاهُ , وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شر مَا فيه »وَشَرَ 
مَا قَبْلَهُ موَشَرٌ مَا بَعْدَهُ ثم إذَا أضتى فَليَقل مِكْلَ ذلِكَ) زرواه أبو داود]. 
وعن أبي حميد (رضي الله عنه) أن النبي (25) قال : (إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم افتح 
لي أبواب فضلك ] [رواه مسلم] .. 

وأنت في المسجد أنت بحاجة إلى أبواب رحمة الله تفتح لك» وإذا 
حرجت من المسجد أنك بحاجة إلى أبواب الفضل. 

أن تفتح لك ففي البيت» وفي الطريقء وفي العمل وفي المستشفى؛ 
وفي المدرسة» وفي الجامعة» وفي الدكان» وفي الحقل الزراعي.. 
اسأله أن يفتح لك أبواب فضله. .. تُوَفْق في زراعتكء تُوَفْق في 
صناعتك» تُوَفْق في تجارتك , تُوَفُق في وظيفتكء والأمثلة علي ذلك. 
حال المسلمين في غزوة بدر الكبري .... 

عدد المسلمين 314 ٠‏ وعدد الكفار 1000 » عدد فرسان المسلمين 2 
الموضوع مغلقء انظر إلى النبي ماذا يفعل؟! 
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يرفع يديه ويظل يدعو ويدعو ويدعو حتى يظهر بياض إبطيه ويسقط 
رداؤه (اللهم انجزني ما وعدتني] لدرجة أن سيدنا أبي بكر من خوفه 
على النبي يضع يديه علي كتفه (85) ويقول له: هون عليك؛ هون 
عليك يا رسول الله من كثرة إقبال وإلحاح النبي على الدعاء» ثم انظر 
إلى الآية ماذا تقول على الكافرين: قال تعالي [إن تَْتَفتِخُوأ ققد 
جَاءكُم الْفنّخ...(19)] [الأنفال] 

والنبي (5) يستبشر ويقف ويقول: الله أكبر أبشروا هذا جبريل آخذ 
بعنان فرسه يقود ألف من الملائكة يقاتلون معكم يوم بدر» ويأتي الفتح 
وينتصر المسلمون. أتعرف الذهاب للفتاح بهذا الشكل والتذلل له؟ 
أتعرف أن ترفع يديك وتخفض رأسك ذلا للفتاح وتقول له: يا فتاح 
أتوسل إليك باسمك الفتاح أن تزيل مشكلتي؟ 

حكوا عن ابن تيميه أنه إذا استعصت عليه مشكلة علمية كان يخرج 
إلى الصحراء ويضع خده على التراب تذللاً للفتاح ويستغفر طويلا: 
يقول: فوالله لا أعود إلا وقد فتح الله علىّ المسألة. 

2 العمل الصالح وصدق التوجه إلي الله تعالي 

وخير شاهد علي هذا حديث الثلاثة الذين أغلقت عليهم المغارة » حيث 
جلس أولتك النفر الثلاثة وقد ضمهم الليل الدامس في تلك المغارة 
المظلمة المغلقة التي لا ماء فيها ولا طعام ولا ضوءء صلتهم بالعالم 
الخارجي قد انقطعت, فلا مغيث ولا وسيلة من وسائل الاتصال ولا 
سبيل لإيصال خبرهم إلى خارج المغارة؛ وحتى لو صاحوا بأعلى 
أصواتهم» فلن تصل أصواتهم إلى أبعد من جدران الغار الذي يحيط 
لهم. 

إنه موقف حرجء موقف عصيب. 

لكنهم بعدما تشاورا فيما بينهمء أيقنوا أن المخرج الحق والطريقَ الذي 
يُرجى منه النجاة» هو طريق الالتجاء إلى الله وحده. 

أيقنوا أنه لو أغلقت جميع الأبواب, فالباب الذي بين الله وبين العباد 


يبقى مفتوحا ولن يُغلق أبداء فتشبثوا به بأنجع وسيلة ثقضى بها 
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الحاجات» وتوسلوا في تضرعهم إلى من بيده تدابير الكون سبحانه؛ 
توسلوا بأرجى عمل صالح عملوه في غالب ظنهم؛ فكان بذلك الفرج 
من الله العلي القديرء كما أخبر بذلك الصادق المصدوق () في 
معرض حديثه عن أصحاب الغارء الذي أخبر النبي صلي الله عليه 
وسلم قصته في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن 
ثلاثة أواهم المبيت الي غار (أصابهم المطر فأواهم المبيت الي غار) 
فدخلوا فيه فنزلت صخرة من أعلي الجبل ممن يهبط من خشية الله 
فسدت عليهم فم الغار .. فلما مدت عليهم قالوا أنه لن ينجيكم اليوم إلا 
أن تتوسلوا الي الله عز وجل بصالح أعملكم فلما أخلصوا في أعمال 
لهم بها فتح الله عز وجل ما أغلق عليهم بسبب هذه الصخرة ... 
فتوسل الأول ببره لوالديه واخلاصه في هذا البراء وتوسل الثاني 
بأدائه لحق الأجير الذي أستأجره » وتوسل الثالث بأنه عف عن 
المعصية لما قدر عليها ... فلما أخلصوا فتح الله عز وجل هذا الذي 
فهؤلاء الثلاثة: البار بوالديه» والمتعفف التارك للحرام؛ والذي أدى 
الأجير أو العامل حقه مع أنه تعب عليه ولم يأخذ منه شيئا. 

كل واحد من هؤلاء النفر الثلاثة» كان له موقع داخل المجتمع؛ »؛ فالأول 
يمثل علاقة الفرد مع محارمه وأقاربه» والثاني يمثل علاقة الفرد مع 
غر سحارعة من بن مجتمعة و الذلنت يمقل حادقة المنسدؤول و لوه 
العملي مع من هو تحت مسؤوليته. 

3 دوام التوكل علي الله .. 

التوكل علي الله تعالي واللحوء إليه» ودعاؤه والطلب منه؛ والركون 
إلى جنبه» قبل الأخذ بالأسباب» وأن تطلب منه وحده مفاتيح 

الخير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله (ك) قام 
على المنبر فقال (إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
بركات الأرض]» وفي رواية (.. ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها) [صحيح البخاري] 
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فإن العبد إذا عقد أمله بالله» ولم يرج إلا الله» ولم يدع غيره» ولم يثق 
إلا به» ولم يتوجه إلا إليه» فتح الله عليه ما أغلق من الأبواب» وما 
استعصى من المسالك» وهذا الصدق في قلب العبد هو السبب في 
توفيق الرب سبحانه وتعالى» فإذا ركن العبد إلى ربه؛ فتح عليه من 
رحمته؛ وسكون قلبه» وطمأنينة نفسه» حتى لو كان مسجوناً مأسوراً 
في جب عميق قال تعالي [فَأؤوا إَِى الكهف يَنْشرلكُمْ َبُكُمْ مِنْ رَحْمَِه 
وَيْهَيَْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقَكَا(1)16 [الكهف]. 

قال شيخ الإسلام» وهو في حبسه بالإسكندرية: (إني والله العظيم في 
نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله؛ وقد فتح الله سبحانه من 
أبواب فضله ونعمته» وخزائن جوده ورحمته؛ ما لم يكن بالبال» ولا 
يدور في الخيال). 

والفتاح يحب أن نتعامل مع سننه في الكون ونأخذ بالأسباب » 
فالجوارح تعمل وقلوبنا متعلقة به تنتظر فتحه ونصره سبحانه وتعالى 
؛ وقد يؤخر الله علينا الفتح ليختبر ثقتنا به ؛ لنقف على الباب طويلة؛ 
لنبقى بين يديه طويلاً نسأله ونرجوه ونبتهل إليه . 

وفي هذا المعنى يقول أحد العلماء: لا تسأم عن ألو لوقه كل ابابفتو لو 
طردت,ء ولا تقطع الاعتذار ولو رددت. فإذا فتح الباب للمقبولين 
فاشخل دخول المتطفليق: وكل لهمسكين قتصدق علي::فإتما الصدقالك 
للفقراء والمساكين وأنا فقير ومسكين. 

ويقول الفضيل بن عياض: تعلمت الرجاء في الله من طفل صغير!! 
قالوا كيف ذلك ؟!! 

قال: كنت في طريقي إلى المسجد » فإذا بأم تفتح باب بيتها وتلقى منه 
طفلا ضيغير | وأغلى البابه ويعدها و تنه الجسير على الباب يكن 
ويستعطف ويرجو ء فرقت له أمه ففتحت له وضمته إليها. 

فقلت سبحان الله» هذا طفل وقف بباب أمه يبكي ويستعتب (يعتذر) 
ففتحت له ولو وقف العبد بباب ربه يبكى ويستعتب لفتح 

له. ....فسبحان الله . 
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4 كن مفتاحًا للخير مغلاقاً للشر 

كن مفتاحتا للخير » ارفع للخير راية » يقول النبي (85) [إن هذا الخير 
خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبدٍ جعله الله عر وجل مفتاحًا 
للخير مغلاقا للشرء وويلٌ لعبدٍ جعله الله مفتاحًا للشر مغلاقا للخير) 
[رواه ابن ماجه وحسنه الألباني] 

فعليك أن تكون مباركا حيثما كنت» وتظل طوال الوقت تُفكّر في 
أفكار وطرق لهداية الناس من حولك وتفتيح أبواب الخير أمامهم. 
فالناس في حاجة إلى كنف رحيم, وإلى رعاية فائقة» وإلى بشاشة 
يبعحة؛ والىيوة رسعهم وحم ١‏ رصيق يجيليم وكيتتيه وتقصييم 
في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاءء ويحمل 
ا ا وو ل 10 
والعطفه و السماحة والوةنوالرضياء وهكة| كاث قلي سول 

الله (#) وأصحابه والصالحين. 

انظروا إلى الشهم الكريم نبي الله موسى عليه والسلام حين فر هاربًا 
من بطش فرعون وقد أصابه الإعياء والتعب» فلما ورد ماء مدين 
ووجد الناس يسقون وجد امرأتين قد تنحيتا جانبًا تنتتظران أن يفرغ 
الرجال حتى تسقياء فلما عرف حاجتيهما لم ينتظر منهما الطلب؛ بل 
تقدّم بنفسه وسقى لهما [ِوَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيّنَ وَجَد عَلَيْهِ أمّهَ مِنْ النّاسِ 
يَسْفُونَ وَوَجَد مِنْ دُونِهم امرَأتيْنِ تَذُودَانٍ قَالَ ما خَطْبُْمَا قَالنَا لا َسْقِّي 
حَنَى يُصْدِرَ الرَّعَاءْ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثم تَوَلَى إلى 
الل فَقَالَ رب إِنِي لِمَا أنرَلْت إِلَيَ مِنْ خَيْرٍ قَقِيرَ (24)) [القصص]. 
ففتح الله له الأبواب وحفظه من كيد الأعداء ومنحه الرسالة عليه 
السلام ., 

وهذا نموذج آخر كان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر وهو ذو القرنين 
كان يعيش في مجتمع عم فيه الفساد والمفسدين فجاء أهل بلدته وقالوا 
له [قَالُوا يا ذَا الْقَرَْيْنٍ إِنَّ يَأَحُوج وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ فِي الأزضٍ فَهَلْ  ١‏ 
تَجْعَلُ لَكَ حَرْجًَا عَلَى أَنْ تَجْعلَ بَيَْنَا وَبينَهُمْ متدًا (94) قَالَ مَا مَكَّنَي فيه | 
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رَبِي خَيْرُ فَأَعِينُونِي ُِوَةٍ أَجِعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا (95) آنُونِي رُبَرَ 
الْحَدِيدٍ “كت إن سَاوّى بَيْنَ الصَّدَقَيْنٍ قَالَ الْفَخُوا حَتّى إذَا جَعَلّهُ نَارَا 
َال آثُوني أفرغ عَلَنْهِ قِطرًا (96) فَمَا امْطاغوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا 
اسْتَطاعُوا َه تا (97) قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِي” “فَإِذَا جَاءَ وَعْدْ رَبّي 
جَعَلَهُ دَكّاءَ "وَكَانَ وَعْدْ رَبّي حَقَا (98)] [الكهف] . 

فحدد حل مشكلة هذا المجتمع (سدًا)» لكنهم اخطأوا الوسيلة فقد 
أرادوها من خارج جهودهم وجهادهم فقالوا (قَهَلَ نَجْعَلُ لكَ خَرْجًَا 

عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَْنَهُمْ مّدَا) لكنه طلب منهم قوتهم العملية 
[فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَخِْعَل بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَدْمَا) »وهكذا طلب ذو القرنين 

من هذا المجتمع بذل الجهود وتوظيف الطاقات لتحقيق الهدف 

المنشود (آثُونِي رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَنّى إِذَا مسَاوَى بَيْنَ الصّدَقَيْنِ قَالَ انفحُوا 
حَنَّى إِذَا جَعَلّهُ نَارَا فَالَ آثُوني أفرغ عَلَيْهِ قِطرًا (1)96 [الكهف]. 

هكذا شاع ذو التركين ينم المجتس فقاموا حميحًا يعمل مششرك. ود 
يقم ذو القرنين بالعمل وحده نيابة عن المجتمع؛ إلا أنه كان مقصد 2-١‏ / 
الناس» وكان قديرًا لقضاء حاجة الناس ومشرقًا عليها فحقا كان مفتاحآً " 
للخير مغلاقاً للشر [ 
إذا فتح الله عز وجل لك باب خير فلا تغلقه علي الناس ولا تحجبها 
عنهم »لأن الذي فتحها لك إنما هو الفتاح العليم سبحانه وتعالي . 

5- اتباع النبي (88) 

وهي أعظم المفاتيح للخير والرزقء كما يقول النبي (2) (ما منكم 

من أحد يتوضأاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن ل إله إلا 

الله وأن محمدًا عبده ورسوله ..) 

وفي رواية: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 

محمد عبده ورسوله؛ إلا كتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء] [رواه مسلم] ظ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5) (ما قال عبد ظ 
لا إله إلا الله قط مخلصاء إلا فُتِحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى 2 / 
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العرش ما أجتنب الكبائر) [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 
فاتباع النبي (85) يفتح عليك في أمور الدين وهو العلم؛ ويفتح عليك 
في أمور الدنياء ربما تكون فقيراً فيغنيك» تكون ضعيفاً فيقويك» تكون 
مظلوماً فينصرك على أعدائك؛ تكون مكروباً فيزيل هذه الكربة ويحل 
محلها الفرحة» لذلك فالإنسان إذا كان بعيداً عن الله عز وجل لا يمكن 
أن يسعد. 
سل أهل الدنياء سل من أوتي قوةً لا حدود لهاء من أوتي مالا لا حدود 
لهء سلوهم» قد يقولون نحن أشقى الناس قال الله تعالي: [وَمَنْ أغرَضَ 
عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَئكاً وَتَحْتمُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124)) 
207 300 
وأخيرا نصل إلى أن الفتاح اسم عظيمٌ مِن أسماء الله تعالى» وهو الذي 
يَفتح بين عباده ويّحكم بينهم بشزعه. وَيَفْتحُ لعباده أبوات الخيرات 
والبركات» وينبغي للمؤمن دائماً أن يسأل ربّه بهذا الاسم العظيم؛ فلو 
أغلقت الأبواب بوجهك » وقال لك الناس جميعاً لن تصل لمرادك فلا 
تُعرهم اهتماماً لأن ربّكَ الفتّاح!! 
فإذا ضاقت عليك الطّرق وضاقت عليك الأرض بما رَخُْبَتء فالجأً 
إلى ربّك الفتاح »يفتح لك كل عسيرء وييسر لك أمرك . >. 
تذلل إليه. وابكي بين يديه » وقل :الأ سلك كيين أمروق إلا افنة زا قاس ْ٠‏ 
افتح بوجهي كل ما أغلق من أبواب هداية ورزق وتيسير . ْ٠‏ 
يا أصحاب الأمراض الشديدة » والحاجات الثقيلة »والأدوية المُرّة " ما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا مُمسك لها " 
رو ل را ار 

أمين ها وية:العالمي 


أمسس 91 1 ©”ن©ةجج. “7 000000000000000099992917از| 


الفصل الثاني 
المعايشة الإيمانية لاسم الله الرزاق 
ويحتوي على خمسة عناصر.. 
. العنصر الأول :الرزاق في القرآن والسنة. 
العنصر الثاني: من معاني الرزاق. 
العنصر الثالث :الحقائق الإيمانية لقضية الرزق. 
العنصر الرابع : الأسباب التي تستجلب الرزق. 


العخنصر الخامس : آثار الإيمان اسيم الله الر زاق 5 


لاا ا ل ||| |8/8/|, ا 


العنصر الأول : الرزاق في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ورد اسم الله الرزاق مفردًا مرة واحدة في قول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هْوَ 

الوَؤّاقٌ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ (4)58 [الذاريات] 

وورة بصيخة الجمع حمسن مرا كربمتها قول الله تعالى !وَارْرُْقْنَا وَأَنتَ 
خَيْرُ الرازقين(114)) [الماندق.... ظ 

ا علد انر كد عن الأو ون لقا : ا دان .٠‏ 

|الصبعة] , 

وقال تعالي | فل إِنَّ رَبَِي يَبْسْطْ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِوَيَفدِرُ لَه" 

وَمَا أَنْفقنُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفَهوَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ(39)) [سبأ] 

وورد قول النبي (4) لإثبات هذا الاسم في الحديث أنه قال: (إن الله 

هو المسعر القابض الباسط الرازق) [صححه الألباني]. 


العخصر الثاني : من معاني الرزاق 
رّرق في اللغة مِنْ صيغ المبالغةٍ على وزن فعّال من اسم الفاعل 
الرازق» فعلّه رَرَقَ يَرْزْقٌ رِزقَاء والمصدر الرَرْقُ وهو ما يُنتَفعُ به 
والجمع أرزاق. 
وحقيقة الرّرْق هو العطاءٌ المتجدد الذي يأخذهُ صاحبّه في كلّ تقديرٍ 
يوميّ أو سنوي أو عُمْرَيّ فينال ما قُسيم له في التقدير الأزلي 
والميثاقي. 
وقال تعالى: [ يا أيّهَا الام اذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيكُمْ هَل مِنْ خَالِقٍ 
غَيْرُ الله يَرْرُْفُكُمْ مِنَ السسّمَاءِ وَالأزضِ(3)) [فاطر]. 
فالله سبحانه قَدرَ خلْقَهم ورِزْقَهُم معَا قبل وجودهم؛ وكتت أررَاقَهُمْ في 
الذّنيا والآخرة قبل إنشايهم؛ فالرّزقٌ وصف عام يتعلقٌ بعموم الكون 
فِي عالم الملكِ والملكوت. 
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وقال ابن تيمية: "والرّزق اسم لكل ما يَعْتذِى به الإنسانُ» وذلك يعمٌ 
رزق الذنيا ورزق الآخِرَةِء فلا بْدَ لكل مخلوق من الرّزق» قال الله 
تعالى: [ وَمَا مِنْ دَابَةِ في الأرْضٍ إِلّا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعلَمْ مسنتَهَرَهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا "كل فِي كِتَابِ مُبِينٍ (6)) [هود]. 

وقال ابن جرير: هو المتكفل بأقواتهم قال تعالي [وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُنِي 
وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْت فَهْوَ يَشَفِينِ(1)80 [الشعراء] 

وقال القرطبيٌ: "والقزق بين القُوتٍ والرّزقء أنَّ الوت ما به قَوامُ 
البئية مما يُؤكلٌ ويّقغ به الاغتذاء. 

والرّزقٌ كل ما يَدْخُْل تحت مِلْكِ العبدٍ: مما يُوكلٌ ومما لا يُوْكل» وهو 
مراتبُ أعلاها ما يُغذي. 


وك د رسول اللّه ( (وجوة 0 في 00 في قوله كر 


َه 
2000 


لسلة فأابت: أ تسعالت تاتصنت: وها نيوى ذلك قذايرة 55 16 
لِلئّاسِ) [رواه مسلم]. 

وفي معنى اللّباسٍ يَدَخُلُ المركوبٌ وغيرُ ذلك مما يَنْتَفُ به الإنسانُ؛ 
والقوث رِزْقٌ مخصوصء وهو المضمون من الرّزقِ الذي لا يَقطعًه 
عجلٌ ولا يجليه كيْسن» فلا ينقطغ هذا الرزقٌ إلا بانقطاع الحياة" 
قال الخطابي: "هو المُتكولُ بالرّزق» والقائم على كل نفس بما يُقيمها 
مِنْ قُوتِهاء وَسِعَ الخَلْقَ كلهم رزقُهُ ورحمثة؛ فلم يختصصّ بذلك مؤمنًا 
دون كافرء ولا وليّا ذونَ عدُوٌ. 

فالرَّرَاقٌ سبحانه هو الذي يتولى تنفيدٌ العطاء الذي قدَرَهُ لأرزاق 
الخلائق لحظة بلحظة فهو كثيرُ الإنفاق» وهو المُفيضضٌ بالأرزاق رِزقًا 
بعد رزقء مبالغةً في الإززاق وما يتعلّقُ بقسسْمَة الأرزاق وترتيب 
أسبابها في المخلوقات. 

الفرق بين اسم الله الرازق واسم الله الرزاق !! 

الرازق سبحانه هو الذي يرزق الخلائق أجمعين وهو الذي قدر 
أرزاقهم قبل خلق العالمين وهو الذي تكفل باستكمالها ولو بعد حين 
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فلن تموت نفس إلا باستكمال رزقها . 

إذن فالرازقٌ فيه معنى الرزق المطلقء فهو يفيد ثبوت صفة الرزق لله 
عز وجل. [ 

أما الرزاق فتفيد التكثير» أنه يرزق رزقا بعد رزق. 

سئل احد السلف: لما سمي الله خير الزازقين؟ 

فأجاب: لأنه إذا كفر به عبده لم يقطع رزقه عنه؛ وهو كافر به. 

سبحان الله عطائه ورزقه مستمر حتى لمن يكفر به ويعطيه نعيمه في 
الدنياء بعكس ابن أدم لو كان الرزق بيده لقطعه إذا لم يرق مزاجه له 
أو كرهه أو إذا نسيه والله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينسى ولا تأخذه 
سبنة (وهي غفوه صغيره) عن الخلق فأمور الكون كلها بيده سبحانه 
وتعالي. 

روي عن نبي الله سليمان عليه السلام أنه رأى نملة تجر حبة قمح 
وبجهد إلى بيتها فقال لها سليمان عليه السلام: كم يكفيكِ من حبوب 
القمح لمدة سنة ؟ قالت النملة: حبيتن . 

قال سليمان عليه السلام: عوك أحمك في صيادوق براجمل الك كيه 
لمدة سنة بدل بحثك عن حبوب القمح؛ وأغلق عليها الصندوق وجعل 
لها حبتين وجاء لها بعد سنة فوجد النملة أكلت حبة وتركت الحبة 
الثانية فاستغرب وغضب نبي الله سليمان عليه السلام وقال للنملة: 

لماذا تكذبين على؟ 

تقولين تكفيني حبتين في السنة وأنتِ خلال سنة أكلتي حبة واحده فقطء 
قالت النملة: : كانت تكفيني حبتين وكان الله لا ينساني ويرزقنيء أما ْ 
عندما أقفلت علي الصندوق ولم استطع أن أخرج فأكلت حبة وادخرت ظ 
حبة ثانية لأعيش بها قدر المستطاع حتى لا أموت» وخشيت أن ْ 
تنساني. 


ل لضي 


العنصر الثالث : الحقائق الإيمانية لقضية الرزق 


لفك وكيع الله قحالي سكنا و قو نينا قمكم حياة القادن: بو فنطم حركة 
الكون » وهناك قوانين تخص قضية الرزق والتي تجعل الإنسان 
منضبطا ومنسجما ومنتظما مع الكون .وهذه القوانين تسمي حقائق 
إيمانية ....فمن هذه الحقائق .. 

الحقيقة الأولي : الرزق مكتوب ومضمون ومحدد ‏ . 
فالرزقٌ مكتوبٌ في السماءٍ وهو وَعْدْ الله وحكمُه في القضاءٍ قبل أن 
يكون واقعًا مقدورًا في 00 
الأرض. وهو سبحانه وتعالي يتولى تنفيذ المقدّر في عطاءٍ الرَرْقٍ 
التقسيووء والذى يكوحه في السماوات والأرض» فإخراخه في 
السماوات يعني: أنه مقضيئٌ مكتوبٌ» وإخراجه في الأرض يعني أنه 
سَينفُدُ لا محالة؛ ولذلك قال الله تعالى في شأن الهدهد الموحد 
ومخاطبته سيدنا سليمان عليه السلام قال تعالي ألا يَسْجُدُوا بهلي 
يُخْرِحُ م احَبْءَ فِي ا وَالْارْضِ وَيَعْلم مَا ا تُخفون نَ وَمَا تُعْلُِونَ 
فهنا أدرك الهدهد أن الرزق مكتوبٌ في السماء قبل أن يكون واقعًا 
مقدرًا في الأرض. 
قال تعالي هُوَ الَذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيَْرْلُ لَكُم مِنَ السسّمَاءٍ رذقا” َوَمَا 
يَتدَكرُ إلا مَنْ يُتِيبُ (13)) [غافر] . 
ويقول تعالى: (وَفِي السسّمَاءِ رِدْفكُم وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَب السّمَاءِ 
والأذطن إن تكن يذل ها انكر منطدرن هذ | [الأاريات], 
وحول هذه الآيات قصة عجيبة مع الأصمعي رحمه الله تعالي . 
روى البيهقي في شُعب الإيمان وأورد ابن قدامة في كتابه (التوابين) 
عن الأصمعي قال: أقبلت ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة, فبينا 
أنا في ببعضن سككها إد ظلع أغرابي جلف جات على قعود له متقاد 
سيفه وبيده قوسء فدنا وسلم وقال لي: ممن الرجل؟ 
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قلت: نعم» قال: ومن أين أقبلت؟ 

قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمنء قال: وللرحمن كلام يتلوه 
الاأدميون؟ 

فلك حر قال ذل كل بقيناً متك تكله ذم انال كن ففودك فتزل 
وابتدأت بسورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى: (وَفِي السسّمَاء 
رِرْقْكُمْ وَمَا ثوعذونَ] . 

قال: يا أصمعي هذا كلام الرحمن؟! 

قلت: : إي والذي بعث محمداً بالحق إنه لكلامه أنزله على نبيه محمد 
(5)» فقال لي: حسبكء ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء 
البادية» وهو يقول: [ْ 
(وفي السماء رزقكم وما توعدون) «امتخصى بحسي اللرد وقلت: لم ١‏ 
أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقيقء فالتفت فإذا أنا 
بالأعرابي نحيلاً مِصفاراً! فسلم علي وأخذ بيدي وأجلسني من وراء 
المقام وقال لي: اتل كلام الرحمن؛ فأخذت في سورة الذاريات فلما 
انتهيت إلى قوله تعالى: (وفي السماء رزقكم وما توعدون) صاح 
الأعرابي: تي ا ا 

مَ أن تَنُطِفُونَ (23) ) [الذاريات]. 

حلف! ألم يصدقوه حتى الجؤوه إلى اليمين؟! 

قالها ثلاثاً وخرجت فيها روحه. 

الوق اولا عكتوريه في اللريع: الفيشقار كل م ينعد ذلك يذز ل قلي انر إن 
لتعرفه الملائكة وتنزل به إلى صاحب الرزق في الأرض فينفذ على 
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فالرزق معلوم ومحدد عند الله تعالي » قال تعالي [وَالْأَرْصن مَدَدْتَاهًا 
وَألْقَيَْا فِيهَا رَوَاسِي وَأْنْبَثْنَا فيا مِنْ كل شيْءٍ مَوْرُونٍ (19) وَجَعَلنَا َك 
فيهًا مَعَايتْنَ وَمَنْ لَمْتمْ لَه بِرَازِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنَا 
حَرَائنُهُ وَمَا نتَرْلْه إلا بقدَرِ مَعْلُومٍ (21)) [الحجر] . 

فالرزق يسوقه اله تعالي إلى الصتّعيف الذي لا حيلة له ولا مُتَكمبَ 
فيه كما يسوقه إلى الجَلَدٍ القوي ذي المِرّةٍ السّوي قال ممُبْحاتة: 
(وَكَأَيِنْ مِنْ دَابَةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا الله يَرْرُقُهَا وَإِيَاكُخْإ60)) [العنكبوت]. 
وقد أكد النبي (85) أن الرزق مكتوب ومضمون ومحدد » فعن أبي 
عبدالرحمن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 
(كة) وهو الصادق المصدوق 35 أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك؛ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكَنُبِ رزقه وأجله وعمله» وشقي أو سعيدُ؛ فو الذي لا إله غيره إن 
أندكم ابعل يمل هل االجدة على ها وكدين برقتو ينها للا را <؛ 
ديق عليه الككاب اول يعدك أهل النار فيدخلياء وإق أحذكم ليقي 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراغٌ» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها] [رواه البخاري ومسلم]. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبيّ (25) 
قال: - اللهُ مقادير الخلائق قبل أن يَخلق السماوات والارضن 
وبين ابضنا أنه ما قف انعد من ررق واحل ,لا 1 أن وطففيلة قل أن 
يموت؛ عن جابر رضي الله عنه؛ أن النبي (85) قال: لَوْ أنَّ ابْنَ آدَمَ 
فَرَّ مِنْ رزقه كَمَا يَفرُ مِنَ المَوْتِء لأَدرَكَهُ رِزْقُهُ كما يُدْرِكُهُ المَؤْتُ)[ 
حلية الأولياء وصححه الألباني ]. 
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الحقيقة الثانية : الرزق مقسوم وفق حكمته سبحانه وتعالي 


0000 
فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنه قال: "قَالَتْ أَمُ حَبيبةَ رَوْجُ 
النبي (88): الهم أفتغني يزجي رَسُول الله  )4(‏ وبأبي أبي سفيانء 
مَعْدُودة» وََزْرَاقٍ مَقْمُومَة أن يَُجِلَ شنا بل حلّهء أؤ يُوَجْرَ شيئًا عَنْ 
حِلّه وَلَوْ كُنْتِ سَألْتِ الله أنْ يُعِيدّكِ مِنْ عَذَابِ في النّارٍ أ عَدَابِ في 

الَْئْرِ كَانَ خَيْرَا وأفضَلَ) [رواه مسلم] 

وقد قسم الله الأرزاق علي عباده بالعدل حسب حكمته تعالي» وتفضل 
عليهم بنعم لا تعد ولا تحصىء ثم فاوت بينهم ة فى الرزق » فمثلآ 
الأستاذ في الجامعة نصابه ثلاث ساعات» ومعلم ابتدائي بقرية كاد 
يُسحق من الفقر والقهر والجهد والاثنين تابعون إلى مؤسسة واحدة ؛ 
هذا أستاذ جامعة وهذا معلم ابتدائي . 

وأيضا في مجال الطب هذا أكبر جراح في العالم دخله اليومي بمئات 
الألوف؛ وهذا ممرض يومي في مستشفى معاشه لا يكفيه يومين؛ 
وأيضا في مجال التجارة » نجد بائع متجول يقضي يومه تحت حر 
الشمس أو برودة الجو » ويرجع إلي بيته آخر النهار بجنيهات 
معدودة» وفي نفس المجال نجد أكبر مستورد كل صفقة عنده بخمس 
ستة ملايين أرباحها؛ كلاهما يعمل في حقل التجارة . . 

وتكة ايحن + امزاة حميلة كذا وامراء هنعة هذا حتدياقيا الكت 
الخطاب وها الا يطوق انها أكذ. 

يوجد تفاوت في الجمال والمال وتفاوت في الذكاءء تفاوت في العمرء 
تفاوت في الغنى» طفل يولد اين ملك الدنيا كلها له.وطفل لا يأكل 
قطعة لحم ولا يجد شيئاء بل يخرج للعمل الشاق وهو في طفولته . 


او ودربكك و ل لمسيييد 


قال تعالي [كُلَا تمد هُؤْلَاءٍ وَهْؤُلَاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبَكَ "وَمَا كَانَ عَطَاءْ 
رَبَكَ مَحْظُورًا (20) انْظز كَيْف قَصََلنَا بَعْضَهْم عَلَى بَعْضٍ *والقهةة 
أكْبَرُ تركات يي 0 00 


ل 

أولاً: لو كان الناس على مستوى واحد في رزقهم وإمكاناتهم لما قامت 
الحياة »ولتعطلت كثير من الأعمال؛ وقد أشار الله سبحانه إلى هذه 
الحكمة بقوله تعالى [أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ نَخْنُ قَسَمْنَا بَيَِهُْ 
مَعِيشْتَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدَنيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِدْ 
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبَكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعْونَ (32)) 


[الزخرف] . : 
قال السدي وابن زيد: يسخر الاغنياء الفقراء فيكون بعضهم سببا 


ثانياً: الابتلاء والاختبارء ليظهر الشاكر من الكافر» والصادق من 
الكاذب» فالغني مبتلى بالغنى» والفقير مبتلى بالفقر. 

أما الغني فهل يؤدي شكر نعمة الله عليه وينفق المال وفق أمر الله له؟ 
وأما الفقير فهل يصبر ويحمد الله على ما هو فيه دون حسد لغيره 
وتضجر من قدر الله وحكمته؟ وبذلك ترفع درجتهما إن صبراء 
ويعذب من سخط منهما ولم يرض بقسمة الله. 

ثالثاً: : أن الله تعالى يعطي ويمنع بما يصلح عباده» قال تعالى: (وَلَو 
شط الكاارة 3ق لحاص لهرا في الأركن ولكن لازال ياك كا جاه زه 


وقد استشهد الإمام ابن كنيو في تفحدر هذه الآية بالحديث الذي أخرجه 
الطبراني والديلمي في الفردوس وأبو نعيم في الحلية من حديث أنس 
وعمر رضي الله عنهما أن رسول الله () قال: [أتاني جبريل» 

فقال: يا محمد ربك يقرأ عليك السلام» ويقول: إن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفر» وإن من عبادي من لا يصلح 
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إيمانه إلا القلة ولو أغنيته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه 
إلا بالسقم ولو أصححته لكفرء وإن من عبادي من لا يصح إيمانه إلا 
بالصحة ولو أسقمته لكفر). 


الحقيقة الثالثة : الرزق مكفول فلم الهم؟ 


لي الذي قار يتوت لد ل لان من تعس فعن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال : رسول الله (8):[ إِنَّ رُوحَ القدُسٍ نفث في 
رُوعِي » أنَّ نفسًا أن تموت حتَّى تستكمل أجلّها » وتستوعِب رزقها . 
فاتّقوا الله » وأجِمِلُوا في الطْلّب » ولا يَحمِآنََ أحدكم استبطاءً الرّزقِ أن 
يطلْبّه بمعصية الله » فإنَّ الله تعالى لا يُنال ما عنده إلّا بطاعتِه )1[ 
صحيح الجامع]. | 

لعباده آتِ لا محالة» وما لم يقدر فلن يستطيعه العبد ولو بذل في سبيل 
ذلك الدنيا وما فيها. 

لذلك نهي الله تعالي أولئك الذين يقتلون أولادهم بغير حق لا لشيء إلا 
الخوف أن يأكلوا من طعامهم فيقللوا عليهم أرزاقهم؛ فقال سبحانه 
وتعالي: ( وَلآ تَقثلُوا أؤلاتَكُم حَْنيَة إفلاقٍ نّحْنُ تَرْرُقْهُمْ وَإِيَاكُمْ إنَّ 
قتْلْهُمْ كَانَ خِطْئاً كبيراً (31)) [الإسراء]. 

ويحكي أنه جلس إبراهيم بن ادهم رحمه الله يوما ووضع بين يديه 
بعضا من قطع اللحم المشوي فجاءت قطة فخطفت قطعة من اللحم 
وهربتء فقام وراءها وأخذ يراقبها فوجد القطة قد وضعت قطعة 
اللحم في مكان مهجور أمام جحر في باطن الأرض وانصرفت فازداد 
عجبه وظل يراقب الموقف باهتمام وفجأة خرج ثعبان أعمى » يخرج 
ين الحخر فى راطق | دارضن:ويجر نطحة للحم إلى اخ الجدر مر: 


او زر ا مسيييد 


أخرىء فرفع الرجل رأسه إلى السماء وقال سبحانك يا من سخرت 
الأعداء يرزق بعضهم بعضا. 

ورأى إبراهيم بن أدهم رجلا مهموماً: فقال له: أيها الرجل إني أسألك 
عن ثلاث تجيبني قال الرجل: نعم. فقال له إبراهيم: هل يجري في هذا 
الكون شىء لا يريده الله؟ قال: لا. 

قال إبراهيم: أينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال: لا. 

قال إبراهيم: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله في الحياة؟ قال: لا . 
فقال له إبراهيم: فعلام الهم إذن؟ 

ولذا قال ابن عطاء الله السكندري : إياك والهم بعد التدبير فما قام به 
غيرك عنك لا تنشغل به أنت. 

فينبغي علي الإنسان أن لا يهتم للشيء أكثر مما ينبغي. 


الحقيقة الرابعة: الأصل في الرزق أنه لا يأتي وحده ولكن يُسعي إليه 


إن الله تعالي جعل من السنن الكونية » الأخذ بالأسباب »وطلب الرزق 
من عند الله سبحانه وتعالى بأسبابه المباحة قال تعالى: [إِنَّ الّذِينَ 
تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقًا فَابتَعُوا عِنْدَ الله الرَرْقَ 
وَاعْبْدُوهُ وَاشَكُرُوا لة إِليْهِ نُزْجَعُونَ (17)) [العنكبوت]. 

قال تعالى: [ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاحٌ أنْ تَبْتَعُْوا فضللا مِنْ رَيَكُمْ '(198)) 
[البقرة] . 

أي أن تطلبوا الرزق والفضل من الله سبحانه وتعالى» فعلى المسلم أن 
يجدّ ويجتهد في طلب الرزق ليغني نفسه عن الناس وليغني من تلزمه 
نفقته» وليتصدق ولينفق في وجوه الخير إذا رزقه الله مالأ فنعم المال 
الطيب للرجل الطيب؛ ووجوه طلب الرزق كثيرة والحمد لله وميسرة: 
ومنها: البيع والشراء والمتاجرات والمؤجرات في حدود ما شرع الله 
سيداتة و تعال :فالقهارة الث وية كن كير .المكاسب»:و الحَمد اله 
الأصل في المعاملات الحلّ والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه: 
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قال تعالي ( يا أيَُا الَِينَ آمَئوا لا تأكُلُوا أمْوَالكُم بتكم ببَاطِلٍ إلا أنْ 
تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ‏ (29)] [النساء]. 

فالتجارة هي خير المكاسب بأن يبيع الإنسان ويشتري طلباً للربح» 
وكذلك من وجوه الكسب المباحة أن يتعلم الإنسان المهن والحرف 
التي يكتسب من وراءها من الصناعة وغير ذلك من المهن التي 
مي حا لكر ا ار ل لغيه ص 
رواه البخاري » يقول النبي ة: (ما أكل أحد طعامًا خيرًا فك ان يكال 
من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة 
والسلام. ]. 

إن أطيب ما يأكل المؤمن من كسب يدهء وإن داود عليه السلام كان 
يأكل من كسب يده مع أنه نبي ومَلِكَ لكنه لا يأكل إلا من كده ومن 

عمل يده فكذلك المؤمن يطلب الحرف والصناعات والمهارات التي 
يعيش من وراءها ويستغني من مردودهاء فيتعلم ما يدر عليه من 
الحدادة عرتدام كلما في جقة فيه مر حون حلال ايحسل علس الر رق 
وكذلك من وجوه الاكتساب الاحتراف .والكد باليد . 

ولقد قطع الإسلام كل الطرق أمام المشبيل و البطال بعتي لا يركق 
لشيء مثل أن يركن بحجة العبادة » أو يركن معتمدا علي مال الزكاة . 
بسآله قال على الل عليه ويرام أما في يولك الي :1 قال الرُجل: 0 
حِلْسنَ[كساء يلبس» ويفرش على الأرضء ويجلس عليه.] 

نلبس بعضّه. ونبسط بعضه. وقَعْبٌّ[الإناء] نشرب فيه من الماءء قال 
(تل) (ائتني بهما) » فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله (كل) بيدهء وقال: 
مَن يشتري هذين ؟» فقال رجل: أنا آخذهما بدِرهم؛ قال (2) مَن يزيد 
على درهم؟ مرّتين أو ثلانًاء قال رجل: أنا آخذهما بدِر همين» 


وض زر ا مسيييد 


فأعطاهما إِيّاه وأخذ الدّرهمين» وأعطاهما الأنصاريّ» وقال: (اشتر 
بأحدهما طعاماء فانبذه إل أهلك» واشتر بالآخر قَدُومًا فأتتني به). 
فأتاه به» فشدٌّ فيه رسو (25) عودًا بيده» ثم قال له: (اذهبْ فاحتطب 
وبغ» ولا أريئّك خمسة عشرّ يومًا) » فذهَبَ الرجل يحتطبُ ويبيع» 
قدي اد سباي كر ترا قر لساري وبشضها ارلا 

في وجهك يوم القيامة؛ إنّ المسألة لا تصلح إلا لثلاثة. ار 
أو لذي غم مُفظع؛ أو لذي دم مُوجع). 1 
[رواه أبو داود برقم » واللفظ له » وابن ماجه » والنسائي » وأحمد] . 
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : قال عليه الصلاة والسلام: 
لآل ولخد ادك حيلة على ظورن لراش دازم امن الحتلب فبيقيا 
فيكف الله بها وجهّهُ خيرٌ مِنْ أنْ يسألَ الناسن أعطؤةُ أؤ منعوة] 
.[صحيح البخاري] 

كر الصيكد جد هه كمد فسألهم: من أنتم؟ 

قالوا: نحن المُتوَكّلون على الله» فععلاهم عمر رضي الله عنه بدِرّته 
ونَهَرَهمء وقال: لا يَقعْدنَ أحذكم عن طلب الرزق 

»ويقول: الليع ازرفتي» وقد عله أن السسماء لا اكد ذننذا ولا قطناو 
وإن الله يقول: [فَإِذًا فُضِيّتِ الصّلَاهُ فَانْدَ نْتَشِرُوا في الأزضٍ وَابْتَعُوا مِنْ 
فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَكُمْ ُفلِكُونَ (10)) [الجمعة]. 

ودوق ابت ابي الدنيا في ا" التوكل؟" بسقاه عر هحار دين قرة» أن يعبر 
بن الخطابء لقي ناسا من أهل اليمن» فقال : من أنتم؟ قالوا : نحن 
المتوكلون. قال بل أنتم المتكلون, إنما «, المتوكل الذي يلقى حبه في 
الأرضء ويتوكل على الله ». 

وكان سفيان الثوريّ رحمه الله يمْرٌ ببعض الناس وهم جلوسٌ بالمسجدٍ 
الحرام؛ فيقول: ما يُجلسّكم؟ قالوا: فما نصتّع؟! 

قال: اطلّبوا من فضل الله؛ ولا تكونوا عيالاً على المسلمين. 
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ويُروى عن" شقيق البلخي" وهو من أهل العبادة والزهد أنه ودّع 
أستاذه " الشيخ إبراهيع بن ادهع" لسفرة في تجارة عزم عليها. 

وأثناء سيره ؤ في الطريق رأى طائراً أعمى كسير الجناح» فوقف يتأمل 
الطائر ويفكر كيف يجد رزقه في هذا المكان المنقطع. 

فلم يمضٍ وقت طويل حتى جاء طائر آخر فأطعم الطائر كسير 
الجناح. تعجب شقيق من هذا المشهد وأثر فيه »فقال في نفسه: إذا كان 
الله تعالى يرزق هذا الطائر من غير حول منه ولا قوة ولم يهمله 
فلماذا أذهب إلى التجارة و لماذا العناء و السفر وأنا في هذا السن؟! 
سأرجع وحتماً سيرزقني الله » وفعلاً عاد إلى بيته ولم يكمل السفر 
»وحين وصل زار شيخه فقال له الشيخ : لماذا عدت يا شقيق.. ألم 
تذهب للتجارة ؟ 

فقص عليه القصة بأنه رأى في طريقه طائرا أعمى وكسيح و أخذ 
يفكر كيف يأكل هذا الطائر ويشرب؟ 

وبعد قليل جاء طائر آخر يحمل حباً وأطعم الطائر الأعمى ثم سقاه. 
فقلت طالما ربنا عز وجل رزق الطائر الأعمى الكسيح سأرجع إلى 
بيتي وسط أولادي وارجع لأهلي وبلدي وربي سيرزقني. 

هنا قال له الشيخ إبراهيم: سبحان الله يا شقيق! ولماذا رضيت لنفسك 
أن تكون الطائر الأعمى العاجز الذي ينتظر عون غيره ولا تكن أنت 
الطائر الآخر الذي يسعى ويكدح ويعود بثمرة ذلك على من حوله ؟! 
آما علمت أن النبي (/) قال: (اليد العليا خير من اليد السفلي) . 

انتية شقيق إلى خطاء فقيل يد الشيخ وقال: أنت أستاننا يا أبا إسحاق؛ 
ثم تركه ليذهب مجددا لطلب الرزق. 

فالمؤمنين ليسوا عالة على غيرهم تشغلهم عبادتهم عن العمل والكسب 
؛ وليسوا طلاب دنيا وعبيد مال تحجزهم مصالحهم وتلهيهم تجارتهم 
عن أداء حقوق الله تعالى قال تعالي ( ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك) القصص. 

ودخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه السوق » فأقيمت الصلاة فأغلق 


سي وين سيد 


التجار حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال : فيهم نزلت : ( رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله .. ] .[النور] 

وقال مطرف الوراق : " كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا 
سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة " 

وأيضا لم يجعل النبي (2) لمتبطل كسول حقا في الصدقات » فيحكي 
أنه جاء رجلان إلى النبي (26) يسألانه من الزكاة فنظر إليهما فوجد 
أنهما قريان فقال عاية الصلاة و العتلام: إن كنتيا اعطرتكنا خير اندلا 
حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي » لا حظ فيها لغني (يعني الزكاة) 
ولا حظ فيها لذي مرة (يعني قوة) لذي مرة قوي لآن الأول غنى بماله 
والثاني غنيّ بقوته. 

فقال رسول الله (85):" لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" 
أخرجه أبو داود والترمذي. 

فالإسلام الحنيف ليس فيه عطالة » فالإسلام دين الجد والاجتهاد . 
حيث يأمرنا بالضرب في الأرض » قال تعالي (وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ 
في الأرص) يعني يسافروق (لاتاوق مِن شكال انهم يطلبون الرزق, 


الحقيقة الخامسة 
الرزق ليس مقصورا علي المال والأعراض المادية 


الكثير من الناس ينظرون إلى الرزق نظرة ضيقة قاصرة فهم 
يتصورون أنه المال فحسب!! كلا ! 

فالرزق ليس هو المال فقط » ورِزقٌ الله لعبادِهِ نوعان: 

1 رزق عاةٌ شمك البرّ والفاجرّء والأولينَ والآخرينَ؛ وهو رزق 
الابدان. 

2- ورزقٌ خاصٌ؛ وهو (رِزق) القلوب» وتغذيثها بالعلم والإيمان. 
وقال ابن منظور في لسان العرب الرزق: هو ما تقوم به حياة كل 
كائق يكن قادى كان أو,معتري. 


ألم 4911 لكك - 22 2 2 .000000000000000 


فالإيمان رزق »وحب النبي رزق »وحب الصحابة رزق »والعلم رزق 
»والخْلقٌ رزق »والزوجة الصالحة رزقء والحب في الله رزق » 

والمال رزق » وما أنت فيه الآن رزق» وصيامك للنهار رزق » 

وقيامك الليل رزق » إلى غير ذلك ا 

والرّزاق بكل هذه الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى .. 

جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله: فشكى إليه ضيقاً من حاله 
ومعاشه واغتمامه بذلك. 

قال: فبسمعك؟ قال: لا. 

قال: فبلسانك؟ قال: لا. 

قال: فبعقلك؟ قال: لا. 

وذكره نعم الله عليه؛ ثم قال يونس : أرى أن عندك مئات الآلاف وأنت 
تشكو الحاجة؟!. 1 
ومن أعظم الرزق في الدنيا رزق الأخلاق» يقول النبي (25): [إن الله ْ٠‏ 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكُم وإن الله عز وجل يغطى ْ٠‏ 
الدنيا من يُحب ومن لا يُحب ولا يُعطى الإيمان إلا من أحب) 

[صححه الألباني] 

وأعظمُ رزق يَرْرْقُ لله به عِباده هو (الجِنّةُ), التي أعدّها الله لعبادِهٍ 
الكالدون» و كلق فيا نا لذ غير و أكوى لا ادن ممق نولا بخطه 

على قلب بشْرٍ. 

وكلٌ رزق يَعِدُ الله به عباده الصالحين فِي القرآن فغالبًا ما يُراد بهٍ 

الجَنةُ كقوله تعالى: التغرئ النية اعلوا وَخَيلُوا المتائفات أولئك له 
مَغْفِرَة وَرِرْقٌ كَرِيمٌ (4)] [سباأ]. 

ا حلي 0 0 0 الله ثم يلوا أو مَانُوا لَيَرْرُقَنَهُمْ 
وقوله سبحانه: عن للد باه وزسطل صرحا رلك لخ فك وري 
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا قَدْ أَحْسَنَ اللَهُ لَهُ رِزْقًا (11)][الطلاق]. 
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فهو أحسنٌ الرّزق وأكمله وأفضله وأكرمة؛ لا ينقطغ ولا يزول قال 
تعالي ( إِنَّ هَذَا لَرِرْقْنَا مَالَهُ مِنْ نَقَادٍ (54)) [ص]. 


الحقيقة السادسة 
الرزق يبارك فيه بالطاعة ويمحق بالمعصية 


الرؤق كنارف قيهبالطاعة وامدق بالمعصية: 
الرزق يُبارك فيه بالطاعة؛ ويُمحق بالمعصية؛ فتذهب بركته وإن كان 
كثيرا ظاهرًا؛ لأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته؛ يقول النبي 
(ك) ( أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت 
حتى تستوفي رؤقها وإن ابطا عنهاكااقوا اللهواجيلوا في الطابه 
وكما أن تقرى الله مطلية للر ز 4 قترك التقررى محلتة للفذو» فنا 

استجلب رزق بمثل ترك المعاصيء وقد ضرب الله الأمثال لذلك في 
القرآن؛ قال تعالى: [وَضَرَب الله مَْلا قَرْيةَ كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْمَيْنةَ ييا 
رِزْقُهَا رَعَداً مَن كُلِ مَكَانِ فَكفَرَتْ بَِنعم الله فَأدَاَهَا الله لبا الجوع 
وَالْخَّوْفٍ بِمَا كَانُوا يَصْنَعْونَ(112)) [النحل]. 

فمن استعجل الرزق بالحرام مُنْع الحلال . 

بكر صاحي السنطرف وغار. ردخل على بن ابي طالب رركي 
بغلتي» ؛ فاخ الرحل لجامها» ومحدى وكرك النخلةة: فكر ج علي رفي 
بذة در همان ليكافرء بها الرجل ,على إمساكة يغلثة فورجد البقلة واقدة 
بغير لجام» فركبها ومضىء ودفع لغلامه درهمين يشتري بهما لجاماء 
فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمينء فقال علي 
رضي الله عنه: إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبرء ولا 
يزداد على ما قدر له انتهى. 


يبسن را مممييمده 


لقد تساهل الكثير في الكسب وتحصيل المالء فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله (#) قال: (يأتي على الناس زمان لا يبالي 
المرء ما أخذ منه. أمن الحلال أم الحرام ) [رواه البخاري]. 
فتساهلوا في الغش والخداع؛ وفرحوا بالرشوة والغلول وأكل مال 
اليتيم والسرقة؛ ونشطوا في بيع المحرمات والإعانة عليها ونشرهاء 
وتسابقوا في الأعمال المحرمة » حتي رأينا الرجل يبيع ذمته ودينه 
بعرض من الدنيا »ورأينا المرأة تعرض جسدها لإغراء الشباب » كل 
ذلك بحجة طلب الرزقء وكأن الرزق لا يكون إلا بطريق الحرام؛ 
وضعف يقينهم في أن الرزق من الله» وأنه لن يبارك في مال ورزق 
جاء من الحرام. 

ومن ظنّ أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم 
قال رسول الله (86) مبينًا قاعدة عظيمة من قواعد الكسب وطلب 
الرزق: فعَنْ أَنّسٍِ بْنِ مَالِكِ رَضي اللَّهُ عَنْهُ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
0 ْمَنْ كات الآخِرَةٌ هَمَهُ جَعَلَ الَهُ غنَاهُ في قَلْبِهِ » وَجَمَعْ لَهُ شئله 
تَنْهُ الدنْيَا وَهِيَ رَاعْمَةٌ » وَمَنْ كَانَتِ الدُنْيَا هَمَهُ جَعَلَ اللُّ فْرَهُ بَيْنَ 
عَيْنَيْهِ » وَفَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ » وَلَمْ يَأَنِهِ مِنَ الدُنْيَا إلا مَا قُيَرَلَهُ ] [رواه 


الترمذي] . 


الحقيقة السابعة 
من ترك شيئا اله عوضه الله خيرا منه 

من ترك المال الحرام من أجل الله تعالي عوضه الله خيرا منه » قال: 
رسول الله (6ه) [إِنَْكَ لَنْ تَدَعَ شَيْمًا لله إلا أَبَْلّكَ الله بِهِ مَا هُوَ حَيْرٌ لَكَ 
مِنْهُ][ مسند الإمام أحمد]. 
ذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة القاضي أبي 
بكر محمد بن عبد الباقي البزاز المتوفى في سنة (535 ه): 2 , 
((قال الشيخ الصالح أبو القاسم الخزاز البغدادي: سمعت القاضي أبا 
بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزاز 


و يري ا لمسمييد 


الأنصاري يقول: كنت مجاورا بمكة حرسها الله تعالى فأصابني يوما 
من الأيام جوع شديد لم أجد شيئا أدفع به عني الجوع» فوجدت كيسا 

من إبريسم مشدودا بشرّابة من إبريسم أيضا (الإِيْرَيْسَم : أحسن ٠‏ 
الحرير)» فأخذته وجئت به إلى بيتي» فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ ١!‏ 
لم أر مثله. ظ 
فخرجت فإذا بشيخ ينادي عليه» ومعه خرقة فيها خمس مئة دينار وهو , 
يقول: هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤء فقلت: أنا محتاج» 2١‏ / 
فقلت له تان إلك فأخنكه كلت ينات بيتي» فأعطانى علاننة 

الكيس» وعلامة الشرّابة, وعلامة اللؤلؤ وعددهء» والخيط الذي هو 
مشدود به» فأخرجته ودفعته إليه» فسلّم إل خمس مئة دينار» فما 
أخذتهاء وقلت: يجب علي أن أعيده إليك, ولا آخذ له جزاءء فقال لي: 

لا بد أن تأخذ وألحّ علي كثيراء فلم أقبل ذلك منه» فتركني ومضى. 

وأما ما كان مني» فإني خرجت من مكة وركبت البحرء فانكسر 

المركب وغرق الناس؛ وهلكت أموالهم؛ وسلمت أنا على قطعة من 
المركبء فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أذهب» فوصلت إلى 
جزيرة فيها قوم» فقعدت في بعض المساجد فسمعوني أقرأء فلم يبق 
في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إل وقال: علمني القرآن» فحصل لي من 
أولئك القوم الشيء الكثير من المال. 

ثم إني رأيت في ذلك المسجد أوراقا من مصحف. فأخذتها أقرأ فيهاء 
فقالوا لي: تحسن تكتب؟ فقلت: نعم. فقالوا: علمنا الخطء فجاءوا 
بأولادهم من الصبيان والشباب» فكنت أعلمهم؛ فحصل لي أيضا من 
ذلك شيء كثيرء فقالوا لي بعد ذلك: عندنا صبية يتيمة ولها شيء من 2١١‏ 
الدنيا نريد أن تتزوج بهاء فامتنعتء فقالوا: لابدّ وألزموني فأجبتهم إلى ١‏ 
ذلك شْ 
فلما زفوها إل مددت عينى أنظر إليهاء فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا 
في عنقهاء فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه» فقالوا: يا شيخ! 


هزر لس ا همد 


كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد. ولم تنظر إليهاء 
فقصصت عليهم قصة العقد. فصاحوا وصرخوا بالتهليل والتكبير 
حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة؛ فقلت: ما بكم؟ 

فقالوا: ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية» وكان يقول: ما 
وجدت في الدنيا مسلما [المراد أمينا وعفيفا يعرف أحكام اللقطة] إلا 
هذا الذي ردّ علي هذا العقدء وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بيني 
وبينه حتى أزوجه ابنتي» والآن قد حصلث,ء فبقيت معها مدة ورزقت 
منها بولدين» ثم إنها ماتت فورثت العقد أنا وولداي» ثم مات الولدان» 
فحصل العقد لي» فبعته بمئة ألف دينار» وهذا المال الذي ترونه معي 
من بقايا ذلك المال)). 


الحقيقة الثامنة 

المالك الحقيقي للمال هو الله تعالي ونحن مستخلفون فيه 
المالك الحقيقي للمال والأرض هو الله تعالي »والإنسان ما هو إلا 
مستخلف فيه .لذلك ينبغي علي الإنسان أن يحسن استخدامه وتوظيفه 
فلا يتصرف وفق رغبات وشهواتها فيسرف في الإنفاق ليرضي 
عسي ا د ويبخل بالمال حك م تستلزمه 
ليس ماله وأنه فقط مستخلف فيه وأن المستخلف في شيء ملزم 
التصرف فيه وفق ضوابط وأوامر من استخلفه ولا يجوز له أن يجتهد 
خارج هذه الأوامر والضوابط وإلا أصبح خائنا للامانة فيقع تحت 
طائلة الآية الكريمة [ يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَمسُولَ 
َتَحُونُوا أمَانَاتِكُم وََنْنْم تَعْلَمُونَ (27) وَاعَلَمُوا أَنمَا أمْوَالَكُمْ وَأَْلَادكُم 

تنه وَأنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ ه أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)) [الأنفال] . 

فيؤكد المولي عز وجل هذه الحقيقة بكلمات واضحة مباشرة فيقول 
سبحانه وتعالي | آمِنُوا باللَه وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مما جَعَلَكُم 3 
فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا لَّهُمْ أخِرٌ كَبيرٌ (7)) [الحديد] 


و رن نل اس ا مسيييد 


ويقول تعالي [وَآنُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الذي آتَاكُمْ (1)33 [النور]. 

ما يحقق الالشكاتف ورردى إلى عرض الله تعالي وفي تفن الرفت 
تحثر من الخروج علي هذا المنيج فيفول تعالي مبيجا لعداده الزينة 
والطيبات من الرزق ولكن في غير سرف ولا تقد لير [ يجاني أن 
خَدُوا زينتكُم عند كن منجدٍ ولو وَاشرَبُوا ولا شنرفوا نه لا بحب 


الرّؤْق” قل هي لِلَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ امنيا خَالِصَة يَومَ 2 
اعت الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (002) [الأعراف]. 

ويقول تعالي [وَلَآ تَجْعَلْ يََكَ مَعْلُولةَ إلى عَنْقِكَ وَلَا تَبِسْطْهَا كُلَ الْبَنطٍ 
فتذخة ملو ها مَحْسُورًَا 129 [الإسراء]. 

ويقول تعالي أيضا : [وَالَذِينَ ذا أَنقَقُوا لخ يسْرِفُوا وَلَمْ يَكثُرُوا وَكَانَ 
بيْنَ ذلِكَ قَوَامَار6)) [الفرقان] . 

ويقول تعالي في معرض أداء الحقورق [وَآتِ ذا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِمْكِينَ 
وَابْنَ السسّبيل وَلَا تُبَذِر تَبْدِيرًَا (26) إِنَّ المْبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ 
الشيَاطِينٍ وَكَانَ التمَيْطَانٌ لِرَبَهِ كَُورًا (27)) [الإسراء]. 

والتبذير هو الإنفاق في غير المشروع ,أما الإسراف فهو الإنفاق في 
المشروع ولكن بزياة كبيرة عن الحد المعقول وكلاهما حرام . 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قَالَ النبي 80 [كُلُوا 
وَاتْرَبُواء وَالْبَسُواء وَتَصَدَقُوا في غَيْرِ إِسْرَافِء وَلا مَخِيلَةِ) [رواه 
ابن ماجة والنسائي وأحمد ] 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كُلْ ما شِنْتء وَالْبَنْ مَا شِدْتء مَا أَحْطَأَنْكَ انتَانِ: 
سَرّفكث أو كيل 

ورغم ذلك نجد البعض من أصحاب الثراء الفاحش ينفقون المال علي 
موائك القمار وعلى كئلات المهون والإرتضن؛ وناك من السلمي 
من يكاد يموت جوعا أو مرضا ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » وفي هؤلاء وأمثالهم يقول النبي (5) عن خولة الأنصارية 
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رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله (7©): إن رجالا يتخوضون 
في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) . [رواه البخاري] . 
وليعلم المسلم أيضا أن نعم الله عز وجل لا يمتلكها أحد » وإنما هي 
بمثابة الجوارء ليتمتع بها بما يرض الله عز وجل » فإذا أحسن الإنسان 
جوار النعم لازمته» وبارك الله له فيها » وإذا أساء جوارها فارقته 
»وأثم إثما كبيرا . 
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول دخل عليّ رسول الله 
() فرأي كدنْرَةٌ مُلَقَاةَ قَمَشَى إليها فأخذها ثْمّ مسحها فَأكلّها ثُمّ قال لي 
يا عائشةٌ أَحْسِنِي حِوَارَ نِعَمِ الله تَعالَى فإنّها قل ما نَقَرَتْ من أهل بَيْتِ 
فَكَادَتْ أنْ تزجع إليهن"[أخرجه ابن ماجه » وابن أبعي الدنيا في الشكر 
والطبراني في المعجم الأوسط]. 
ويقول الله تعالي [وَإِذْ تَأَذْنَ رَبُكُمْ لَيِنْ شَكَرْتمْ لَأَزِيدتَكُمْ وَلَيْنْ كَقَرْثُمْ إِنَّ 
هذابي لشديد 7( [إبراهيم] 
ولابد أن نعلم أن صلاح الأمة بالتزام هذه التعاليم وهلاكها في 
اع عا لس ع الاين عور ل اد الترخرج 
(صلاخ أَوَّلِ هَذِهِ الأمّةِ بالزْهدِ وَالَيقِينِ » وَيَهلِكُ آخِرُهَا بالْبْخْلٍ 
وَالامَلِ) .[رواه الطبراني في الأوسط]. 
ومن أهم الأشياء التي يوقن بها المسلم أن كل هذه النعم لا تصحبه في 
رحلته إلي الدار الآخرة » وهي أهم رحلة لأنه من خلالها يتحدد 
ع يكم اموا ولو الى 
ثلاكةٌ. مثيه رسك رن القن يران راية برج أكله 
ومالَهُ ويبقّى عملة) [متفقٌ عَلَيه]. 
الحقيقة التاسعة 

كثرة المال أو قلته ليس دليلا علي رضا الله تعالي أو سخطه 
كثرة الرزق لا تدل على محبة الله» ولا قلته دليل علي سخطه تعالي. 
فالله سبحانه يرزق الجميع» ولكنه قد يزيد أهل الضلال والجهل في 


سن و ا لمسعيييد 


الرزق» ويوسع عليهم في الدنياء وقد يقتر على أهل الإيمان فلا يظن 
أ العطاء والزيادة دليل المحبة والاصطفاء!. 

بل إنه بين أنه لولا أن يكفر الناس جميعًا لأراهم الله تعالى عطاياه 
لأهل الكفر» فقال جل ذكره: قال تعالي [وَلَوْلَا أنْ يَكُونَ النّامُ أَمّة 
َاحِدة لَجعَلنَا ِمَن يَكفْرُ بلرَّحْمْنِ لُِْوتِهم لقا مِنْ فضَة وَمَعَارجَ عَلَيْهَا 
يَظْهرُونَ(33) وَلبيُوتهم بْوَابَا وَسْرُرًا عَلَيْهَا يَتَكنُونَ )4 وَرَخْرْفا* 
وَإِنْ كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدنْيَا "وَالْآخِرَةٌ عِنْدَ رَبْكَ لِلْمتَقِينَ (35) 
!خرف 

وقال الله تعالي: أَيَحْسَبُونَ أنمَا تمِدْهُم بِهِ من مال وَبَنِينَ (55) تُسَارغ 
لَهُمْ فِي الخَيْرَاتِ بَل لآ يَشْعْرُونَ (56)] [المؤمنون]. 2 . 

وقال تعالى: كُلْ من كَانَ في الضّلالة َم لَهُ الَّحْمَنْ مَداً حَتّى إِذا 
رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمّا العَدَاب وَإِمّا السّاعَة سَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شرٌ مّكَانا 
وَأَضْعَف جنداً (75)) [مريم]. 

وقد حكى لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حال النبي (25) » وقد 
دخل عليه في غرفته» وهو على حصير ما بينه وبينه شيءء» وتحت 
رأسه وسادة من أدم حشوها ليفء وإن عند رجليه قَرَظَا مصبوبّاء 
وعند رأسه أهب معلقة» فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت» فقال 
() : " ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما 
فيه» وأنت رسول الله؛ فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة"؟ والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الإيمان 
إلا من يحب. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى 
لكرامة عبده عليه» ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه» ولكعن 
عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان» يمتحن بهما عباده؛ قال الله تعالى: فَأمًا 
الإنسَانُ إذَا مَا ابْتَلاُ رَيّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَفُولُ رَبَِي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَا 
إذَا مَا ابتَلاه فقَدرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ فَيقُولَ رَبّي أَهَاَنِ (16)) [الفجر]. 

كلا أي ليس كل من أعطيته ونعمته» وخولته فقد أكرمته؛ وما ذاك 
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وليس كل من ابتليته» فضيقت عليه رزقه» وجعلته بقدر لا يفضل 

عنه. فذلك من هوانه» ولكنه ابتلاء وامتحان منى له أيصبرء فأعطيه 
أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزقء أم يتسخط فيكون حظه 
السخطهء فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن ْ٠‏ 
الفقر إهانة» فقال: "لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي ولم أبتله بالفقر / 
لهوانه علي" فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة ١‏ 
الرزق وتفديره؛ فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته؛ ويقتر 

على المؤمن لا لإهانته؛ إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته 
وطاعته؛ ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. فله الحمد على 
هذاء وعلى هذاء وهو الغني الحميد". انتهى. 

وقد بين المولي تبارك وتعالي أن ما يعطي للكفار والعصاة علي 

كفرهم إنما هو علي سبيل الإملاء والاستدراج “فقال تعالي إوَلَا 

يَحْسَبنَ الَذِينَ قروا أَنَّمَا ُلِي لَهُمْ خَيْر لهم إنها تقل ليد 

لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ(1)178[آل عمران]. 

فهو إذن ليس رضا ولكن إملاء واستدرج وغمسا في الإثم فقال تعالي 
فَلمّا نَسسُوا مَا ذَُكُرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَيْوَاٍ كُلِّ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا َرخوا 
بمَا أوثوا َحَذْنَاهُمْ بَعتَهَ فإذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (1)44 [الأنعام] ْ٠‏ 
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 1 
أن النبي () قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ١‏ 
ما يحبء فإنما هو استدراج» » ثم تلا رسول الله () قول الله تعالي  ١‏ 
:| فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به فنا عَلَيْهمْ أَنوَابٍ كُلِّ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا 
بمَا أوثوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتََ فإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ(44)) [الأنعام]. 

فالأمر كله ابتلاء واختبار للناس فيقول الله تعالي | إنَا جَعلَنَا ما عَلَى 
الأرْض زَينَةً لَهَا لِنَبلَوَهُمْ أيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلّا (7)) [الكهف]. 


يم سس مسيسيييده 


الحقيقة العاشرة 

السعي علي الرزق وطلب المال لا يتعارض مع أداء الواجبات 
في خضم السعي علي الرزق وطلب المال يجب أن لا ينسي الإنسان 
واجباته المطلوبة منه » وهي واجبة نحو ربه من أداء الفرائض 
والنوافل» وواجبه نحو نفسه بالترقي بها في جميع جوانب الحياة » 
وواجبه نحو أهله وكل من يعول بالنفقة والرعاية والتربية علي منهج 
الإسلام» وواجبه نحو دينه ووطنه. 
وقد بين الله تعالي في كتابه الكريم أن الغاية الأولي من وجوده في هذا 
الكون وهي العبادة وعمارة الكون وتحقيق الخلافة في الأرض » 
فتبارك الذي أتقَنَ كل شيءٍ في مُلكِهِء وجعل رِزقّ الخلائق عليه 
ضَمِنَ رزقهُم وسيؤدِيه لهم كما وَعَدَه وكل ذلك ليركنوا إليه ويعبدوه 
وحذه لا شريك له. 
قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإنْسَ إلا لِيَحْبُْونِ (56) مَا أَريد مِنْهُم 
مِنْ رزق وَمَا أريذ أنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هْوَ الرّرَاقٌ ذُو الْقوَةِ 
الْمَتِينُ(58)] [الذاريات] . 
ولقد أمر نبيه صلي الله عليه وسلم قال الله عز وجل (وَأَمْرْ أَهْلَكَ 
بالصّلاة وَاصْطْبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلْكَ رزقاً ئَخنُ تَرْرُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَقُوَى 
(132)]( طم). 
تفل الله تعالي لنا بالرزق وأمرنا أن نسعى للدار الآخرة» فقال 
تعالي [وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَغْيَهُ ستؤف يُرَى 
(40) ثم يُجْرَاهُ الجَذ اخ الأؤفى (41) 90 إِلَى رَبْكَ الْمُنْتَهَ (42) )1 
[النجم]» وربما يتعذر الإنسان بالعمل من أجل لقمة العيش ويقصر في 
عبادته بحجة البحث عن الرزق ويعطي لنفسه المبررات لذلك وقد 
نهي الإسلام الحنيف عن ذلك » ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي (#) قال:( إِنَّ الله َعَالَى يَغْولُ يَا ابْنَ آدَم ! تَهَرَع لِعِبَائتِي أملاً 
صدرَكَ غِنَى , وَأَسْدَ فَفْرَكَ » وَإِلآ تَفعَلَ مَلَاتْ يَدَيْكَ شغلا »وَلَمْ مد 
فَفْرَكَ ) [رواه الترمذي] 


أمسس 1 كفل ل “لبك __ 000000000000000 


وقد ورد في الحديث القدسي : (عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب 

وقسمت لك رزقك فلا تتعب » إن قل فلا تحزن »وإن كثر فلا تفرح؛ 

إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي 

عندي مذموما » وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها 

ركض الوحوش في الفلاة ثم لا يصيبك منها إلا ما كتبته لك ) . 

يقصرون فيه وهذا من الخلل في العقيدة . 

إذآ أقبلوا على ما كُلْفتم ودعوا ما ضمِن لكمء » فمما رُوي عن سيدنا 

عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لأتباعه : " لا تغتمُوا 

لبطونكم ". 

ويقول ابن عطاء رحمه الله تعالي :(اجتهادك فيما ضمن لك 

العنصر الرابع : الأسباب التي تستجلب الرزق 

1- الإيمان والتقوي : 

التفوي هي تجنب المحارم خشية من الله تعالي وخشية من النار »قال 

تعالى: ( وَمَنْ يَنَقٍ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 

يَحْتَِبُ وَمَنْ يَتَوَكلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمبُة إن اله بَاِعُ أرهٍ قَذ جَعَلَ الله 

لِكُلّ شيْءِ قْرًاو3)) [الطلاق]. 

وفي هذا بيانُ أنَّ الذي قَدّره من الرزق على العموم والإجمالٍ سيتولاه 
فى الخلق على كار الوفت و اللفضبيل فهر سيتحانه الرر اق الخلاق 

القديز المقتدر.. 

التاء لض وأكن عدوا ا بنا كانوا يكسيو 96 75 


[الأعراف] 
2 الاستقامة علي منهج الله تعالي : 


الاستقامة هي مردود الإيمان والتقوي عفالذي آمن واتقي من شأنه أ 
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يستقيم ومع الاستقامة يكون الخير » قال تعالي[ وَأَنْ لو امْتَقَامُوا عَلَى 
الطّريقة لَأسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ عَدَقًَا (16)) [الجن]. 
ويقول تعالي إوَلَوْ أَنَّهُْ أقامُوا التَّورَاة وَالإِنَجِيلَ وَمَا أَنْْلَ إِلنْهِمْ مِنْ 
رَبْهِمْ لأكلُوا مِنْ فَوْقِهمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهمْ مِنْهُمْ أَمَةُ مُقْنَصِدَة وَكَنِيرٌ 
مِنْهُمْ مَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (1)66 [المائدة] . 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله (6): [حَد يُقَامُ 
فِي الأرْض خَيْرٌ مِنْ أنْ تُمطرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ] [رواه النسائي] . 
3 الاستغفار والتوبة : 
قال تعالي [ِفَفْلْتْ انتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَاراً يُرْسِلِ المتّماء عَلَيْكُم 
مَدْرَاراً وَيْمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعل لَكُمْ أَنْهَاراً 
(12)) [نوح] 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قَال : قَالَ رَممُولَ الله (2): 
مَنْ لَزم الِامتِغْقَارَ جَعَلَ اللَهُ له مِنْ كل ضِيقٍ مَخْرَجًا » وَمِنْ كُلِ هُمَ 
فَرَجَا ء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ ] [رواه أبو داود وابن ماجه ‏ 
وأحمد في "المسند" » والطبراني في "المعجم الأوسط" 3 والبيهقي 

في "السنن الكبرى"» وغيرهم] . 7 
ذكر الإمام القرطبي رحمه اللّه: أن رجلا جاء إلى التابعي الجليل 
الحسن البصري يشكو إليه الجدب والقحط فأجابه قائلاً يا هذا: 
"استغفر اللّه "» ثم جاءه رجل آخر يشكو الحاجة والفقر فقال له يا هذا: 
"استغفر الله", ثم جاءه ثالث يشكو قلة الولد فقال له:" استغفر الله" 
فعجب القوم من إجابته...وقالوا: لقد أتاك رجال يشكون أنواعاً من ١‏ / 
البلاء فأمرتهم كلهم بالاستغفار.. كيف ذلك. فقال لهم وهو يرشدهم إلى ١‏ 
الفقه الإيماني والفهم القرآني و الهدي النبوي.. ِْ 
ألم تقرؤوا قول الله تعالى: ( فقلْتْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارَا 
(10) يُرْسِلٍ السسَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا(1 1) وَيُمِْدَكُمْ ِأمُوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلٌ 
َكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنْهَارَا (12) ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا (13) 
وَقَ خََقَكُمْ أطْوَارَا (14)) ) [نوح] 


م ل ا يميد 


4 التبكير في طلب الرزق : 1 

يقول النبي(25) : (اللهم بارك لأمتي في بكورها] [صحيح] 

ووقت البكور هو وقت ما بعد الفجر. 

5 اجتناب المعاصي : 

إن للمعاصي نذير شؤم علي الفرد والمجتمع فبسببها يُحرم الرزق 

وتتحول الأمة من أمن إلي خوف ومن عافية إلي مرض » ومن رغد 
إلي جوع فقال الله سبحانه وتعالي: (ظَهَرَ الفسَادُ فِي البَرَ وَالْبَخْرِ بمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِي النَّاسٍ لِيذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ(41)) 


[الروم]. 
وفي المستد قال رسول الثم زم زاك الوجل يعرم الروق بالثنب 
يصيبه! 


فالمعصية تؤدي إلي ضنك العيش في الدنيا والعمى والحسرة يوم 
َخة َم اَم أغمى (124) قال رم خشتزتبي أخمى وقد 
وقال سبحانه وتعالي ونه كنا يلو أشحاب لجل !فسخ 
َي وَهُمْ تَائُْونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالِصّرِيمٍ (20)) [القلم]. 
المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت 


الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم ْ٠‏ 
تكن في أسلافهم الذين مضواء ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ْ 
ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان» وما منع قوم زكاة 

أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذوا بعض ْ٠‏ 
ما في أيديهم» وما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا ْ٠‏ 
جعل الله بأسهم بينهم [رواه ابن ماجه وهو صحيح ]. ظ 


مازالت نعمة إلا بذنب » ولا حلت نقمة إلا بذنب كما قال علي رضي 
الله عنه (ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ) 
ورحم الله القائل :- 
إذا كنت في نعمة فأرعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم 
وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم 
و سافر بقلبك بين الورى-- لتبصر أثار من قد ظلم. 
كانت عادة النساء في السلفء. كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له 
امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام؛ فإنا نصبر على الجوع والضر 
ولا نصبر على النار. 
6 صدق التوكل علي الله تعالي : 
قال تعالي [وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله قَهُوَ حَمنبةُ إِنَّ لله بَلِعُ أَهرِهٍ قَدْ جَعَلَ 
لايك شري قذرا (3) [الطلاق] 
توكلث في رزقي على الله خالقني وأيقنث أن الله لا شك رازقي 
ومايكُ من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق 
سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسانُ بناطق 
ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ 
يقول: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً 4» [رواه الترمذي »وقال: حديث حسن]. 
ألا ما أحوجنا إلى صدق التوكل على الله والرضا بما قسم وقدر! 
7 المتابعة بين الحج والعمرة : 
المتابعة بين الحج والعمرة » فإنها سبب للرزق فعن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله (ك) [تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة 
وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ) [رواه الترمذي]. 


يس ا مضيييد 


8- الإنفاق في سبيل الله : 

أنفق يُنفق عليك. قال تعالى: [وَمَا أَنفَقْتُم من شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفْهُ وَهْوَ خَيْرْ 
الرَّازقِينَو39)) [سبا] 

وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهَ بْنِ مَممْعُودٍ أنه قَالَ: دَخَلَ النَبِيُ (2) عَلَى لال وَعِنْدَهُ ْ٠‏ 
صبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بلالُ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ الله ادَخَرُْهُ لَكَ ْ٠‏ 
وَلْضيفَانِكَ. فَقَالَ: أَمَا تَخشى أَنْ يَفُورَ لَه بُخَارَ في جَهَنّم؟ أنفق بلال؛ ٠ش‏ 
وَلَا تَخشن مِنْ ذِي العزشٍ إفلالا) [رواه الطبراني وأحمد والبيهقي 
وكذلك الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي: التففة على كلل 
ار سبب ب للرزق؛ فصن أَنّسِ بن . عل قَال: كان اخوان, 0 عَهدٍ 

يَخثر فك فشكا المخترت أخاة إلى الذبى 59 ٠‏ فقان: لَعَلّكَ تُرْرَقُ به 
| ادي 

9 صلة الرحم: 

صلة الرحم سببٌ لسعة الرزق »لك أقاربء. لك أخواتء لك بنات؛ لك 
عمات» لك خالات في أي مكانء أنت حينما تصلهم؛ وتعطيهم؛ وتأخذ 
بيدهم؛ وتتولي شئونهم؛ وترعاهم »وتهديهم إلى الله عز وجل يزداد 
رزقك عفعن أنّس بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله (/2) قَالَ: [مَنْ أَحَبّ أَنْ 

يُنْسَط لَهُ في رزقِهء وَيُنْسَأْ لَهُ في أَنَرِهِ َلَيصِلْ رَحِمَهُ].[ البخاري , 

مسلم » أبو داود » أحمد ] 

0 إكر ام الضعفاء و الإحسان إليهم: 

عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ قَال: رَأَى سَعْد رَضِي اللَهُ عَنُْ أنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى 
مَنْ ذونّة. قَقَاَ الب (ك): هَل تُنْصرُون وَتُْرْرَقُونَ إلا بِضُعَفَائِكُمْ ) 
[رواه البخاري] 

1- الهجرة في سبيل الله : 

يترك مكان الضيق إلى غيره ما فيه سعة في الرزق ولكن بضوابط 
الهجرة» وليس كما يحدث الآن بأن يهاجر أحدهم بالسنوات تاركا 


و ري ل ا مسيييد 


زوجته وأولاده بحجة تأمين المستقبل» مما يفتح أبواب الابتلاءات 
والفتن والفواحش على الزوجات. 

قال الله تعالى: ومن يُهَاجِرْ فِي سسبيل الله يَجِدْ فِي الأض مُرَاعَماً 
كَثِيراً وَسَعَةٌ وَمَنِ يَخْرُّحٌ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكْهُ 
الْمَوْتُ فَقَدْ وََعَ أَجْرهُ عَلى الله وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً (100)) النساء 
2 الدعاء باسم الله الرزاق: 

كان من دعائه (ي) (أن كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ) 
إرواه مسلم] . 

أعطهم قدر احتياجهم لا توسع عليهم فيطغوا ولا تقدر عليهم فيضيق 
عليهم فيجزعوا وإنما أعطهم ما يكفيهم وقنعهم بذلك. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: [اللهم إني أعوذ بك من البخل والفقر» 
وعذاب القبر]. 

وعنٍ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله (كة) تَعوّدُوا بالل مِنْ الْقَفْر 
وَالْقَلّىَ وَالذْلَقَ وَأَنْ تَظْلِمَ أ تُظلَمَ ) . [النسائي 3 أبو داود ٠‏ ابن ماجه » 
أحمد ] 

وكان النبي (5©) يعلم أصحابه هذا الدعاءء فكان الرجل إذا أسلم علمه 
ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات [اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
وعافني وارزقني.] [رواه مسلم] 


ألم عو + دة>ه:ةهدا:ااء؛دبا| سن 


العنصر الخامس : أثر الإيمان باسم الله الرزاق 
1 اليقين بالله تعالي: 
فمعايشة اسم الله تعالي الرزاق يغرس في نفس المؤمن اليقين 
والاطمئنان بأن الله هو المتفرد بالرزق وحده لا شريك له؛ قال 
تعالى: [قُلْ مَنْ يَرْرُفُكُمْ مِنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قل اللَهُوَإِنَا أ إِيَاكُمْ 
على هُدَى أؤ فِي ضلال مُبِينِ(24)) [سبأ]. 
فمما رُوي أنه جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله وسأله: 
ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ فقال أربعة أشياء: 
علمتُ أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. 
وعلمث أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. 
وعلمث أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. 
وعلمث أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. 
ويحكي أيضا أنه ..جلس رجلان قد ذهب بصرهما على طريق أم 
جعفر زبيدة العباسية لمعرفتهما بكرمها. 
فكان أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك.. 
وكان الآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. 
وكانت أم جعفر تعلم ذلك منهما وتسمع» فكانت ترسل لمن طلب فضل 
الله درهمين» ولمن طلب فضلها دجاجة مشوية في جوفها عشرة 
دنانير. ا 
وكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين؛ بدرهمين كل 
يوم» وهو لا يعلم ما في جوفها من دنانير.. . 
وأقام على ذلك عشرة أيام متوالية» ثم أقبلت أم جعفر عليهماء وقالت 
لطالب فضلها: أما أغناك فضلنا ؟ 
قال: وما هو؟ قالت مائة دينار في عشرة أيام. قال: لاء بل دجاجة 
كنت أبيعها لصاحبي بدرهمين. 
فقالت: هذا طلب من فضلنا فحرمه الله .وذاك طلب من فضل الله 
فأعطاه الله وأغناه. 


2 كك سيم و لص لمسيميميمده 


وجاء رجل إلى حاتم الأصمء فقال من أين تأكل» فقال من خزائنه فقال 
الرجل أيلقي الله عليك الخبز من السماءء فما هذا الكلام؟ قال: 0 
تكن الأرض له لألقى علي من السماء الخبزء يرزقني من الأرض " 
2 الثقة بالله» و اليأس ممافي أيدي الناس: 

إذا علمت أن الله وحده هو الرزاق تفرده بالقضد ولا قسأل أحذاً 
سواه؛ تكسب العزة والكرامة والطمأنينة والحظوة عند الله عز وجل. 
قيل لإنسان آخر من أين تأكل قيل من خزائن مَلِكِ لا تدخلها 
اللصوص ولا يأكلها السوسء خزائن الله عز وجل مفتوحة وخزائنه 
مملوءة وخزائنه فيها كل شيء» حيث يقول الله تعالى: [وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ 
لا عِنْدنَا خَرَائئُةُ وَمَا كُتَرْلْهُ إلا بقَدرِ مَعْلُومٍ (21)) [الحجر]. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله (6ة) قيما وده 
عَنْ رَبَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» أَنَهُ قَالَ: ( يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئأء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئآء يا عبادي ! 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسألوني» 
فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر ) [رواه مسلم] 1 

قال ابن رجب: المراد كمال قدرة الله وكمال ملكه: وأن ملكة وخ ائنه 
لا تنفد ولا تنقص بالعطاءء وإن في هذا لحنًا على إنزال الحوائج بالله 
وسؤاله إياها. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ أنَّ رَسُول الله (2) قَالَ : (يَذ الله , 
مَأْذى لا يَغِيضُهَا تَفَقَة سَحَاءُ اللَيْنَ وَالنّمَاَ وَكَالَ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْقَقَ مُنْد 
خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض فَإِنّهُ لم يَنْقْص ما فِي يَدِهِ » وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى 
الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْميرَانُ يَخْفِضٌ وَيَرْفَعْ ]) [الصحيحين]. 

وصدق القائل: 

وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
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نكل بالأرؤاق لتقلق كلهم :والصيي قن البيداء.والحوك في البحر 


لذلك كان حال السلف الثقة الدائمة فيما عند الله تعالى واليأس فيما عند 
الناس » حكوا أنَّ رجلا من السّلف همّ بالسفر» فكره جيرانه سفره: 
فقالوا لزوجته لِمَ ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة؟ 

فقالت»٠‏ : زوجي منذ عرفته » عرفته أكالآ وما عرفته رزاقأء ولي رب 
رزاقء يذهب الأكال ويبقى الرزاق. 

فمن الأخطاء الشائعة أن" يُقال فلان مُعيل" (أي عنده عائلة كبيرة)» 
والصواب فلان مُعال وليس مُعيلء [المُعيل هو الله عز وجلء والناس 
كلهم على مائدة الرحمن]. ْ 

لقد كان إيمان السلف بأن الله هو الرزاق عظيمّاء فلم يلتفتوا لأحد 
سوى الله في أرزاقهم» وكانوا بما في يد الله أوثق مما في أيديهم. 
ولذا قال الحسن: "إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق 
منك بما في يد الله عز وجل". 

وروي عن ابن مسعود قال: (إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا: ليس 
في البيت دقيق]. 

وقال الإمام أحمد: : "أسرٌ أيامي إليْ يوم أصبح وليس عندي شيء". 
وقيل لأبي حازم الزاهد: مامالك ؟ قال: لى مالان لا أخشى معهما 
الفقر: الثقة بالله» واليأس مما في أيدي الناس. 


وقيل: أما تخاف الفقر؟! 
٠.‏ اوما3 5 الثرى؟! 


وقا أجى تهات الذا ران وحضمية الله "من وثق بالله في رزقه زاد في 
حسن خلقه. وأعقبه الحلم» وسخث نفسه. وقلّت وساوسه في صلاته". 
3 العزة والتعفف عما في أيدي الناس : 

الإيمان باسم الله الرزاق يورث العبد عزة وعفة ومهابة » وذلك امتثالا 
لهدي النبي(5) فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله 


وض ا مصضييهد 


(5) قال : (.. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله] ( أخرجه 
الشيخان ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي) . 
قال أعرابى لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن» 
قال: بم سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. 
وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا: 
وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها ‏ وإن تجتذبها نازعتك كلابها 
قال عطاء: جاءني طاووس رحمه الله فقال لي: "يا عطاء إياك أن 
ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه» وجعل دونك حجابًا. وعليك 
بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة طلب منك أن 
تدعوه ووعدك الإجابة". (تهذيب حلية الأولياء) 
"دخل سليمان بن عبد الملك إلى بيت الله الحرام وفيه علم من أعلام 
المسلمين وإمام من أئمة الدين عطاء بن أبي رباح رحمه الله برحمته 
الواسعة؛ هذا الإمام الذي كان ينادي المنادي في الحج ويقول: لا يفتي 
- إلا غطاة لعلمة:ز نضله: كان عطاء في ذلك المسجد يومها 

خذه سليمان وطاف معه؛ ثم قال: : يا عطاء || ! سلني حاجتك؟ ما هي 
0 قال: :يا أمير المؤمنين! إني لأستحي أن أسأل أحذاً في بيت 
الله جل جلاله إني لأستحي أي من الله » فلما خرجا من المسجد قال: :يا 
عطاء ! ! سلنى حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين! أن يغفر الله ذنبي» قال: 
ليس ذلك بيديء قال: ماذا تريد أن أسألك؟ قال: سلني حاجتك من 
الدنياء قال: يا أمير المؤمنين! إني لم أسألها من يملكها أفأسألها من لا 
يملكها! فلما أصّر عليه؛ قال أطلب منك الجنة» قال هذه ليست ليء قال 
إذاً ليس لي عندك حاجة". 
هذا الع عزة التعفف: فما أجمل أن يعطى الغتى الفقير» والأجمل من 
ذلك أن يتعفف الفقير عن مال الغني وأن يقول الحمد لله. 
قال بعض العلماء: " كما أن الله لا شريك له في خلقه» لا شريك له فى 
رزقه كما أنه لا إله إلا الله» أيضاً لا رازق إلا الله. 1 
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4 عدم الشكوى لغير الله تعالي : 

الأيمان يانيع الله'الررز اق يجعل الإنساق داثما الا يلنشك إلى مقلوق والا 

يشكو له حاله » وإنما علمه بالله تعالي يجعله دائما يرفع شكواه وحاله 

إلى اللاتعاني » لأن الأضل أن "الشكوى إلى المكلوق نتافي كمال ظ 

الصبر؛ لأن فيها رجاء للمخلوق؛ وقد يكون فيها شيء من التسخط من / 

قدر الله فالمشروح للعيد أن يجعل شكواة إلى الله:وحدة. ظ 

قال ابن تيمية: والصبر الجميل صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه 

الصلاة والسلام "إنما أشكو يقي وحزني الى الله "لم قزل اقصور 

جميل والله المستعان على ما تصفون". 

فالشكوى الى الله لا تنافي الصبر الجميلء فكان من دعاء النبي (4) " 

اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت 

رب المستضعفين وأنت ربي الله إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم 

إلى عدو ملكته أمريء إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن 

عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي 

غضبك لك العتبى حتى ترضى". 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر "إنما 

أشكو بثي وحزني الى الله" ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر 

الصفوفء؛ بخلاف الشكوى إلى المخلوق. 

والعبد مأمور أن ريدو خلده كنا كل تعالى فإذا فرغت 

الله وإذا استعنت فاستعن بالله) (الفتاوى) . 

وقال ابن الجوزي: وَقَدُ كَانَ الملك يَكْرَهُونَ التتكوى إلى الْحَلْق؛ 

وَالتتكْوَى وَإِنْ كَانَ فِيهَا رَاحَةٌ إلا أَنَّهَا تَدْلُ عَلَى ضَغف وَذْل وَالصَبْرْ 
عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ وَعِرْ اله 

بُحكى عن حماد بن مسلمة أنه قال» كان في جواري امرأة أرملة لها 


سيم رس مصضييميد 


بحالي» قال فخطر ببالي أنها أصابتها فاقة» فصبرتُ حتى احتبس 
المطرء فحملت معى غشزة دثانين: وقرّغة عليها الباب» فقالك: 
حماد بن مسلمة؟ " يبدو أنه معروف بالصلاح " فقلت نعم حمادء 
كيف الحالء فقلت في خير وعافية؛ احتبس المطر ودفئ الصبيان» 
فقال خذي هذه الدنانير وأصلحي بها بعضن شأنك.. 

عندها فتادٌ صغيرة» صاحت هذه الفتاة لا نريد يا حماد أن تكون بيئنا 
وبين الله» ثم قالت لأمها لما رفعت صوتك بإظهار السر علمت أن الله 
يؤدبنا بإظهار الرفق على يد مخلوق. 

وأخيرا ... إذا علم المسلم هذه الحقائق الإيمانية لقضية الرزق » وعلم 
أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أفرده بالسؤال والقصدء فلا ينتظر 
العبد الرزق إلا منه» ولا يتوكل فيه إلا عليه» وإذا علم أن الله وحده 
هو الرزاق أفرده بالدعاء وسؤال الرزقء ولا يسأل أحدًا سواه. 
وحينها يكتسب العزة والكرامة والطمأنينة. 

حرامكء. وأغننا بفضلك عمن سواكء واجعل أوسع أرزاقنا عند 
ضعفنا وكبر سنناء اللهم لا تحوجنا إلا إليك» ولا تذلنا إلا بين يديك» 
وصب علينا الرزق صبًّاء ولا تجعل معيشتنا كدّاء اللهم أعز الإسلام 
والمسلمين» اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك» اللهم ارزقنا 
الإخلاص فى الأقوال والأعمالء آمين.. آمين. 

وآخر عو انا أن الحمه الدرري الكالمين .صل الله على نينا مهمه 
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الفصل الثالث 
المعايشة الإيمانية لاسم الله الوكيل 
ويحتوي على أربعة عناصر .. 
العنصر الأول : معني الوكيل . 
العنصر الثاني : اسم الله الوكيل في القرآن والسنة . 
العنصر الثالث : المعايشة الإيمانية لاسم الله الوكيل . 


ؤ العنصر الرابع: الآثار الإيمانية للمعايشة لاسم الله 


العنصر الأول : معنى الوكيل 


المعنى اللغوي لاسم الله الوكيل: 
وَكِلَ بالله وتوكل عليه واتكل» أي: استسلم له ويقال: توكّل بالأمر إذا 
ووكلّت ري إلى فلان» أي: ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. 
ووكل فلان فلاثا: إذا انتكفاء أخره: إماثقة يكفاييه أو عَهرًا خن القياء 
بأمر نفسه. 
وَوَكَلَ إليه الأمر» أي: 00 وَوَكَلَهُ إلى رأيه. أي: تركه. 
قال الجوهري: "والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك؛ والاسم 
التُكلان". ْ 
وقال الزجاجي: "الوكيل فعيل؛ من قولك: وكلت أمري إلى فلان وتوكّل ١‏ 
به» أي جعلته يليه دوني وينظر فيه. ْ٠‏ 
والوكيل: الكفيل كما في قول الله: ١ِقَالَ‏ اللَّهُ عَلَى مَا نَُولُ وَكِيلٌ 
(66)) [يوسف]. 
والكافل» أي: العائل» كما في قوله تعالى: إوَكَقَلَهَا زَكَرِيًا(37)) [آل 
عمزان] أي: قام على أمورها وكان عائلاآ لها". 

معنى الاسم في حق الله تعالى: 
معنى الاسم يدور حول الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى» والركون 
إليه وصدق الجأ عليه وإليه. والاعتماد على الله سبحانه وتعالى 
والاعتصام به؛ فلا بد للمتوكل أن يستشعر افتقاره وضعفه لله تبارك 
وتعالى» ولا يرى لنفسه شينّاء وبذلك يُحفَظ من العغجب. 
إن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل الذي توكل بالعالمين خلقًا وتدبيرّاء 
فيو النتوكل يخلقة إنجاذا و إهذاذا: كبا قال ثار كو تياني» 
اللَهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيكَ(1)62 [الزمر]. 
والوكيل الكفيل بأرزاق عباده ومصالحهم» وهو سبحانه وكيل المؤمنين 
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الذين جعلوا اعتقادهم في حوله وقوته» وخرجوا من حولهم وطولهم 
وآمنوا يكمال قذركه: و أينتو أنه لا حر ولا قوة إلا والله, ذركنوا إليه 
في جميع أمورهمء وجعلوا اعتمادهم عليه في سائر حياتهم, وفوضوا 
إليه الأمر قبل سعيهم واستعانوا به حال كسبهمء وحمدوه بالشكر بعد 
توفيقهم؛ والرضا بالمقسوم بعد ابتلائهم؛ قال تعالى: [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الَّذِينَ ذا ذْكرَ الله وَحِلَتْ فُلُوبْهمْ وَِذَا ليث عَلَيْهمْ آيَائْهُ زَادنُْمْ إِيمَانا 
وَعَلَى رَيّهمْ يَتَوَكُلُونَ(2)) [الأنفال]. 

قال الفراء في قوله تعالى: !فَانَخِذْهُ وَكيلًا(9)) [المزمل] "أي: كفيلا 
بما وعدك" 1 

وقال في قوله تعالى: آلا اكهذرا يخ ذرفي ؤكي زم / [الإسزاء]ء 
"لأي: كافيًا وريًا". 

زقال ايخ حرير في قوله تعالى» تفينكا ونه الدقية 114 أن 
عمران]» "أي: يكفينا الله وهو نعم المولى لمن وليه وكفله؛ وإنما 

لأن الوكيل في كلام العرب هو: المُسسْتّد إليه القيام بأمر من أسند إليه 
القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وصفهم اللّه تعالى في هذه الآيات 
كانوا قد فَوَّضُوا أمرهم إلى الله ووثقوا به وأسندوا ذلك إليه» وصف 
نفسه بقيامه لهم بذلك» وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة» فقال: ونعم 
الوكيل الله تعالى لهم" فمن ذا الذي لجأ إليه وأدبّر عنه؟! 

بو دنه ١‏ يال من لح ابد بص أبدا. 

[الأحزاب]» لآير توكل يا محمد على الله» وفرضن 0 وثق به 
في أمورك» فليا إياه !وَكَقَى باللّه وَكيلّا ".2 

فالله تعالى كافيلك وهو حَمِْبْكَ وناصرك ووليًا لك ودافعًا عنك» وقال 
في قوله تعالى: وَهُوَ كي كل كيه وَكِيكُ(1)102 [الأنعام]» اي 
الله على كل ما خلق من شيء رقيبٌ وحفيظء يقوم بأرزاق جميعه 
وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته". 
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فيتلخّص في الوكيل ثلاثة معان: 
1- الكفيل. 2- الكافي. 3- الحفيظ, 
قال الحليمي: "الوكيل هو الموكّل والمفوّض إليه علمًا بأن الخلق 
والأمر له لا يملك أحد من دونه شينًا". 
وهذا ما ينبغي أن يترسخ في القلوب تجاه ربّكَ الوكيل جل جلاله. 


العنصر الثاني 

أسم الله الوكيل في القرآن والسنة 
ورد الاسم مُطلقًا مُعرفًا في قول الله تعالى: ٠ِالَّذِينَ‏ قال لَهمْ اناس إِنّ 
النَّاسنَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَْبْنا الله وَنِعمَ 
الْوَكِيلُ(1)173 [آل عمران]. 
وورد في عدة مواضع أخرى مقرونًا بمعاني العلو» والعلو يزيد 
الإطلاق كمالآً على كمال كما ورد في قوله تعالى: !ذَلِكُمْ اللّهُ رَيُكُمْ لا 
َه إلا هُوَ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ فَاَبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شنَيْءٍ وَكِيلٌ(102)) 
[الأنعام]. وقال تعالى: إِوَتَوَكَلَ عَلَى الله وَكَقَى باللّه وَكِيلا (1)3 
[الأحزاب]. وقال تعالى لرسوله (46): (إِنَمَا نت نَذِيرٌ وَاللَهُ علَى كُلّ 
شَيْءٍ وَكِيك12)) [هود]. 
وقد خاطب الله تعالي نبيه (85) فقال : إوَلَا نْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمَُافِقِينَ 
وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكّلْ عَلّى الله وَكَفَى باللّه كيلا (84) ) [الأحزاب] . 
أما وروده في الدّنّة النبوية» عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: " [حَمِْبْنا اله وَنِْم 
الْوَكيل) فَالهَا إِنْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام حِين أَلْفِي في الثَارء وَقَالهَا مُحَمَد 
حِينّ قالوا: (إِنَّ انان قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوَْهُمْ قَرَادَهمْ إيمَانَا وَقَالُوا 
حَمْبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكيل) [البخاري]وفي سنن الترمذي أن النبي (26) 
قال : كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبهته » 
وأضكي الشيغ عتى يؤمر #قال + شمع يذلك أصماب المي 80 
تكرق علوهم ».لقال رسول 11ه(20): قوزوا بصيذا اله يعر الركيل؟ 
[الشريكدي] . 
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العنصر الثالث 
المعايشة الإيمانية لاسم الله الوكيل 
لكي نعيش مع اسم الله الوكيل لابد أن نحقق معني التوكل الحقيقيء 
وهو صدق اعتماد القلب على الله تعالي في استجلاب المصالح ودفع 
المضار من أمور الدنيا والآخرة. 
ومن أسباب المعايشة الايمانية لاسم الله الوكيل 
أن تتخذ الله تعالي وكيلا: 
قال تعالى: رب المشرق وَالْمغرب لا إله إلا مو فاده وكيلا(و)) 
[المزمل]» ملك الملوك وربٌ الأرباب جل جلاله؛ يأمرك أن تتخذ 
وكيلاء يأمرك ألا ثلجئ ظهرَك إلا إليه ولا تضع ثقتك إلا فيه: 3 
تعلق امالك إلا به. 07 
وحذر المولي جل وعلا من عكس ذلك فقال تعالي ألا تَنَخِدُوا 
ذُونِي وَكِيلا(2)) [الإسراء]. 
وكيف نتّخِذ الله وكيلا ؟ 
أولا: أن يكون اللسانٌ دائمًا لاهجًا بالركون إليه والتوكل عليه: 
عن أمّ سَلّمة أن النبي (5) إذا خرج من بيته؛ قال [بسم الله» توكلت 
على الله» اللهم إنا نعوذ بك أن نَزِلَ أو نضلء أو نَظلم أو نُظلم؛ أو 
تجهل أو يُجهل علينا) [ حديث حسن صحيح في سنن الترمذي] 
وعنْ أنس رضي الله عنه قَالَ: قال: رسول الله (): مَنْ قَالَ يعني إذَا 
خَرَجٍ مِنْ بِيْتِه : يسنم اللّهِ توكلت عَلَى الله وَلا حؤل وَلا قُوةَ إلا باللهء 
يقال له هديت وَكُفيت وؤقيت» وتنحّى عَنْهُ الشَيْطانْ رواه أبو داود. 
والترمذيٌ» والنْسائِيُء وغيزهم: وَقالَ الترمذيٌ: حديث حسن» ؤ اد أبو 
داود: فيقول: يعني الشّيْطان لِشَيْطانٍ آخر: كيْف لَكَ برجل قَد هْدِيَ 
وَكُفِي وَوْقَى؟. 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ » قَالَ: قَالَ ِي رَسُولْ الله (4):( أَكْيْرُ مِنْ قَوْلِ: لآ 
حَوْلَ وَلآ قُوَةَ إلا بالل » فَإِنَهَا مِنْ كَنْزْ الْجَنَّةِ1 [ أخرجه الترمذي]. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (5) : | ألا أذلّكَ 
على كَلِمَةٍ مِنْ تحتٍ العرشٍ ء مِنْ كنز الجنة ؟ تقول : لا حول ولا قوة 
لا بالله » فيقول اللَهُ: أُسلَمَ عبدي وَاسْتَْلَمَ ] [ أخرجه أحمد » والنسائي 
والحاكم]. 

" ولا حول ولا قوة إلا بالله" معناها: لا يَحُولٌ بينك وبين ما تكرّهُ إلا 
الله ولا يقودك إلى ما تحب إلا الله» أو لإ تَحؤلَ للعبد من حال إلى 
حال إلا بالله» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وكان النبي (85) يُعلّمنا دعاء الكرب» فعن أبو بكرة نفيع بن الحارث 
قال :قال رسول الله (5) [دعواث المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا 
تكلني إلى نفسي طرفة عينٍء وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ). 

[رواه أبو داوود وحسنه الألباني» صحيح الجامع]. 1 

عنه قال : قال رسول الله (26): [إذا اتيت مضجعكء فتوضا وضوءك 
للصلاة؛ ثم اضطجع على ثبقّك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمتثُ وجهي 

إليك» وفوّضتٌ أمري إليك» وألجأت ظهري إليك؛ رغبةً ورهبةً إليك» 

لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنثُ بكتابك الذي أنزلت» ونبيّك 

الذي أرسلتء فإن مت مِن ليلتك مت على الفطرة» وإن أصبحت 

أصبت خيرّاء واجعلهنٌَ آخر ما تتكلم به] [رواه البخاري] 

٠‏ بل كان النبي (85) يُعلّمنا أن نتعلق بالله ونستعينه ونستخيره؛ عندما 
نريد أي عمل ونعزم على أي شيء؛ عن جابر رضي الله عنه قال: 
"كان النبي (7) يُعلْمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة 

من القرآن» (إذا همَّ أحذكم بالأمرء فليركّع ركعتين من غير الفريضة» 
فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلَّمُ ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمرى أو قال: عاجل أمرى وآجله فاقذزه لي ويسّره لي» ثم 
بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
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وعاقبة أمرى» فاصرفه حي واسرلتي عد واه لى القن عيذ 

كان» ثم أرضني به))ء قال: ((ويسمِي حاجته) [متفق ق عليه] 

كل هذا ما يُسمى بالتفويض اللساني؛ أن يلهج لسائك بالتوكل على الله 

الوكيل» "لو أن شخصا لديه قضيةٌ في المحكمة ونصّحوه أن يُفْوّْض 

محآميًا ماهد | مشديو :زا بالعمل فى القحدايا الشرائكة؛ فكلما كانث خيرخ 

المحامي أكبرء زاد شعورك بالاطمئنان» فكيف لو كان الذي فوّضْتّه 

هو الوكيل جل جلاله؟! ش 

ومن هنا نهى أهلٌ العلم أن يقول رجلٌ لآخر: "توكّلت على الله 

وعليك". وَعَدُوا هذا نوعًا من الشرك بالله» فلا يتوكّل إلا على الله 

وحده؛ ولا يركن إلا إلى الله وحده؛ وإن كان الإنسان لا بد قائلاء 

فليقل: (توكلتُ على الله ثم عليك)» وما بعد ثُمَّ إنما هو الأخذ بالأسباب. 
مع تعلق القلب برب الأرباب ومسبب الأسباب جل جلاله. 

ثأنها . : أن يتعلق قلبّك بربك: 

أن يتعلّق قلبك بربك ؛ ويرضى قلبّْك بربكء ويّيّْق قلبك في ربك», 

ويركن قلبك إلى ربكء. وهذا هو بيت القصيدء وحقيقة التوكل» 

وغنوان الإيمان باسم الله الوكيل. 

فالتوكل: "صدقٌ اعتمادٍ القلب على الرب في استجلاب المنافع ودفع 

المضارٌ؛ من أمور الدنيا والآخرة » والاعتقاد أنه لا يعطي ولا يَمنّع 

ولا يضر ولا ينفع سواه" 

وقيل: "انطراح القلب بين يدي الرب؛ كانطراح الميتٍ بين يدي 

وقال بعضهم: "يقول بعض الناس: توكّلتُ على اللهء وهو يكذب على 

الله» لو توكل على الله رضي بما يفعل"؛ لأنه سبحانه وتعالى الضامنُ 

لرزق عباده» المدبر لشؤونهم؛ الراعي لمصالحهم بحكمة وعلم وقدرة 

إن عقيدة التوكل يجب أن تنغرس في الأذهان» وتنقدح في الأفئدة» 

فيكون المؤمن في كل أموره وجميع أحواله وشتى أفعاله» متوكلا 


و و سيد 


على ربه وخالقه» مستعينًا بمعبوده» واثئقًا بإلهه» وعلى المرء بذلٌ 
الأسباب»؛ والباقي على منشئ المستّحاب. 

فإن قال قائل: في أي شيءٍ نتخذ الله وكيلا ؟ 

الايساق :و أمادة الإسلام؛ 

قال تعالى: وَعَلَى اللّه فتَوَكلُوا إِنْ تتشم مُؤْمِنِينَ(23)) [المائدة]. 

وقال تعالى: إوَقَالَ مُوسى يَا قوم إِنْ كُنُْم آمنتم لله فعَلَيْهِ توَكلُوا إن 
كُنْتم مُسْلِمِينَ (84)) [يونس]. ٠‏ 

فالتوكل على الله حال المؤمن في جميع الأحوال والاحيان: 

1 - فمَن أراد أن يقوم بالعبادة على وجههاء فليتوكل على الله؛ قال 
تعالي: 1 الي ع كت الأدد كله قاقة 
؛ وأمرنا تعالى أن نقرأً في صلواتنا: إِإِيّاكَ تَعْبْدُ وَإيَاكَ 000 
[الفاتحة]؛ لأنه تعالى إذا لم يُعَنْك على عبادته؛ فلن تفعل شينًا! 

2- ومن أراد أن تنك دكردم ويظهرٍ ا للتوكل على الله قال 


الْعرْش الْعَظِيم (1)129 [التوبة]. 

3- ومّن أراد سّعة الرزق وطيب الكسبء فليتوكل على الله؛ فعن عمر 
بن الخطاب أن رسول الله (4) قال:[ لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً) 
[الترمدي] , 

لدوعن أراد أع اضيب فى حكية ويقضين بالعدل» فلار كل كلي اللدة 
قال الله تعالى: إوَمَا اخْتلَفنُمْ فيه مِنْ ثَيْءٍ فَحْكُمَة إِلَى الله ذَلِكُمْ اللَهُ رَبّي 
عَلَيْهِ تَوَكُلَتُ وَإِلَيْهِ أنيث (10)) [الشورى]. 

5د سي ب و (إنْ يَنْصْرْكُمْ 
لَه فلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَحْذْلَكُمْ قَمَنْ ذَا الذي يَنْصُرُُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله 
ليَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِئُونَ (11)160[آل عمران]. 
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6- ومن أراد أن تتمّ عهوده وتنجح مواثيقه؛ فليتوكل على الله: قَالَ لَنْ 
أَرْسِلَه مَعَكُمْ حَنَّى نُؤْتُونِ مَوْتِكًا مِنَ الله تَثنَنِي به إِلّا أنْ يُحَاط بكُمْ قَلمَا 
آتَؤْهُ مَؤْتْقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (1)66 [يوسف ]. 
7- وفي كل ما يقوله الإنسان ويقوم به ويعزم عليه» ينبغي أن يتوكّل 
5ع اله تدلى! كل لمر 0 عزفظة كن كن اله الل 

حمنبّ (3)) [الطلاق]. 
8- إذا أعرضت عن أعدائك ورفقاء السوء» فليكن رفيقك التوكل. قال 
تعالى: (فَأغرطن عَنْهُمْ وَتَوَكٌلْ عَلَى الله وَكَقَى باللّه وَكيلا (81)) 
1 

9 - إذا تلوت القرآن أو ثُلِيَ عليك؛ فاستَنِد على التوكل. ثق في إن هذا 
البيان هو الحق من ربّك واخضع لحكمه ؛ قال تعالي: إنَمَا المُؤْمنُونَ 
الْذِينَ إِذَا ذكرَ لَه وَجِلَت قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهمْ آيَانهُ رَادَتْهُمْ إِيمَانًا 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتََكُلُونَ(2)) [الأنفال]. 
10 - إذا طلبت الصّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا 
بالتوكّل. يقول الله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا سم فالجتخ لها وَتَوَكنْ على الله 
ِنَُ هو السّبيغ الْلِيم(1 6)) [الأنفل]. 
1- إذا وصلت قوافل القضاءء استقبلها بالكل قال تعالي إفُن لَنْ 
يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَب اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكّلِ الْمُؤْمِئُونَ 
(51)][التوبة]. 
12 - إذا تصبت الأعداءً حجبالات المكرء ادخُلْ أنك فى أركن التوكل. 
قال تعالي. (وَائْلُ عَلَيْهمْ تبَْ وح إِذْ كَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَومِ إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم 
كاي وتذكيري بآيات الله فعلى الله ولت فأجمغوا أمرَكُم وَتتركاءكم 
ْم لآ يَكُنْ أَمْرْكُمْ عَلَيِكُْ عُمّه نم افضوأ إِلَيّ وَلاَ تنظِرُونٍ(71)) 
| بوعل | 
113 - إذا علمت أن الله هو الواحدُ على الحقيقة: فلا يكن ايكالك إلآً 
عليه . قال تعالي !كُلْ هْوَ رَيّي لا إِلَهَ إل هْوَ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 
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(30)) [الرعد]. 

4 إذا عرفت أَنَّ هذه الهداية من عند الله تعالى» فاستقبلها بالثنكر 
والتوكل» قال تعالي إِوَمَا لَنا آلا نَتوَكلَ عَلَى الله وَقَد هَدَانَا بلا 
وَلَتَصْبِرَنٌَ عَلَى مَا آديْثُمُونَا وَعَلَى الله فليتَوَكَلِ الْمتَوَكُلُونَ (12) 

] [إبراهيم] . 

5 إذا خشييت بأس أعداءٍ الله والشيطان الغدّارء لا تلتجئ إلا يباب 
العؤود الغفار. قال تعالي ١إِنَّهُ‏ ليس لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَل 
رَبْهِمْ م يتَوَكلُونَ(99)) [النحل]. 

وقال تعالى: إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبَكَ وَكِيلا 
(65)) [الإسراء]. 

6- إن أردت أن يكون الله وكيلك في كلّ حالء فتممئك بالتّوكُل فى 
كلّ حال. قال تعالي [وَتَوَكّلْ عَلَى الله وَكَقَى باللّه وَكيلا(3)) 
[الأحزاب]. 

ثالثا: أن تطلب من الله الكفاية: 

إذا علِم العبذ أن الله هو الكافي عباده؛ رزقًا ومعاثاء وحفظًا ونصرًا 
وعرًا اكتفى به عمّن سواه. وطلب منه وحده الكفاية» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال ١‏ إمن استغنى أغناهٌ اللَّهُ عرز 
وجل ومن استعفٌ أعفَه اللَّهُ عر وجل ومن استكفى كفاه اللَّهُ عنّ وجل 
وهن سأل ولةقيمة أوقيّة فقد الحفت! | حديث حسن رواه أبوداود] . 
قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاءً من جنسه. تحدل 
جزاءً التوكل عليه كفايته لعبده» فقال تعالى: [وَمَنْ يَتَوَكٌْ عَلَى الله 
فَهْوَ حَمنْبُهُ (1)3 [الطلاق]» ولم يقل: نُؤْتِه كذا وكذا من الأجرء بل 
جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوككل عليه وحسبّه وواقيه". 

فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسرء وصعب يتسهل» وخطوب تهون؛ 
وكروب تزولء وأحوال وحوائج تقضىء وبركات تنزلء» ونقم تدفع» 
وشرور ترفع. 


لا و9995 سيد 


ألم ترّ قول النبي (6) لصاحبه وهما في الغار: ما ظنّك يا أبا بكر 
باثنينٍ اللهُ ثالتُهما ) 

ألم ترّ قول الله تعالى عن مؤمنٍ آل فرعون حين قال لقومه: ! 
فستاكذون ها أقون لكد و أْفْوَسْن أمري إلى الله إنّ الله تصنيد باعتا 
(44)) [غافر]. 

ألم تر قول أصحاب النبي (5) حين اجتمعث عليهم أحزاب الكفر؛ 
قال تعالى: (الَّذِينَ َالَ لَهُمُ انام إِنَّ انام قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ 
َرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَمبُنَا لَه وَنعمَ الوَكِيل (173) فَالْقَلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ 
الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسنْهُمْ سنُوءٌ وَاتَبَمْوا رِضوَانَ الله وَاانَهَ ذو فَضْلٍ عَظيمِ 
(11)174آل عمران]. 

٠‏ فمن وقع في شدة وضائقة» فليطلب من الله الكفاية» فإن الله كافيه: 
فإن الغلامَ المؤمن لَمّا أَبَى أن يرجع عن دينه؛ دفعه الملك إلى نفرٍ من 
أصحابه» وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فإذا بلغثم ذروته 
فاطرحوه. فلما بلغوا به قمة الجبل وهمُوا بطرحه:؛ قال: "اللهم اكفنيهم 
بما شئنت"؛ فرجف بهم الجبل» فسقطوا فهلكواء ورجع الغلام إلى 
المَلِكء قال: ما الذي جاء بك؟ 

أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه إلى جماعةٍ آخرين؛ وأمرهم أن 
يركيرا البح في لراور) فإذا توسطوه عرّضوا عليه أن يرجع عن 
دينه» فإن لم يفعل رمّوه في البحرء ففعلوا وهمُواء فقال: "اللهم اكفنيهم 
بما شئنت"» فانقلبت السفينة وغرقواء وأنجاه الله". 

٠‏ ومن كان عليه دَينٌء فليتضرّع إلى الله وليطلّبٌ منه الكفاية» فإنه 
كافيه. 

عن علي أن مكاتبًا جاءه فقال: إني قد عجَّزث عن كتابتيء فأعنّي 
قال: ألا أعيّمك كلمات عَلَْمَنيهِنَ (2) ؟ لو كان عليك مثل جبلٍ صِيرٍ 
دَينَاء أدّاه الله عنك» قال: قل: [اللهم اكفني بحلالك عن حرامك » 
وأغنني بفضلك عمَّن سواك].[ رواه الترمذي] 


مس 91 ْئ-تاااااا ااا 


وفي صحيح البخاري أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني 
إسرائيل أن يُسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم؛ فقال: 
كفى بالله شهيداء فقال: ائتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاء قال: 
صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمَّىء فخرج في البحر فقضى حاجته؛ 
ثم التمس مركبًا يقدم عليها للأجل الذي أجّلهء فلم يجذ مركيّاء فأخذ 
خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. ثم 
زْجٌّ موضعها أصلحه وقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانًا ألف 
دينارء فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلاء وسألني شهيدًا فقلت: كفى 
بالله شهيداء فرضي بكء وإني جهدث أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي 
لهء فلم أجدء وإني أستودِغكهاء فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فيه 
ثم انصرف فخرج الرجل الذي كان أسلف لعلّه يجد مركبًا قد جاء 
بماله؛ فإذا بالخشبة التى فيها المال؛ فأخذها لأهله حطبّاء فلما نشرها 
وجد المال والصحيفة»؛ ثم لما قدم الذي كان أسلفه؛ فأتى إليه بألف 
الدينار» وقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك» فما وجدت 
مركبًا قبل الذي أتيت فيه؛ فقال: أكنت بعثت إليّ شينًا؟ قال: أخبرك 
أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه قال: فإن الله قد أدَى عنك الذي 
بعثت في الخشبة» فانصرف بماله راشدًا) 

وفي كل شيء يطلب العبد كفايته مِن الكافي الكفيل الوكيل جل جلاله. 
رابعا : الأخذ بالأسباب : 

يقول ابن القيم: " التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب 
ويندفع بها المكروه؛ فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن 
من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بهاء 
فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها" [مدارج 


السالكين] 
فالتوكل الحقيقي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله 


الأخذ بالأسباب مع تفويض أمر النجاح لله والثقة بأنه لا يُضيع أجر 
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من أحسن عملاًء أما إن قعد عن الأسباب ولم يسعى في اتخاذها؛ 
فليس هذا من التوكّل في شيء» وإنما هو اتكالٌ وتواكل حذرنا منه. 
النبي (2) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: "كنت رذف النَبِيَ (86) عَلَى حِمَارٍ بُقَالَ لَه 

غَمَيْرٌ فَقَالَ: ِيَا مُعَاذُ هَلْ تَذْري حَقّ الله عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقَ الْعِبَاد 
على الله؟» قُلْت: الله وَرَسُولَهُ أَعَلَم, قَالَ: «قَإنٌ حَقّ الله عَلَى الْعِبَاد أن 
يَعْنْدُوهُ وَلَا يُشْركُوا به شَيْنًاء وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى الله أنْ لَا يُعَذْب مَنْ لا 
يُشْرِك به شَيْنَاي» فَقُلْتُ: يا وول الله أقلة يده نر به النَّانَء قَالَ «لا 
ُبَتيْرْهُمْ فَيَتكلُوا] [متفق عليه]. 
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله (5) قال إلو أنكم توكلون على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً 
١‏ الكريسني | 
فهنا يضع الرسول قاعدة جليلة هي: إن كل ما يؤدي إلى ترك العمل» 
أو يكون مظنة للاتكال والتواكل فليس من التوكّل في شيء.. 
فالاتكال يعني : ترك العمل وعدم الأخذ بالأسباب. 
فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على اللهء بل هو مِن تمامه وكماله؛ 
لكن الحذر من ركون القلب إلى الأسباب» فهذا هو المنافي للتوكل؛ 
قال الله تعالى لمريم عليها السلام: إوَهْرَي إِليِكِ بجذع النَخْلَةِ سَاقِط 

عَلَيْكِ وُطْبًا جَنِيًا (12)25 [مريم]ء وهي الضعيفة» الواضعة» التفساع؛ 
والنخلةٌ لا تُهزء ولكن الله تعالى أراد أن نتلفّى درمتًا مهمّاء وهو أن 
الأخذ بالسبب ولو كان ضعيقًا دون أن يتعلق به صاحبه؛ تكون وراءه 
النتيجة المثمرة. 
فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن 
فيهن لجعل الله له مخرجاً وكفاه رزقه ونصره . 
ولذلك يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما 
كان في عهد خلافته جاءه رجل من الأعراب ممن يطلب الرزق 
فجلس عند بابه» وصار عمر يعطيه لأنه خليفة المسلمين وأمير 


وي و سس لمميسييده 


المؤمنين» فمكث عند بابه لينال رزقه. فجاء إليه رجل وقال له: يا 
هذا! أنت هاجرت إلى عمر أو إلى رب عمر ؟ 

قال: وما ذاك؟ قال: اذهب فاقرأ القرآن؛ فإن الله يغنيك عن عمر 
فاستيقظ الرجل وذهب لقرآة القرآن وعبادة الله وطلب العلم فأغناه الله 
ولكن عمر الذي كان يرعى رعيته سأل عن الرجل؛ لأنه انقطع عنه 
أيامآء فبحث عنه فى المدينة حتى لقيه» فقال له: يا فلان! كنت عندنا 
فإلى أين ذهبت؟ ‏ 

فقال: يا أمير المؤمنين! جاءني رجل فقال لي هذا الكلام: اقرأ القرآن 
واعتمد على الله لا على عمر فقرأت القرآن فأغنانى الله سبحانه 
وتعالى فقال له عمر : يا أخي! وماذا وجدت في القرآن يعني ما الذي 
لفت انتباهك في القرآن؟ 2 ْ اا 
قال: قول الله تبارك وتعالى: إوَفِي السّمَاءٍ رِرْقُكُمْ وَمَا ثوعدونَ(22)) 
[الذاريات]. 

ورحم الله القائل 0 


تَوَكّنْ عَلَى الرّحْمَنِ فِي الأفر كُلّهِ .| 7 
00 وَلا تَرْعَبَنْ في العَجْرْ يَوْمَّا عَنِ الطلب 
أل ثرَ أن الله قال لِمَرِيَم 


وَلَوْ شاءَ أن تَجْنِيه مِنْ غَيْرٍ هَرةٍ 0 

جَتَنْهُ وَأَكنْ كُلّ شَيْءٍ لَهُ سَبَبُ. 
خامسا : الدعاء باسم الله الوكيل: 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (5): «كيف أنعم وصاحب القرن 
قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ» فكأن ذلك تقل 
على أصحاب النبي فقال لهم قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله 
توكلنا» [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 
وهو من الأذكار المهجورة التي ينبغي على كل من يؤمن باليوم 


ل ل ل يه للكتت--ْ*#*ت6ت ااا ا ص 


الآخر ويخشى أهواله أن يُكثّر من ترديده. 
ومما ورد من الدعاء بالوصفء. قول الرسول (25): ( دعوات 
المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت] [رواه أبو داوود وحسنه الألباني» 
صحيح الجامع ]. 
العنصر الرابع 

الآثار الإيمانية لاسم الله تعالى الوكيل 
1- الزهد في الدنيا وما فيها: 
فلا يركن على أحدٍ سوى الله» ويعلم أنه وحده سبحانه وتعالى الذي 
يكشف عنه الضّرّء وأنت عند ما ثبتلى» هل تهرع إلى الله وتركن 
بقلبك عليه؟ أم تعتمد على منصبك ومعارفك؟ فإذا ركنت إلى أي من 
تلك الأمور الدنيوية اعلم أن هناك قدحٌ في إيمانك بهذا الاسم. 
والله تعالي يقول: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيَ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ 
وَكَقَى به بِذْثُوب عِبَادِهِ خَبِيرَا(1)58؟ [الفرقان]» لِمَ تتوكل على عبادٍ 
يموتون ويفنون ولا يقدرون على نفعك أو ضرك؟! توكّل على الحي 
الذي لا يموت وقال سبحانه وتعالى: ونه عَيْبُ المسّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ 
وَإلَنَهِ يوخ الأكذ كله قاغلذة وفوكل عَلَنِه وَمَا وَيكَ يقافل كنا تعملون 
(1)123[هوة]. 
فلو كُثيف الحجاب ورأينا مآلات الأمورء لرضيّ كل واحدٍ منا بقدر 
الله سبحانه وتعالى» فوكّل له أمرك؛ فإنه يعلم ما لا تعلمه وهو سبحانه 
وتعالى يدر لك الخير.. 
يحكي أن حاتم الأصم عرم عامًا على الحج: فأخبر أبناءه بذلك» 
فقالواء إلى قن تكلها ؟ كانت نه ايئة مياد كة قذ :رز فها الله تعالى تعدرة 
الإيمان والتوكل واليقين» فقالت: دَغُوه يذهبء, فليس برازق» فخرج 
فباتوا جياعًاء فجعلوا يوبّخون تلك البنت» فقالت: اللهم لا تخجلني 
بينهم» فمرّ بهم أمير البلد» فقال لبعض أصحابه: اطلبٌ لي ماءًء فناوله 


م ل ل ل ل مه لوو د02 


أهل حاتم كورًا جديداء وماءً بارداء فشربء» وقال: دار مَن هذه؟ 
فقالوا: دار حاتم الأصمء؛ فرمى فيها صرَّةً من ذهبء وقال: من أحبّني 
: 4 مثل ما صنعتء فرمّى العسكر ما معهم من مال في هذه 
الذارة فمصلك اليفك تيكى» فقالت أمها. ما يبكيك» وقد وسّعَ الله علينا؟ 
فقالت: لأن مخلر قا نر إليكا فاعتيناء تكيف لو نظن الخالق إلينا؟. 
ورحم الله القائل: 
توكلتُ في رزقي على الله خالقي اش 
وأيقنث أن الله لا شك رازقي 

ومايك من رزقي فليس يفوثني 

ولو كان في قاع البحارٍ العوامق 


ٌْ ولو الم يكن مني اللسان يناطق 
ففي أي شيء تذهبٌ النفس حسرة 


وقد قسّم الرحمن رزقَّ الخلائق. 
2 الثقة واليقين في الله تعالي 


يقول ابن القيم: "قال صاحب المنازل: الثقة سواد عين التوكل ونقطة 
دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم» وصدّر الباب بقوله تعالى لأم 
موسى: قال تعالي إفَإِذَا خِفتِ عَلَيْهِ اليه في الَيَمَ وَلَا تَحَافِي وَلَا 
تَخْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيِْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ(4)7 [القصص|. 

فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى؛ إذ لولا كمال ثقتها بربّها لما 
ألقت بولدها وفلذة كبدها فى تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجرياته 
إلى حيث ينتهي أو يقف.. . 

وأيضا سيدنا يونس عليه السلام فجأة وجد نفسه في بطن حوت » 
الأمل صفر » الحوت وجبته المعتدلة بين الوجبتين أربعة طن » 
معناها لقمة واحدة » فى ظلمة بطن الحوت ؛ وفى ظلمة الليل » وفى 
قال تعالي ! وَذَا النُونِ إِذْ دَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَ أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِنَادَى 


سيأتي به اللهُ العظيمُ بفضله 
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0 'وكايك للحي الف ملي (88)) [ الأنبياء] 
فالله عز وجل قلب القصة إلى قانون : " وَكَذَلِكَ تُنْحِي الْمُؤْمِنِينَ" 

في أي زمان » في أي مكان» وأيضا سيدنا موسي عليه السلام وجد 
اسرائيل ضد طاغية كبير " فرعون " قوي جداً » معه أسلحة فتاكة 
“حاقد » متغطرس » هو خلفهم » والبحر أمامهم » هل هناك أمل ؟ 
الأمل صفر -- ْ 

قال تعالي [ِقَالَ أَصْحَابُْ مُوسَى إِنَا لمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلا إن مَعِيَ 
َبِي سَيفدِين (62)) [الشعراء] ٠ ٠‏ 
من توكل على الله شعر بالأمن والراحة والطمأنينة » يصبح عنده أمن 
» عنده شعور أن الله لن يتخلى عنه . 

3 التخلص من التشاؤم والإقبال على التفاؤل: 

والتشاؤم: التطيّر بالمكروه؛ من قول أو فعل أو مرئى» فعض الناس إذا 
خرج لعمله عاد! فإذا سئل في ذلك قال: رأيث فلانًا فتشاءمت فرجعت» 
اريغت كذا تابنت وحمت وإذا جدك لمشي يكرههء كل 
فحذّر النبي (89) من ذلك» فتن ان تكو ونس اله عفد ».كن الأب 
() قَال: (الطيرة من الشركء وما منا إلاء وَلَكِنَّ الله يُدْهِبُهَا بالتَوَكُل) 
[سنن الترمذي] ' 
فالإيمان باسم الله الوكيل يلقي السكينة والطمأنينة في قلوب المتوكلين؛ 
ويجعلهم يسيرون هادئين غير مبالينَ بشيءٍ. 

4 التوكل علي الله يورث القوة : 

التوكل على الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان القوة والعزة بالله وحده 
لا شريك له. فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال إمَنْ سَرّهُ 
أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النّاسٍِ فَليَتَوَكٌنَ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ » وَمَنْ سَرَّهُ أنْ يَكُونَ 


ل 0 ا 


فوع الك قلي لله ون ملؤة أن يقن لع الثاين فايكقب برؤق 
الله) رواه أحمد 5 

لأن الإنسان إذا توكل على الله وحده لا يخاف أحداً مهما كان» لو 
اجتمعت الدنيا كلها بعروشها وجيوشها على أن يكيدوك أيها الإنسان 
لا يملكون؛ كما قال النبي (5) لابن عباس وهو غلام صغير:[ واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف). [رواه 
الترمدي] .: 1 1 
إذا التوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان قويأ في إيمانه» قويا 
في حياته» قوياً في صبره على البلاء» قوياً في مواجهته للمحن 
والابتلاء» قوياً حينما تدلهم الفتن وتضطرب الأمور ويحيص الناس. 
ويحار الحليم؛ يقف قوياً لأنه يتوكل على الله وحده لا شريك له ؛ 
ويعتصم به ويعتمد عليه وحده لا شريك له. 

والتوكل يكسب المسلم القوّة الروحيّة التي تضعف أمامها القوّة 
الماديّة ويبدو ذلك جليًًا في موقفه (5) وهو يَحفِر الخندق» 
والمشركون اجتمعوا عليه يحاصرون المدينة» فإذا به يَعَدْ أصحابّه 
بفتح اليَمَنْء وفتح مَمْلكتّي كسرى وقيصر. 

في يوم الآأحزاب ونحن نعرف ما يوم الأحزاب حين تجمعت الجزيرة 
العربية بأكملها بكافة قبائلها إلا القليل وحتى اليهود الذين كانوا في 
عهد مع المسلمين وحاصروا المدينة من كل جانب ويصفه الله تعالى 
في كتابه ! إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَؤْقِكُمْ وَمِنْ أمْقل مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الْأَبْصَارُ 
وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحتَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللَهِ الظّنُوا (10) هَُالِكَ ابْثْلِي 
الْمُؤْمِنُونَ وَرُلَزْلُوا زَلْرَالُا شَدِيدَا (11)) [الأحزاب]. 

وكان موقف المؤمنين كما قال الله تعالي إوَلَما رَأَى الْمُؤْمِنُونَ 
الأخرَابٍ قَالُوا هذا شان كتكا اللو كولاه زهت الل وله َوَمَا 
رَادَهُمْ إلا إِيمَانَا وَتَْلِيمَا (22)[الأحزاب]. 
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وماذا كان رد اللّه على ذلك الإيمان الصادق وَأَوْرَتَكُم أَرْضَهُمْ 

وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأْضًا لَمْ تَطَنُوهَا وي 
(27)) [الأحزاب] . 

5 الشعور بالعزة: 

العزة التي يشعر بها المتوكّل على الله» ويستمِدها من عرّة الله 
وتُغطِيه مكانة كبيرة؛ قال تعالى: | وَمَن يَتَوَكّلَ عَلَى الله إن اللَّهَ عَزِيرْ 
حَِيمٌ (49)) [الأنفال]. 

عزيز: لا يدل مَن استجار به» ولا يضيع مَن لاذ بجنابه والتجَأ إليه. 
حكيم: يضع الأشياء في مواضعها ولا يظلم أحدا. 

قال الخليفة سليمان ابن عبدالملك للإمام أبو حازم أحد علماء السلف 
في أحد موا سم الحج : ارفع ينا حوائج ذنياك نقضها لك؛ قال: © '"إنى 
لم أطلئها من الخالق فكيف أطليها من المخلوق؟!", يُريد أن د 
أهونُ عنده من أن يَسسْألها من الله تعالى» فهو إذا سأل ربّه يسأله ما هو 
أعظمْ وهو الآخرة والجنّة» ورضوان الله تبارك وتعالى, إِنَّ العزّة لا 
تطلب إلآ من باب واحد؛ قال تعالى: (مَن كَانَ يُرِيدُ العِرَّةَ فَلِلّهِ العرَّهُ 
جَمِيعاً (10)) [فاطر]. 

ولله در الإمام الشافعي حين قال : 

أمطري لؤلوا جبال سرنديبت وَفيضي آبارَ تكرورّ يِبْرَا 


أنَا إن عقنث عِشت لَمسْت أغَدَم قُوتاً وَإِذا مت لمث أَغْدَم قَبْرَا 
مت هنة الملوك ولشبتي َف خرّ تَرَى الْمَذْلّة كُفْرَا 
وإذا ما قنعث بالقوتٍ عمري قَلِمَادَا أزورٌ رَيْداً وَعَمْرَا 
الوصول إلى محبة الله: 


إن شئت النزول محل المحبّة اقصد أولاً طريق التوكل. قال 
تعالي [فَتَوَكّلَ عَلّى الله إن اله يحب الْمُتوَكَلِينَ(159)) [آل عمران]. 


وإذا أحب الله عبدا لا يُعذْبه في النار أبداء وإذا أحب الله عبدًا ألقى 
محبّته في قلوب عباده؛ وإذا أحبٌّ الله عبدًا استجاب دعاءه وأعطاه 


ل ل ل واي ااا 


7 دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب: 

إن أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك» انزل فى مقام التوكل. 
قال تعالي [ِالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبْهمْ يَتَوَكُلُونَ (1)59 [العنكبوت]. 
وعن عِمران بن حُصّين رضي الله عنه أن رسول الله () ار 
يدخلٌ الجنة من أمتى سبعون ألقًا بغير حساب ولا عذاب » قالوا: مَن 
هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يَكْتَوُونء ولا يستؤقون » وعل 7 
ربهم يتوكّلون].[رواه البخاري] 

الاكتواء: استعمال الك في البدن» وقد نهى عنه النبي ١ك‏ هئ تنزيه» 
فتركه إمعان في التوكل. 

8- زوال الهموم وتفريج الأحزان والغموم: 

يَحكي أحذ الدعاة أن رجلا فصل من وظيفته. تنكدت عليه معيشته. 
وصار في حزن وهدء قال الشيخ: وشاء الله أن يقابلني» فسألني عن 
فلان الذي يتوسط له في إرجاعه إلى وظيفته. قلت: : لذ أعرف الذي 
تريد» ولكن أعرف مَن يحل لك مشكلتك ويكفيك همكء فقال الرجل 
في لهفة وشوق: أيؤْئْر على فلان رئيس الإدارة ؟ قلت: نعم يؤيّر 
عليه» قال: تعرفه ؟ قلت: نعم أعرفهه قال: تستطيع أن 3 تكلمه ؟ قلت:٠‏ 
نعم أكلمه» وتستطيع أن تكلمه أنت كذلك؛ قال: مَن هو؟ قال: الله عز 
وجلء قُمْ في المسّحّر واشكُ له ما عندك» قال: فتأثرت وقمت من الليل» 
وصليتء ودعوت الله» ولُذثُ به وكأني أراهء ثم أصبحت وذهبت 
تلقائيًا إلى رئيس الإدارة» وإذا به يقوم من مقعده ويرحّب بيء ويسأل 
كذا وكذاء ففعل لي ما طلبت وكانت مشكلتي لم ثحل منذ ثلاثة أشهرء 
فقمت وأنا لا أصدق نفسيء وقلت: مَن تعلق بالمخلوق جفاه» ومن 
توكل على الخالق كفاه. 

ورحم الله من قال: "متى رضيت بالله وكيلآً وجدت إلى كل خيرٍ 
سبيلاً", 
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وصدق مَن قال: من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عقله ضلء 
9 

فاللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك » وحسن اللجوء إليك ولا تحوجنا 
إلا إليك واجعل اعتمادنا عليك وحدك إنك نعم المولي ونعم النصير . 


المعايشة الإيمانية لاسم الله الولي 
ويكتوى على سبغة عاضر : 

العنصر الأول : تعريف الولي . 

العنصر الثاني: الفرق بين ولاية الله وولاية الناس . 
العنصر الثالث : اسم الله الولي في القرآن والسنة. 
العنصر الرابع : ولاية الله تعالي لعباده . 

العنصر الخامس : المعايشة الإيمانية لاسم الله الولي . 
العنصر السادس : أثر الإيمان باسم الله الولي . 


العنصر الأول : تعريف الولي [ 
المعنى اللغوي لاسم (الوليَ): الولي صيغة مبالغة من اسم الفاعل 2 / 
الوالي فعله: وَليَء يلي» ولاية» والولي هو الذي يلي غيره بحيث يكون ١١‏ 
كريد منةايلا فاصبل, [ 
قال الزجاجي: تقول العرب فلان ولي فلان أي هو متولي أمره والقيّم 
بشؤونه كأنه يلي إصلاح أمره بنفسه لا يكله إلى غيره. ِْ 
الولي : هو الذي يلي غيره » من يتولى أمرك » من يدير شؤونك » من | 
ل ا ٠‏ 
الشرة] ‏ 
والولي ضد العدو والموالاة ضصد المعاداة, 
المعنى الشرعي لاسم (الولي): الولي نصير المؤمنين وظهيرهم 
يتولاهم بعونه وتوفيقه. 
الولي: هو القريب الذي يرعاك أو المحب الذي ينصرك على أعدائك 
الولي. 
الولي: هو أول من تفزع إليه وتقرع بابه حين تصيبك المصيبة 
لينصرك على أعدائك فيفتح لك ويأويك. كما في الآية قال تعالي! ألم 
يَجِدْكَ يَتِيمًا فأوَى(6)] [الضحى]. 
السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » كما قال سبحانه إِوَيْمْسِكُ الْمتّمَاعَ 9 تَقَعَ عَلَى 
الأزض ِل بِإِذْنِه إن اللَّهَ بالنّاسِ أَرَمُوفتَ رَحِيمٌ ة (1)65 [الحج] . 
ويقول ابن القيم: الولي ولي الصالحين ومقيل عثراتهم وغافر زلاتهم 
والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمُنَجّي لهم من كل كرب والموفي 
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لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق 
ونصيرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير. 
العنصر الثاني : الفرق بين ولاية الله وولاية الناس 

قد يكون الإنسان قريبا منك في بعض الأوقاتء فيتولى أمرك, لكنه لا 
يستطيع أن يكون بجوارك في جميع الأوقات, فَسَتمُرُ عليك أوقات لا 
تجدة يحواز ك عند شدة احتداجك اليه إها لفيات أو الشعال أووفاة 
أما ولاية الله لك فهي لا تنفكٌ عنك طرفة عين. 
وولاية الإنسان تكون على عدد محدود ممن يتولاهم؛ فالأب ولي 
أسرته والزوج وليّ زوجته؛ ومدير الشركة وليّ على العاملين بهاء 
والحاكم ولي على شعبه؛ ولكن (الوليّ) سبحانه يتولى أمر الخلائق 
جميعا جملة واحدة وفي وقت واحد,ء فهو إن التفت إليك لم يلتفت عن 
غيرك؛ وإن رزّقك لم ينشغل عن رزق الآخرينء فلا يشغله صوت 

العنصر الثالث : : اسم الله الولي في القرآن ؛ الكريم 
اسم الله الولي ورد مطلقاً معرفا كما في قوله تعالى : (أم انَحَدُوا مِنْ 
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فاللَهُ هُوَ الْوَلِي وَهْوَ يُحْيِي الْمَوْنَى وَهْوَ عَلَى كُلِ ثَيْءٍ 
قَدِيرٌ(9)) [الشورى] . 
وقال تعالي الله وَل الذي آمَنُوا يُخْرِجهُمْ مِنَ الظَْمَاتٍ ِلَى الُورٍ 
وَالَذِينَ كَقَرُوا أَوْلِيَاوْهُمْ الطَاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ إِلَى الظَلمَاتِ 
(257)) [البقرة]. 
وقد ورد هذا الاسم مقيداً ( أي مضافاً ) في نصوص كثيرة » كقوله 
تعالى : !إن وَلِيِي الله الذي تَزْلَ الكتّابت “وخ يتداى السكالحين 
(196))[الأعراف] . [ 
وقال تعالي: إنَمَاوَليكُمْ اله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ تفلو اللي تشفية الكل 
وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ (55)) [المائدة]. 
وقال تعالي: !إن أَوْلَى النَّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ انبعُْوهُ وَهْدَا النَبِيْ وَالَّذِينَ 
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آمَنُوا” وَاللَهُ وَلِيُ المُؤْمِنِينَ (68)) [آل عمران]. 
وقال تعالي :(إِذْ هَمّت طَائِقتَانٍ مِنكُمْ أن 3 تفشلا وَاللَهُ وَليَهُمَاة خوَ عَلَى الله 


َلَيَتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ (12)122 [آل عمران]. 

وقال تعالي: وقال تعالي : إِلَهُمْ دَارُ السنّلام عِند رَبَهِمْوَهْوَ وَلِيُهُم بمَا 
كَانُوا يَعملُونَ (127)) [الأنعام]. 

ولا ولي سواه » وقد ورد اسم الله الولي مطلقاً ف متتريا بام الله الحمية 
كما في اقول تعالى [وَهْوَ الذي يُنَرْلُ الْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْترُ 
رَحْمَتَهُ وَهْوَ الول الْحَمِيدُ (1)28[الشورى] . 


والسر في ذلك والله أعلم أن الله عز وجل الذي يتولى شؤون عباده 
ويدبر أمورهم على نحو يستوجب الحمد والثناء لاتصافه بصفات 
الكمال هق اللعلم و الحكمة والخبرةوالعزة ته موصوفة بالعفان 
ومن كمل كان جديرا في ذاته بالحمد والثناء فكيفة إذا كان في ذلك 
صلاح من تحت ولايته واستقامة أمورهم؟ ١‏ 

ولذلك كان الله وبهده التحفيق بالحمد على الفقع ورظلى العظاء ويعلن 
المخلوت ركك المكووي را" تحمة فلك كل حا وسو اد 

وورد أيضا مقترنا مع اسمه النصير مرتين منها قوله تعالى : إوَإِنَْ 
تَوَلَوَا فَاعْلَمُوا أنَّ اللَهَ مَوْلَاكُمْ نِْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الَصِيرُ (40)) [الأنفال]. 
ومرة في قوله تعالى: !ِوَاللَهُ أَحلَمْ بِأَعْدَابِكُمْ “وَكَفَ باللّه وَلِيَّا وَكَفَئ بالله 
تصيرًا (45)) | النساعع. 

والسر والله أعلم أن الله عز وجل هو مولى عباده المؤمنين بولاية 
خاصة فهو سبحانه ناصرهم ومؤيدهم . 

ويقول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالي: هناك قريب وهتاك ايطنا 
نصير فقد يكون هناك من هو قريب منك ولا ينصرك لكن الله ولي 
وورد اسم الله الولي في الحديث الشريف: عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (85) يقول: إإن آل أبي ليسوا 
بأوليائي إنما ولييّ الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رجِمٌ أبلها ببلالها 
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(أي أصلها بصلتها) [رواه البخاري]. 

العنصر الرابع : ولاية الله لعباده 
الله جل جلاله هو " الولي " أي هو المتولي لأمور خلقه قاطبة » القائم 
على تدبير ملكه . “يمسك السماء أن تقع على الأرض » قال تعالى 
: إأَفَمَنْ هُوَ قَانِم عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَثْ(33)) [الرعد]. 
يتابع كل إنسان » إن كان حاله جيداً أكرمه » وإن كان بعيداً عالجه ‏ 
هو المتولي أمور خلقه » يمدهم بما يحتاجونه » ويربي نفوسهم . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ولاية الله جل جلاله لخلقه 
ولايتان » ولاية عامة » وولاية خاصة . 
الولاية العامة: 
الولاية العامة تقتضى العناية والتدبير» وتصريف الأمورء وتدبير 
المقادير» فالله من فوق عرشه قريب من عباده » هو معهم بعلمه ؛ 
يرى ما يفعلون » يسمع شكواهم » يعلم أحوالهم , 
قال تعالي [وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ وَتَعْلَمْ مَا تُوَسُْوسُ به نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ 
إَِيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (16)) [ق]. أي نحن أقرب إليه من روحه » 
أقرب إليه من قلبه » هذه ولاية عامة » ولاية إمداد » ولاية تربية ؛ 
ولاية معالجة . ولاية مكافأة » ولاية تأديب » ولاية تمكين » ولاية 
إعطاء أسباب ما سأله الإنسان » ولاية أن يعطي للمعلول علته . 
هذه الولاية تقتتضي الخلق والرزق والإحاطة؛ ومنها قوله تعالى إنَمَ 
وو ا الله مَوْلآَهُمُ الْحَقٌّ ألا لَهُ الْحكُمُ وَهْوَ أمئرَغ الْحَاسِبِينَ(62)) 
[الأنعام]. 
الولاية الخاصة : 
هذه ولاية خاصة لأهل الإيمان والتوكل كل ءولاية الله للمؤمنين ولاية 
حفظ ونصر وتأييد» وتمكين » قال الله تعالي: | فُلْ لَنْ يُصِيِبَنَا إِلّا مَا 
كَتَب اللَّهُ لَنَا هُوَ مَؤْلَانَا *وَعَلَى الله ليتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (51)) [التوبة]. 
لم يقل علينا يعني المؤمن الصادق المستقيم ءلا ينبغي أن يتشاءم لأن 
الله يطمتنه " قل لَنْ يُصِيبَنَا " " لَنْ " لتأبيد النفي " إلا مَا كَتَبَ الله لَنَا 
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" من خير »من حفظ »من عطاء »من توفيق» من نصر . 
إذا الله عز وجل يدبر حياة المؤمنين من ولايته الخاصة وهذا ثابت 
وقال تعالي إوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلآً (141)) 
[النساء] . 
وقال تعالي (وَعَدَ النَّهُ الّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَمْتَخْل 
في الأزض (55)[النور]. 
وقال تعالي إقَاللَهُ 0 * حَافِظاً وَهْوَ أَرْحَمْ الرَّاحمِينَ (1)64 إيوسف]. 
وعد بالتأييد .ووعد بالتوفيق »ووعد بالحفظ , ووعد بالتمكين. 
فالمؤمن يجب أن يُؤمن يقيناً أن الله لن يتخلى عنه أبداً » يؤكد هذا ما 
جاء في كتاب الله الكريم 
قال تعالي أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْكَيَاءٌ 
الدنْيَا نم هُوَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ مِنَ المخضّرِينَ (61)) [القصص] . 1 
وقال تعاليٍ ١أَمْ‏ حَسِبَ الْذِينَ اجْتَرَحُوا المنيّنَاتِ 9 تكدلية كَالَّذِينَ 
مثا وَعَمِلُوا السك نالفات بثواء مراف " في الدنيا " وقكاتية 
سَاءً مَا يَحْكُمُونَ (21)) [الجاثية] 

العنصر الخامس : المعايشة الإيمانية لاسم الله الولني 
نحن نحتاج إلي ولاية الله لنا ولكي نحصل علي ولايته تعالي لابد أ 
نعيش ونحيا مع اسمه الولي عز وجل وهذه المعايشة تكون اي 
1- استشعار ولاية الله تعالي لأهل الإيمان.. 
قال تعالي إوَاللَهُ وَلِيْ الْمْؤْمِنِينَ (1)68[آل عمران] . , 
وقال تعالي [فَلْ أَغَيْرَ الله نّْد وَِيا َاطِرِ الستّمَاوات وَالأَرْضٍ وَهْوَ 
يُطْعِمْ وَلاَ يُطْعَمْ (14)) [الأنعام]. 
ففي غزوة أحد جاء أبو سفيان أسفل الجبل والنبي والصحابة فوق 
الجبل» فقال "أفيكم محمد؟" فقال النبي "لا تجيبوه". فقال "أفيكم أبو 
بكر؟" فقال النبي "لا تجيبوه"؛ فقال "أفيكم عمر؟" 
فقال النبي "لا تجيبوه"», فقال أبو سفيان "لنا العزة ولا عزة الكم", فقال 
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النبي "أفلا تجيبوه؟" قالوا "فبما نجيب يا رسول الله؟" 

قال "قولوا الله مولانا ولا مولى لكم” فبدأ الجيش كله يقول الله مولانا 
ولا مولى لكم. إرواه ابن حبان وصححه الألباني]. 

قال تعالي :! ذَلِكَ بأنّ اللَّهَ مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَّهُمْ 
(11)) [محمد]. 

2 الإيمان والتقوى: 

قال تعالى: ألا إنَّ أَولِياءَ الله لآ حَؤْفت عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَئُونَ* الَّذِينَ 
آَمَنُوا وَكَانُوا يَتُفُونَ(63)) [زيونس]. 

أسهل وأجمل تعريف للتقوى هو أن يجدك حيث أمركء ويفتقدك حيث 
نهاك» وللتقوى تمام كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «تمام التّقوى 
أن يتفي الله العبد حتى يتّقيّه من مثقال ذرّة» وحتى يترك بعض ما 
يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء يكون حجابا بينه وبين 


الحرام». 
من أجل أن يكون الله ولينا ينبغي أن نكون أولياءه بطاعتنا له وتوكلنا 


من كان الله معه فمن عليه : لذلك سيدنا موسى ماذا قال أصحابه 

؟ قال تعالي إِقَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمْدْرَكُونَ (61) قَالَ كلا إنَّ 
مَعِيَ رَبِي سَيَهْدِينٍ (62)) [يونس] . 

وهذا سيدنا محمد (ل) وهو في الغار » يقول له الصديق : ( نظرث 
إلى أقدام المشركين ونحن في الغار على رؤوسنا » فقلت : يا رسول 
الله لو أن أحدهم نظر إلى قَدَمْيه أَنْصَرَنًا تحت قدميه » فقال : يا أبا بكر 
٠‏ ما ظنك باثنين الله ثالثهما 1 [البخاري ومسلم] . 

إذا كان الله معك فمن عليك ؟ 

وإذا كان عليك فمن معك ؟ 

ويارب ماذا فقد من وجدك ؛ وماذا وجد من فقدك ؟ 

من أجل أن يكون الله وليك ينبغي أن تكون وليه » يعني بطاعته ‏ 
وعبادته » والتقرب إليه . ْ ْ 
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ورد في الأثر : (عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد » أنت تريد 
وان روك قا سامت لي فيد اروك لتق ها ريد إن لم ايام لي 
فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد). 

فمن أجل أن يكون الله ولينا ينبغي أن نكون أولياءه بطاعتنا له ؛ 
ومعرفتنا به وتوكلنا عليه 

3 المحافظة على الفرائض والنوافل : 

ففي حديث الولاية: "من عاد لي وليا فقد آذنثه بالحرب» وما تقرب 
إلى عبدي بشيء أحب إلي من ما أفترضته عليه؛ ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه" ش 
وهم كل من علم علما فعمل به كما رآهم الشافعي فقال: «إن لم يكن 
الفقهاءً العاملون أولياء الله فما لله ولىٌّ». 

تول أمور الناس ليتولاك الله: 

تولّ أمر أرملة أو فقير أو يتيم أو مسكين» وخاطب ربّك بلسان الحال: 
الولي مصلحٌ في الأرض وليس براهب في صومعة:؛ بل صومعته بين 
الناس» ومحرابه ساحة المجتمع؛ وصيده قلوب الغافلين» وهي أمانة 
ثقيلة على كل مسلم؛ علم ما لم يعلم غيره؛ ورزقه الله ما لم يرزق به 
غيره.. 

يقول النبي (كل) "ما من رجل يلي أمر من أمور المسلمين ثم لم يجهد 
لهم ويتعب إلا لم يكن معهم في الجنة". . 

هذا سيدنا عمر بن الخطاب قبل أن يكون أمير المؤمنين وهو خارج 
من صلاة الفجر كل يوم جمعة كان يجد سيدنا أبو بكر الخليفة يجري 
إلى بيت في أطراف المدينة» ويدخل ثم يخرج وقد امتلأ بالعفرة 
والتراب» فتتبعه سيدنا عمر في يوم حتى خرجء فطرق الباب فإذا 
بسيدة عجوز عمياء تفتح له ومعها ثلاثة أطفال وشاهء فقال لها عمر: 
"من هذا الذي يأتيكم؟". 

فقالت: "والله لا أدريء هذا رجل يأتينا كل جمعة بعد الفجر يكنس 


ون د ممميسييده 


البيت ويحلب الشاة ويغسل الثياب ويطبخ الطعام» يفعل ذلك كل 
يوم" فبكى عمر وقال: "أتعبت من بعدك يا أبا بكر". 
5 موالاة المؤمنين: 
وهي محبتهم ونصرتهم والانتماء إليهم عقيدة إيمانية قلبيه. وشعيره 
دينية. ورابطة أخوية اجتماعية قويه في المؤمنين؛ قال تعالى 

: [وَالْمُؤْمِنُونَ َالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ ليا حصن يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَيَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤُْونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
َرَسُولَةأَولَيِكَ سيرْحَمُهُمْ لَه إن اللَهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (71)) [التوبة]. 

من أراد أن يعلم هل هْوَ مِن أولياء الله فلينظر كيف ولاوؤه لمن والاه. 

وعذاوثة لمق هاداب و البو الأعتهي القري و النصدرة ور عية التسباله. 
إن القريب له حق الصلة ولو كان كافراء لكن ليس له حق الولاية من 
المحبة والنصرة: فلا يُوالَى ولا يُناصّر لما هو عليه من الباطل؛ 
فالمؤمن يوالي المؤمنين» ويحمل همَّهمء ويتألم لألمهم » ويسعد 
لسعادتهم؛ ويدافع عنهم» وأما أقرباؤه إن كانوا غير مسلمين؛ فلهم 
عليه حقّ واجب يؤديه؛ لكن قلبه مع المؤمن. 
عرف ربه الولي من والى المومتية وأحب الصالحين وفتح قلبه 
للمتقين » وما عرف ربه الولي من عادى أولياء الله وآذاهم, فتعرّ ض 
لسخط الله ومحاربته. 
6 هدم موالاة الكافرين:- 
ومن والى الله كيف يوالي أعداءه؟! قال تعالى: [ يَا يها اين آمَُوا لَا 
تتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى َولِيَاءَ* بحسم َوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُخْ 
مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ 9 الله 5 الَْوْمَ الحلالميت (1)51 المائدة. 
أي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تتضبرونهم واستتضر وديم 
وتؤاخونهم 0 بل وتعينونهم على إخوانكم, ثم علّل النهي 


بقوله إبَعْضهُمْ هخ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ)» فكل هؤلاء أعداء للمؤمنين» ولا فارق 
بينهم» وفيه دليل على أن الكفر ملة واحدة؛ ثم هدّد الله من خالف 
أمره: 


مسإ >دككدضد > س>س#آزآز _ _000000000012 


[وَمَن يَتوَلَهُمْ مَنكُمْ فَإِنَهُ منْهُْ) وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب 
عدم موالاة أعداء الدين مطلقا. 

وقال تعالى: إلا يَتَخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوْلِيَاء من دون الْمُؤْمِنِينَ 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في ثَيْءٍ إِلَا أن تَنَُّوأْ مِنْهُمْ ثَقَاةَ وَيُحَذْرْكُمْ 
اللَهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّه و الخسعة (1)28 [آل عمران]. 

والأولياء هم الأنصارء والاتخاد هنا يفيد معنى التعمد والمثابرة» وفيه 
مكاشفتهم بالأسرار الخاصة بمصلحة الدين» وقوله: (من دون 
المؤمنين) قيد في هذا الاتخاذء أي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
وأنصارا في شيء تُقدّم فيه مصلحتهم على مصلحة المؤمنين 

لقد تأول المفسرون قوله: (ومن يتولّهم منكم فإنه منهم) بأحد تأويلين: 
الأول: بحمل الولاية على الولاية الكاملة التي فيها الرضا بدينهم 
والطعن في دين الإسلام» فمن تولاهم في هذه الحال فهو منهم في 
الكفر والخلود في النار. 

والثاني: أن يتولاهم بأفعاله من المساعدة والعون دون أن يعتقد 
معتقدهم ولا أن يخِلٌ بمقتضيات الإيمان» فهو مشارك لهم في المقت 
والذم الواقع عليهم. 

وأمااما عدا ذلك كالتجارة والمعاملات الدنيوية» فلا تدخل في ذلك 
النفي؛ لأنه ليس فيها محادة لله ورسوله؛ ثم قال ربنا بعدها: 

قال تعالي إِنَمَاوَلِيكُم لَه وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْثُونَ الزّكَاة وَهُمْ رَاحكون (55) وَمَنْ يتَوَلَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا فَإِنَّ حزّبت اللّه ه هُمْ اعون (1)56 [المائدة |. 

وجملة (إنما وليكم الله ورسوله) إلى آخرها متصلة بجملة إيا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 

بعض (51)) [المائدة]. 

فموقعها موقع تعليل هذا النهيء لأن ولاية المؤمنين لله ورسوله ثابتة: 
ومن كان الله وليه لا يكون أعداء الله أولياءه» وتفيد الجملة تأكيد النهي 
عن موالاة اليهود والنصارى. 
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قال أبو الوفاء بن عقيل : ( إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل 
الزمان » فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع » ولا ضجيجهم 

في الموقف بلبيك » وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة). 

وقد أمر القرآن الكريم المؤمنين بالبراءة من أهل الكفر والمشركين 

وإن كانوا من الأقربين : 

وذلك تحقيقاً لقوله تعالى إلا تَحِد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَاليَومِ الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَاَهُمْ 

أو عَشِرَتهُمْ [22)) [المجادلة]. ظ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي ْ 
الله عنه قتل أباه يو م بدر وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة وأبو ِْ 
عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله. [الجامع لأحكام 
لقان لشطعية نإل ان 

وقضية الولاء والبراء قربت صهيباً الرومي وأبعدت أبا جهل القرشي 
المخزومي » وقضية الولاء والبراء قربت سلمان الفارسي وأبعدت 

كل نسيب وكل حسيب من ادودة قريش أو من جرثومتها. 

7- الدعاء باسم . الله الو 

قال تعالي ١:‏ وَلِلَّهِ الْأمْمَاءْ لحنت فَادْعُوهُ بها (180)) الأعراف. 

فادعوه بها مسألة وطلباء «يا وليّ الإسلام وأهله .. مميّكُني الإسلام 

حتى ألقاك عليه». 

اللهم فاطِرَ السّماواتِ والأرض »ء أنت وليِّي في الدنيا والآخرّة» توفني 
مسلماء وألجقني بالصّالحين. 

أسألك بالولي اجعلني ميلما لأوليائك» وحربا على أعدائك؛ أحب بِحْبّك 
من أحبك» وأعادي بعداوتك من عادالك, 

أسألك بالولي تولَ أمريء ولا تتخلّ عني.. 

أسألك بالولي اجعل ولائي وولايتي للمؤمنين» واجعل عداوتي 

للظالمين والممعتدين .. 
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أسألك بالولي. تولّ أمريء ولا تتخلّ عني.. 

العنصر السادس : أثر الإيمان باسم الله الوليٌ 
لو عاش المسلم حياة حقيقة مع اسم الله الولي لمنحه الله عدة منح 
وعطايا في الدنيا والآخرة فماذا سيعطيك الله إذا تولى أمرك؟ 
1-لا خوف ولا حزن : . 
يقول الله تعالى ألا إِنَّ أوْلِيَاءَ الله لآ خَؤْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ 
(62)) [يونس]. ا 
يس هناك حوفت في الدنا ولا حزن قن الكقرةء أو لاايافرق, على 
ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم »ولا هم يحزنون على دنياهم لأن الله 
تعالى يعوّضهم عنها. 
2- البشري في الدنيا والآخرة: 
أما البشارة في الدنياء فهي: الثناء الحسن» والمودة في قلوب 
المؤمنين» والرؤيا الصالحة كما يقول المولى عز وجل في الحديث 
القدسي قال (85): «إن الله إذا أحبٌ عبداً تهنا جبريل عليه السلام فقال: 
إلئ 55 فلاناً فأحبه»», قال: ««فيحبّه جبريل» ثم يُنادي في السماء 
فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبُوه فيُحبّه أهل السماء» قال: «ثم يوضع 
له القبول في الأرض»» 
ومايراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق» 
وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 
وأا ابشرى في ال اكز نهى بالجنة والرضيو ان من المرلى حر زيل؛ 
والببشرى لهم عند الموت؛ يقول المولي عز وجل : إن الّذِينَ قَالُوا رَبُنا 
الله نّم امنتقَامُوا تَتَترّلُ عَلَيْهمْ الْمَلَائِكَةُ آلّا تَحَافُوا وَلَا تَخْرَُوا وَأَبْشِرُوا 
بالجَنَة التِي كُنثم تُوعَذُونَ (30) تَحَنُ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحََاةٍ دنا وَفِي 
الآخِرَةٍ "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ (31) نُرُلا 
مَنْ غَفُورٍ رّحِيمٍ (32)) [فصلت] . 
تُبتيرهم الملائكة في لحظة الاحتضار بالجنة» وليس هذا فقط وإنما هم 
لأنهم لا يخافوا في الدنيا فاستحقوا أن يؤمنهم ربهم يوم القيامة من 
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الفزع الأكبر؛ إذ يقول الله تعالى: | إنَّ الَذِينَ سبََث لهم منَا الخمنتى 
أولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ 
انفَسهْم خَالِدُونَ (102) لا يَخْزْ 4 ُهُمْ اقرع الْأكْيَد وَتَتََقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَدا 
يَوْمُكُمْ الذي كُنثُمْ تُوعَدُونَ(1)103 [الأنبياء]» هكذا أولياء الله في 1 
عن النار لا يسمعون صوتها فضلاً عن أنهم لا يرونها". 

3- يُذِير لك حياتك : 

أهم فوائد الولاية الربانية للعبد: هدايته وإخراجه من الظلمات إلى 
النور. . قال تعالي: !اله وَلَيكَ الّذِيخ آمثوا يُخْرَحْهْخْ مِنْ الظّلمَات إلى 
الور (257)) [البقرة]. 

وينور قبرك؛ وينور لك يوم القيامة والصراط., 

والظلمات جمع» والنور مفرد لأن الحق لا يتعدد أما الباطل فيتعدد 
سبله» ومن هنا خط النبي (صلى الله عليه وسلم) خطا مستقيما 
للصراط المستقيم؛ وخطٌ حوله خطوطا من حواليه هي سبل الشيطان: 
قال تعالي : إوَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُمنتقيماً فَانبُوة وَلَا تنبعُوا السب 
قَتََرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله (153)) [الأنعام] 

4 النصر: 

أنت منصور إذا تولى الله أمركء وينتقم ممن أذاكء يقول الله تبارك 
وتعالى [ِبَلْ اللّهُ مَوْلآَكُمْ وَهْوَ خَيْرُ النَاصِرِينَ(150)) [آل عمران]. 
وقال تعالي : [وَمَنْ يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَ حرْب الله هُمْ 
العَالِبُونَ(56)) [المائدة]. 

وفال تعالي ١‏ إن لتقصاة ملكا والخيق انرا فى نعود الكنهاة ]5 

| عاضن]ن 

وقال تعالن وَإِنَّ جنْدنا لهم الْغَاِبُونَ (173)) [الصافات] . 

وقال تعالي إوَكَانَ حَقَاً عَلَْنَا نَ”ْرٌ الْمُؤْمِنِينَ (47)) لضا 

ولقد نصر الله تعالي نبيه (8) نصراً مؤزراً يوم بدر رغم عدم تكافؤ 
القوي قال تعالي [وََقَدْ ِصَرَكُمْ الله بر وَأَنتم أَذلَدمفائُوا الله لَعلكُم 
تشكُرُونَ (1)123 [آل عمران]. 


وقال تعالي: ( قَالَ الَذِينَ يَظْنُونَ أنّهُمْ مُلاقو الله كُمْ مِنْ فِنَةِ قيَة عَلَبَتْ 
فِنَّهَ كَنِيرَة بِإِذْنِ الله *َوَالنَهُ مَعَ الصّابِرِينَ (1)249 [البقرة ]. 

5 الكرامات : 

ما هى الكرامة؟ 

هي أمر خارق للعادة يظهره الله علي يد الرجل الصالح؛ والكرامة 
ثابتة» لكن الكرامة لها شرط هام ودقيق جدآء وهو أن تكون حياة 
الشخص الذي تحدث له الكرامة موافقة للكتاب والسنة» أي يُنظر إلى 
عبادته» وأخلاقه» ومدى التزامه وانضباطه على الكتاب والسنة. ولا 
يجوز أن يكون مقصود العبد بالعبادة تحصيل الكرامة» بل عبادة الله 
يح ال رح اين ل وك يرت سي نيم 
وأعظم الكرامة ليس في ظهور خوارق العادات الحسية بل في 

الكرامة الإيمانية بلزوم الاستقامة هذا هو المقياس لأت هن الممكة أن 
تجد دجالاً بفعل أشياء خارقة فتظنه من الأولياء لذلك قال الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالي :"إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي 
على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوه على الكتاب والسنة". 

ويجمع هذه النقاط هذه الحديث القدسي .. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : قال النبي (5) فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالي ..عن ١‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (5): إن الله قال [ من ْ٠‏ 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ْ 
إلي مما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به 

» ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » وإن سألني لأعطينه 

؛ ولئن استعاذني لاعيذنه ) [رواه البخاري] . 

من يعادي وليّ أعلنت عليه الحرب, إعلان الحرب من الله تعالي علي 
يتعامل بالربا إفَأَدْنُوا بِحَرْب مِنْ الله وَرَسُولِهِ (279)) [البقرة]. 
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ومن كرامات الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا »هذا سيدنا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» يرسل جيشا بقيادة سيدنا سارية ليقابل 
الروم» سيدنا ساريه خائف من مقابلة الروم ولا يعلم من أي طريق 
يقابلهم, أيحتمي بالجبل أم يلاقيهم من جهة أخرى؟ 

فإذا بالفاروق عمر رضي الله عنه وهو على المنبر يخطب في , 
المدينة» يقول "يا سارية الجبل الجبل"؛ وعندما عاد سارية منتصرا 
بعد المعركة قالوا له "كيف انتصرت؟" قال "سمعت صوت عمر بن 
الخطاب يقول لىئ الجبل الجبل فلجأت إلى الجبل فانتصر نا". 

وهذا سيدنا العلاء الحمضرمي رضي الله عنه الذي أرسله النبي (86) 
في غزوة من الغزوات وأمره أن يذهب لمكان محدد هو وأصحابه. 
ويشتد عليهم العطشء ويتيهوا في الصحراءء والسماء خالية من 

أن تسقيناء اللهدريا علي يا عطيدنيا ولي المؤمتيق أخثنا وأسقينا": 
يقسم أصحابه يقولون "فوالله رأينا السحب تتجمع في السماء حتى 
شربنا وسقيناء فعدنا إلى أصحابنا نقول لهم إن لم تصدقونا كيف عدنا 
إليكه؟"'؛ رجوعنا دليل كاف على ما حدث. 

6 سكينة القلب: 

الإنسان إذا أطاع الله شعر براحة كبيرة » إذا أطاع الله شعر بالأنس » 
شعر بحماية الله تعالي »هو في ظل الله » هو في رعايته » معنى قوله 
تعالى [وَاصْبز لِحْكُم رَبَكَ فَإِنّكَ بأَعَيُِنَاوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبَِكَ حِينَ 
تَقُوهْ(48)) [الطور]. أي برعايتنا » وبحفظنا » وبتوفيقنا » وبتأييدنا » 
وبنصرنا . 

تح أن الك شو ولي فرك اكيقا يكرن جنك" | 

من قام بق الله توأ لله أمره على وجه الكفاية» فلا ُحوجة إلى 
أمثاله» ولا يدع شيئا من أحواله إلا أجراه له على ما يتمناه» فاطمئن 
لرعاية الله لك. 


ل ضر هيده 


العنصر السابع : صور ممن تولاهم الله تعالي 

الولي سبحانه وتعالي لا يترك أولياءه أبداء قال تعالي | إِنْ الله يَُافغ 
عَنِ الَذِينَ آمَنُوا *إنّ اللَّهَ لا يْحِبٌ كُلَ حَوّانٍ كَفُورٍ (38)) [الحج]. 
فهذه صور ممن تولاهم الله تعالي من الأنبياء والسلف الصالح .. 
1- من الأنبياء 
سيدنا نوح عليه السلام كان بالأمس يُسَب ويُستهزأ به وبُضرب 
فيرفع يده ويقول ربي فَدَعَا رَبَّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانتصِز (10) فَقَتَحنا 
أَبْوَابَ السنّمَاءٍ بِمَاءٍِ مُنْمَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الأزضن عَيُونَا فَالتَقَى الْمَاء 
عَلَى أَمْرٍ قَذ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَهُ عَلَى دَاتٍ ألْوَاحٍ وَشْمْرٍ (13) تَجْرِي 
بَعْيُنِنَا جَرَاءَ ِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14)) [القمر]. 
وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام» بالأمس يُلقى في النار» قال تعالي ! 
قُلْنَا يَانَارُ كُونِي يَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِيْرَاهِيمَ (2)69 [الأنبياء ]. 
بعد قليل يصير نموذج للآمة ويبني البيت الحرام قال تعالي ( إِنِي 
جَاعِلُكَ لِلنّاسٍِ إِمَاما* -قَالَ وَمِنْ دُرَيّتِي “قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 
(124)) [البقرة]. [! ' 
- وهذا سيدنا إسماعيل الذبيح عليه السلام » بالأمس يضجع مستسلما 
للذبح وتوضع السكين على رأسه. ثم بعد قليل يصير هو نموذج يفدى 
إلى يوم القيامة. 
- وهذا سيدنا يعقوب عليه السلام» بالأمس يفقد يوسف ويفقد عينيه» ثم 
بعد قليل يعود إليه بصره؛ ويعود معه الحبيب يوسف عليه السلام 
- وهذا سيدنا يوسف عليه السلام » تولى الله أمرهء فأحوج القافلة للماء 

في الصحراء ليذهبوا إلى البئر» ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبنى >. 
سيدنا يوسفء ثم أحوج الملك للرؤيا وتفسيرها ليخرجه من السجنء ثم ! 
أحوج مصر بأكملها للطعام ليكون عزيز مصرء كل هذا من اجل ْ٠‏ 
عبده الذي تولى أمره؛ انظر إلى آخر سورة يوسف [رَب فَذ أنَبتَنِي >ْ 
من الْملكِ وَعَلْمْتَنِي مِنْ تَأُويلٍ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ ْ٠‏ 
وَلِيَ فِي الدْنْيَا وَالآخِرَةٍ تَوَفْنِي مُسْلِمَا وَألْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ (101)) 


2299 ون هيده 


[يوسف ]. أتمم ولايتك على ف في القبر وتوفني مسلماً وأدخلني الجنة 
كما توليت أمري طوال حياتي. 

- وانظر إلى سيدنا موسى عليه السلام؛ بالأمس يُطرد من مصر 

ويخرج منها خائفاً يترقبء ثم بعد قليل ينتصر ويعود إليها ويصبح 

كليم الله ويبلغ منزلة التكليم. 

- وتولى الله أمر مريم بنت عمران وهي في شدة الضيق والهم 

والخوف والقوم والناس» أي شدة عاشتها هذه المرأة » لكن الله تولى 
أمرها وكذلك يتولى الصالحين قال تعالى !فَحَمََنْهُ فَانتبدَتْ بِهِ مَكَانا 
قَصِيًا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جذع النّْلَةِ قَالَتْ يا ليْتَنِي مِتُ قَبلَ 
هذا وَكُنْتُ تَمئيًا مَنْسِيّا (23) فَنَادَاهَا من تَحْتهَا ألّا تَخزَنِي قد جَعَلَ رَبّْكِ 
َحْتكِ سَريًا (24) وَهْرِي إِلَيِكِ بجذع النَخْلَةِ ساق عَلَيْكِ رُطَبَا جَنيا 
(25)فَكُلِي وَاتشْنرَبِي وَقَرَِي عَيْنَاءفإِما رين مِنَ الْبَشَرِ أَحَدَا فَفُولِي إِنّي 
َدْرْتُ لِلرَّحْمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أكلِمَ الْيَوْمَ | ِنْسِيًا (26)) [مريم]ء قري عيناً » 
ويصبح سيدنا عيسي نموذج للبشرية إلى يوم القيامة» لأن الولي 
سبحانه هو من يتولى أمورك. ‏ . 

مكة» ثم يعود إليها فاتحاً ويقول لأهل مكة الذين عذبوه وآذوه إاذهبوا 
فأنتم الطلقاء) (2) . 

ولذلك قال النبي () كما أخبر القرآن الكريم (إِنَّ وَلِيَ الله الذي تَرّلَ 
الْكتَاب وَهْوَ يَتَوَلى الصالِحِينَ (196)) [الأعراف]. 

2- من الصحابة والتابعين: 

- هذا الصحابي الجليل سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه » أرسله 
النبي () ليعلمهم؛ فغدروا به وأرادوا أن يقتلوه» فقال "اللهم إني 

أقسم عليك أن لا يمسني كافر"؛ فرموه بالسهام فقتل» فذهبوا ليأخذوا 
جسمانه من أجل أن يبيعوه لأهل مكة ويأخذوا ثمنه» فأرسل الله ٠‏ 
الدبابير تغطي جسمانه؛ كلما اقتربوا لدغتهم,؛ فقالوا "إذن ننصرف إلى ١‏ 
الليل فتنصرف الدبابير ثم نأخذها ونبيعه". ْ 
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فما إن جاء الليل حتى أرسل الله سيلا من الماء فأخذ الجثة واختفت» 
فقالوا "أقسم على الله فأبر له الله بقسمه". 

انظروا أيها السادة الأكارم ... إلى ما يفعله مع أوليائه» ولكن لماذا 
تعرضوا لكل هذا الأذى؟ 

تزيد عليك المصائب من أعدائك لتعلم الأرض كلها من ولي أمرك؛ 
فرعون لم يعرف ولي أمر سيدنا موسى عليه السلام إلا وهو يغرق» 
قال تعالي: إِقَالَ آمَنْتُ أَنَهُ لا إله إِلّا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ (90)) [يونس]. 

وأخيرا... علينا أن نعلم أن الخير كله » والنجاح كله » والفلاح كله . 
والتوفيق كله » والتفوق كله أن تكون وليا لله » ولن تكون وليا له إلا 
إذا أطعته سبحانه وتعالي في كل مناحي الحياة كما قال تعالي! ف إِنَّ 
صَلَاتِي وَنسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَب الْعالَمِينَ (162) لا شريك 
لد وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسنْلِمِينَ (163)) [الأنعام ]. 

فلابد من محاسب النفس »فحاسب نفسك تعرف ربّك.. 

هل تحرطل على أن تكون من أهل ولاينه بالقرب منه بالقرزاتطن 
والانتظام في النوافل؟! 

- هل توالي من والى الله وتعادي من عاداه؟! 

- هل تحرص على بسط ولايتك للمؤمنين بالأقوال والأفعال والأحوال 
- هل تراجع نفسك في تقواك وتحاسبها على ما فرط منها كي لا تنزع 
ولاية الله عن نفسك؟! 

- هل توالي الله في العلن وتعاديه في السّر؟! 

- هل تستحضر معنى أن تكون وليا لله في مجال عملك وساحة 
جامعتك بأن ترقب الله وتتقيه؟ 

فاللُّمَ انا فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِا فِيمَنْ عَاقَيْتَء وَتوَلَِا فِيمَنْ تَوَلَيِتَ 
وَبَارِكُ لنا فيمًَا أَغْطّيْتء وَقِنا شَرَّمَا فضَيْتء إِنَّهُ لا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ 
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيِتَ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة وعلي سيدنا رسول الله (25). 
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المعايشة الإيمانية لاسم الله العفو . 
ويحتوي على ثمانية عناصر.. 
العنصر الأول : من معاني العَفو. 
العنصر الثاني: اسم الله العفو في القرآن الكريم. 
العنصر الثالث : الفرق بين العفو والغفران . 
العنصر الرابع : من مظاهر العفو الإلهي. 
العنصر الخامس : موجبات العفو الإلهي. 
العنصر السادس: التخلق بخلق العفو. 
العنصر السابع : فوائد خلق العفو. 
العنصر الثامن : ضوابط في العفو . 


يي يي س1 ي هص سي 


العنصر الأول : معاني العَفُو 

معاني العفو : 
يرى الإمام الرازي أنّ العفو له معنيان.. 
" المعنى الأول : هو المحو والإزالة ".. 
يقال غفت الديان إذا كيتكت وانعلمست معالميا: وذهيت اثاذها. 
وعلى هذا فالعفو في حق الله تعالى عبارةٌ عن إزالة آثار الادوى: أي 
تذكٌرهاء وتذكر الذنب يحجب عن الرب لو أنّ الله لم يُعاقب» لكن 
لمجرّد أن تذكر ذنبك تستحي من ربّكء فمن أسماء الله الحُسنى أنّه 
كدو تنسيك. هذا الذنب» وهذه من رحمة الله بنا. 
فهل هناك أحد لم يقل كلمة غير مناسبة طوال حياته ؟ 
اعدو هو التساذر كن الثنب و دك العقات عليف و أضئلة لتك 
والطمس .. 
المعنى الثاني في حق الله تعالى: 
العفو يأتي على معنى الكثرة والزيادة» فعفؤ الما هو ما يَفضْل عن 
التّفقة كما في قوله تعالى: (ِوَيَسْأَلوتكَ مَادَا يُنْفِقُونَ قل الْعَفَقإ(219) ) 
[البقرة] ْ 
فالعفوَّ أي الفضل» فالله عر وجل يمحو ذنوب عباده ويتفضّل عليهم 
بفضله؛ هذا أسموه التخلية والتحلية» التطهير والتعطيرء العفو 
والرحمة؛ يمحو ويُكرم؛ يطهّر ويعطّرء ٠يشفي‏ ويزكّي.. | 
فالعفو لا يعني أنه محى الذنوب» وستر العيوب فقطء لا.. بل أعطاك 
فخ فطلة هنا شاء قوق ها محا , 7 
وقال بعضهم " العفو هو أن تزول عن النفوس ظلمة الزلآت برحمته. 
ووحشة الغفلات عن القلوب بكرامته ". 
وقيل "العفو الذي أزال الذنوب من الصحائفء وأبدل الوحشة بفنون 
اللطائقه "لي إؤالةه وغطاة. 
قال الإمام القشيري: " العفوٌ هو الذي يمحو آثار الذنوب»ء ويُزيلها 
بريح المغفرة» فهو يمحو الذنوب من ديوان الحفظة حتى إِنَّهِ يُنسيها 


ري هيده 


من فلوبهم.ومق قلوف:الماتبين:. 

أو هو الذي يترك المؤاخذة على الذنوب ولا يُذْكّر بالعيوب ". 

وَ العفو فِي حَدِيثٍ أبي بَكْرِ : [سلوا الله العفو والعافية؛ فإنَّ أحدًا لم 

يُعطّ بعد اليقين خيرًا من العافية.. . ][رواه الترمذي وصححه الألباني] 

فأما العَفُؤ: فَهْوَ مَا وصفناه مِنْ مَخْو الله تَعَالَى ذُنوب عَبْدِهِ عَنْهِ 

وأما الْعَافِيَةُ فَهْوَ أن يُعافيَهُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ سُقُم أو بإ بَلِيّةِ وَهِيَ الصّحَّةُ 

ضدٌ المَرّض. 

يُقَالَ: عافاهُ اللّهُ وأَعْمَاه أي وهب لَه الْعَافِيَةَ مِنَ العآل والبّلايا. 

وما المُعافاةٌ: : فأ يُعافِيَُكَ اللهُ مِنَ النّاسٍِ ويُعافِيّهم منك» أعي: : يُعْنِبِكَ 

عَنْهُمْ وَيُغْنِيَهمْ عنك ويصرف أذاهم عَنْكَ وأذاك عَنْهُمْ وَقِيل: هي 

مُفاعَلَة مِنَ العفو, وَهُوَ أن يَعْفْوَ عَنِ النّاسٍِ وَيَعْفُوا هُمْ عَنْهُ. [لسان 

العرب] 

هذه كلّها من معاني العفو. . فما عليك إلا أن تقول يا رب لقد ثبت 

إليلك.. 

وقد ووذ أنه ذا كال العيد: يا رب وهو راكع. قال الله: لبيك يا عبدي. 

وإذا قال العبد: يا رب وهو ساجد. قال: لبّيك يا عبدي فإذا قال العبد 

يقر عاض يارب تبث إليك وأنا عاص. قال: لبِيّكَ ثم لبّيك ثم لبّيِك. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله (ك2ه): للَهُ أفرَحٌ بِتَوْبَةٍ عَبْدهِ مِنَ 

الْعَقِيم الَْالِدٍ » وَمِنَ الضَّالِ الْوَاجد » وَالظَمْانِ الْوَاردٍ ) [رواه مسلم] 

العنصر الثاني :اسم الله العفوٌ في القرآن الكريم 

ورد اسم الله العفوٌ ة في القرآن الكريم في أآياتٍ كثيرة تزيد عن تسع 

وثلاثين آية. . ومن هذه الآيات... 7 

قوله تعالى [ِفَامْسَحُوا بِوْجُومِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوَا غَفُورَا 

(43)) [النساء]. 

وقوله تعالي [فَأُولَنِكَ عَسَى اللَّهُ أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفَْا غَقُورًا 

(99)) [النساء]. 

وقوله تعالي إِنْ تُبْدُوا خَيْرَا أؤ تُخْفُوهُ أؤ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ 
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عَهَُ ا قَدِيرًا (149)) [النساء] 

2 08032302 الصتم 
وقوله تعالى فاق ليَفُولُونَ مُنْكَرًا م ا ةا وَإِنَّ الله لَعَفُوٌ 
عَفُور) [المجادلة] .| | 

ولو نظرنا في القرآن الكريم نجد أن اسم الله العفو لا يأتي إلا مع 
الذنوب الكبيرة الرهيبة» ك بنو إسرائيل لما عبدوا العجل» » إوَإِد 
وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَكَ ثم انَحَدْتُمْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ 
(51)] [البقرة] 

هذه لا تكفيها توبة عادية» ولذلك قال بعدها: ( ثُمّ عَفَوْنَا عَنَكُم من بَعْدِ 
ذَلِكَ لَعلّكُمْ تَشكُرُونَ (1)52 [البقرة] 

وكذلك الذين تولوا عن رسول الله في معركة أحد (إِنَّ الَّذِينَ مَوَلُوا 
مِنكُم يَْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنمَا استرَلَهمْ التتيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأ وَلَقَد 
عَفَا اللهُ عَنْهُم. :51ل [ آل عمران]. 

فلو صار الحاجز كبيراً فأنت بحاجة لاسم الله العفو. 

انظروا لهذه الآية ما أجملها! [وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ ما كَسَبَتْ 
أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ(30) ] [الشورى]. 

انظروا لقوله تعالى: يعفو عن كثير! فلو حاسب الله الناس بما كسبت 
أيديهم لما بقوا في الدنيا يوماً واحداً» ولكنه سبحانه يعفو عن كثير» 
لأن الكثير بحاجة إلى عفوء فيقود إلى توبة. 

ال اج ا لي مي 


بَصِيرًا (45)) [فاطرع. - 


ري لاا 


العنصر الثالث : الفرق بين العفو والغفران 
يتمثل الفرق بين العفو والغفران في أمور عديدة أهمّها: 
أنّ الغفرات يقتضى إسقاط الغقاب وثيل الثواب» ولا يسنتحقه إلا 
المؤمن ولا يكون إلا في حقّ البارئ سبحانه وتعالى [وَمَنْ يَغْفِرُ 
الذثُوبَ إلا اللَّهُ 000 [آل عمران] 
أمَا العفو فإنّه يقتتضي إسقاط اللُوم والدّمُ ولا يقتضي نيل الثَّواب 
ويستعمل في العيد ايصنا. 
العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدهاء أمَا الغفران؛ فإنّه لا يكون معه 
عقوبة البنّة ولا يوصف بالعفو إلا القادر عليه. 
في العفو إسقاط للعقاب» وفي المققر مقر الذني وضوة من هذاب 
الخزي والفضيحة. 
يقول الإمام القرطبي : العفو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن خلقه؛ 
وقد يكون هذا العفو بعد العقوبة أو قبلها. 
أي هذا الذنب يستحق عقاباً معيناً» هذا المذنب يتحمل وزر هذا الذنب» 
العفو :هو الذي لا يعاقب على هذا الذنبء أو يعاقب في الدنيا ويعفو 
في الآخرة» من أقيم عليه حدّ يعد إقامة الحد عليه سبباً لعفو الله عنه 
0-0 
تو نل سومخسي م تر أ رمم 
عفواً في الآخرة بعد العقاب. 
العفو إسقاط العقاب والغفران ستر للذنب وصون عن الفضيحة. 

العنصر الرابع: من مظاهر العفو الإلهي ظ 
تأمل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن عفو الله الكريم» وتأمل حركة ١‏ 
الكون تجد كرما عظيمامق الله تعالي ليس له نظير؛ ؤ 
فمن مظاهر العفو الإلهي :- 
1- رحمة الله تعالي بالعصاة والمذنبين : 
ورد في الأثر : (أوحى الله لداود : يا داود لو يعلم المدبرون عني 


ون هيده 


شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم » لذابوا شوقاً إلىّ » يا داود هذه 
رغبتي في المدبرين عني فكيف محبتي في المقبلين عليّ ؟] [احياء 
علوم الدين] 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (85): [للهُ أشد فرحًا 
بتوبة عبده المؤمن من رجُل في أرضٍ دوّيَّةِ مهلكة» معه راحلتُه عليها 
طعامه وشرابُه فنام فاستيقظ وقد ذهبّت» فطلبّها حتى أدركّه العطشء 
ثم قال: أرجعُ إلى مكاني الذي كنت فيه فأنامُ حتى أموت» فوضع 
رأسّه على ساعِده ليموتء فاستيقظً وعنده راحلثه وعليها زاده 
وطعامّه وشرابّه» فالله أشدٌ فرحًا بتوبة العبدٍ المؤمن من هذا براحلته 
وزاده] . [زواة مسلم|. 

قال الله تبارك ان ابن 3 ا ورجوتني غفرت 
لك على ما كان فيك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها مغفرة) 
[رواه الترمذي وصححه ابن القيم وحسنه الألباني]. 

وتأمل في كرم الله وعفوه وهو يقول لسيدنا موسي وأخيه هارون 
عليهما السلام : [اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طّعَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيَنَا 
عله يَتَذَكَرُ أو يَخْشَى (44) ] [ طه] 

إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى هكذا فكيف رحمتك بمن 
قال سبحان ربي الأعلى ؟ 

إذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري فكيف رحمتك 
بمن قال لا إله إلا اله ؟ 

ومن سعة عفو الله تعالي مُناداةٌ الكافرين إلى التوبة: قال تعالي [ِفل 
لِلّذِينَ كَقَدُوا ِنْ يَنتَهُوا يُعْفَرْ لَّهُمْ مَا قَدْ ستلّفت(38)) [الأنفال]. 

فإذا كان يُعْفَرُ للكفار ما قد سآّف؛ فكيف بعُصةة المؤمنين إذا تابُوا؟! 
ويقول سبحانه في الحديث القدسي: (قالت السماء: يارب ائذن لي أن 


مس ع ع ع ع سس ع سس سس سس سس و16 لآ 


أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك؛ وقالت 
الأرض: يارب ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع 
شكركء وقالت الجبال: يارب ائذن لي أن أسقط على ابن آدم فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك» وقالت البحار: يارب ائذن لي أن أغرق ابن آدم 
فالكون كله ناقم على الكافرين» متمرد على العصاة مغتاظ منهم؛ 
فماذا قال الحق تبارك وتعالى لهم؟ قال سبحانه: دعوني وخَلقي؛ لو 
خلقتموهم لرحمتموهم. فإنْ تابوا إليَ» فأنا حبيبهم» وإِنْ لم يتوبوا فأنا 
طبيبهم ) | 

- وجاء رجل إلى النبي(35), فقال: يا رسول الله إني شديد الذنوب» 
أرأيت إن تبث إلى الله الليلة يعفو عني؟ 

قال: يعفو عنك, وغدراتك وفجراتكء. فقال: ديرسيك وغدراتي 
وفجراتي؟ قال: يعفو عنك» وغدراتك وفجراتك, ذ فمضى الرجل وهو 
يقول: الله أكبر! الذي يعفو عن الغدرات والفجرات]. 

لذلك طمع السلف في عفو الله وكرمه .حيث جاء أعرابي إلى 

النبي (كلة) فقال: (يا رسول الله» من سيحاسب الناس يوم القيامة؟ 
فقال النبي: اللهء فقال: بنفسه؟ 

فقال النبي (6): بنفسه» فقال الأعرابي: الله أكبر! وابتسم؛ فقال النبي 
(85): لِمَ يبتسم الاعرابي؟ 

قال: يا رسول الله» إن الكريم إذا قدر عفاء وإذا حاسب سامح. فابتسم 
النبي وقال: فَقِهَ الأعرابي أي فهم ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل. 
وهذا سليمان الدارني أحد التابعين يقول: لئن سألني يوم القيامة عن 
ذنوبي لأسألنه عن عفوه؛ لأني لا أجد لي مخرّجاً إلا أن أسأله عن 
عفوه. 

2 ستترُه سبحانه وتعالي للعبد: 

أن الله تعالي ينسيك الذنبء وينسيه للملائكة وملّك الشمال؛ ويُمحَى من 


للش وى هيده 


لم تخطئ؛ قال تعالي [وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21)) 
قو 

<١‏ يون لان الى جياتن الوا صمحرنة مدؤلة ربا ان 
وسلبياته فإذا أحرقت: أو شطبت» أو طوية: أو أهملت» انتهى الأمر 
وغدا أبيض الحائفء العفؤٌ هو الذي يمحو السيّئات لهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: (إذا تاب العبد توبة نصوحاء أنسى الله حافظيه. 
والملائكة» وبقاع الأرض كلّها خطاياه وذنوبه] 

وعن ابنُ عمرّ رضي الله عنه قال النبي(8): [يُدنى المؤمن من ربه 
حتى يضّع عليه كتّفه؛ فيقرّرُه بذنوبه: تَعْرِفْ ذَنْب كذا وكذا ؟ فيقول: 
أعرف ربّء أعرفء فيقول سَتَرْتُها عليك في الدنياء وأَغْفِرُها لك 
اليوة» ثم نُطوى صحيفةٌ حسناته. ] [ البخاري] 

لاحظوا أن الذنوب موجودة في الصحيفة فيقول: نعم يا رب» فيظن 
العبد أنه هالك. فيقول له الله:. سترتها عليك فى الدنيا وها أنا أغفرها 
لك اليوم) هذه مغفرة. ْ 

كل إنسان سيرى عمله يوم القيامة قال تعالي [مَالِ هَذَا الاب لَا 
يغَارٌ صَغِيرَة وَلَا كَبيرة إلا أَخصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَِلُوا حَاضِرًا وَلا 
يَظْلِمْ رَبك حا (49) ) [الكهف ] 

اا ا 500 
فعلت في الدنياء قد رضيت عنك وعفوت عنكء اذهب فادخل جنتي)] 
أرأيت الفرق بين هذه وتلك؟ فأي منزلة تريد أنت؟ 

والعقُوٌ تلقاه يوم القيامة فيقول لك: ( تمنَّ يا عبدي واشتهي» فإني قد 


عفوت عنكه فلن تتمنى اليوم شيئا إلا أعطيتك إياه] . 
3 من سعة عفو الله مُضاعفة الحسناتء والثوابٌ على الهمّ بها دون 
السيئات : 


فعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما »عن النبي (5) فيما يروي عن ربّه 
عز وجل قال: [إن الله كتب الحسنات والسيئاتء ثم بيّن ذلك؛ فمن همّ 


سي إن يميه 


بحسنة فلم يعمّلها كتبّها الله له عنده حسنةً كاملة» فإن هو همَّ بها فعمِلّها 

كتبّها الله له عنده عشرَ حسنات إلى سبعمائة ضعفب إلى أضعافٍ 

كثيرة» ومن همٌّ بسيئةٍ فلم يعمّلها كتبّها الله له عنده حسنةً كاملةً» فإن 

هو همَّ بها فعملها كتبّها الله له سيئة واحدة).[ رواه البخاري] 

4 من جميل عفو الله أن يُبِدّلُ السيئات حسنات: 

فإذا أقلّع 0 ام» وباثترٌ أسباب التوبة والطاعة؛ ازداد إيمانًا 

مع إيمانه؛ فتقّى شواهد الإيمان في قلبه فيُِكرِمُه الله بجميلٍ عفوه. 

قال الله تعالى: [لِيْكَِرَ الَهُ عَنْهُمْ أمنوَأ الذي عَمِلُوا وَيَْزِيَهُمْ أخْرَهُمْ 

بِأَحْسَنٍ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ(35)] [الزمر]. 

فما أوسعَ وأجملَ عفوه سبحانه؛ المرءُ يعصيء ويُذْنِب» ويسرق» ومع 

ذلك يُبِيِلَ الله السيئنات حسنات.. أي كرم هذا؟! وأ فضل أعظمْ من 

هذا الفضل؟! 

قال تعالي [إلّا مَنْ تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يبدِلُ الله 

سَيّنَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَقُورَا رَحِيمَا (1)70 [الفرقان]. 

5 من سعة عفو الله أن رحمته تسق غضبّه» وعفوه يسدق عقابّه: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: سمعث رسول الله (5) يقول: 

[إن الله لما قضّى الخلقَ» كتب عنذه فوقّ عرشه: إن رحمتِي سبقت 

غضبي] [أخرجه البخاري] 

وعن أبي سعيدٍ الخُدري وذكر من يشفغ بإذن الله في إخراج أقوام من 

النار» فيقول الله عز وجل: [شفَّعت الملائكة» وشقَع النبيُّون» وشفْع 

المؤمنون» ولم يبقَ إلا أرحمٌ الراحمين. فيقبضضُ قبضة من النارء 

فيُخْرِجُ منها قومًا لم يعمَلوا خيرًا قطّء قد عادُوا حممّاء فيُلقيهم في نهر 

في أفواهٍ الجنّة يُقال له: نهرُ الحياة» فيخرجون كما تخرّج الحبَّة في 

حميل السّيل].[رواه مسلم]. 

6 من سعة عفو الله إمهالٌ عباده قبل مُوَاخَدْتهم: 

فالله سبحانه يُقايُِ جهلٌ العباد بالجلم» والذنوب بالمغفرة؛ والممُجاهرة 

بالسّترء والجُحود بالإنعام» كما في الحديث: (لا أحد أصبرُ على أذَى 


ل رين هيده 


يسمغه من الله عز وجل؛ إنه يُشْرَكُ به. ويُجعلٌ له الولد» ثم هو 

يُعافيهم وير زقهم). [رواه مسلم]. 

قال تعالي [وَلَو يُوَاخِذَ لله النَّسنَ بِظلْمِهمْ ما َرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةوَلكِنْ 
يُوَخَرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمّى” دا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَدٌ” اع 
يَسْتَعيِمُونَ (61)) [النحل] . 

7- من سعة عفو الله 3 تنوع مُكؤّرات الذنوب: 

من سعة عفو الله تعالي أن فتح للعبد أبواب كثيرة يدخل منها علي الله 
تعالي وتكون تكفيرا لذنوبه فمن مُكوّرات الذنوب: 

إسباغ الوضوءء وذِكرٌ الله عقب الفرائئضء وكثرةٌ الخُطا إلى المساجد؛ 
وصيامْ رمضانء وصيامُ يوم عرفة» ويوم عاشوراء» وقول: سبحان 
لله وبحمده مائة مرّة» ودعاء كفّارة المجلسء والغمرةٌ والحجٌء وأداء 
الصلاة : المفروضة؛ والصدقةٌ» والصبرُء وحضورٌ مجالس الذّكرء 
والصلاةً على النبي (4)؛ كلّها من مُكفّرات الذنوب. 

8- من سعة عفو الله أن الشرٌ يخُصٌ صاحبّه؛ والخير يعم حاضره: 

قال الله تعالى: ( فكلا أَحَذْنَا بدَنبو” قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم شْ 
مَنْ أَحَذْنَهُ الصّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الأزض وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَا” وَمَا ١‏ 
كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَأَكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40)) [العنكبوت |]. .٠‏ 


العنصر الخامس : موجبات العفو الإلهي 
من الأشياء التي يستوجب بها العبد عفو الله تعالي 58 


1- كثرة الدعاء باسم الله العَفُوٌ وسؤال الله العفو والعافية .. 

عن أبي بكر قال: قام رسول الله (6)على المنبر ثم بكى» فقال [سلوا . ١‏ 
الله العفو والعافية» فإن أحدًا لم يعط بعد اليقين خيرًا من العافية) [رواه ١‏ 
الترمذي وصححه الألباني» مشكاة المصابيح] ْ٠‏ 
وعن ابن عمر قال : لم يكن رسول الله (5) يدع هؤلاء الدعوات 

حين يمسي وحين يصبح [اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 

وماليء اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي 


رن هيده 


ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال 
من تحتي] [رواه ابن ماجه وصححه الالباني]. 
وطلبُ العفو في المواميم الفاضلة» ومواطن الإجابة أولّى وأعظم؛ 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله ! أرأيت إن علمتُ 
أءيُّ ليلةٍ ليل القدر ما أقولُ فيها؟ قال: [قُولي: اللهم إنك عفؤٌ تحبُ 
العفوَ فاع عنِّي) .[رواه ابن ماجه وصححه الألباني] 
2 الاستغفار والتوبة والعمل الصالح .. 
فمن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه 
وزجع؛ غفر له جميع جُرَمِهِ كما قال تعالى كَل يا عِبَادِي الَذِينَ 
أسْرَهُوا على أَنْفْسِهمْ لا تَقنَطُوا مِنْ رَحَمَةٍ الله إنَّ الل يَغْفِرُ الوب 
جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ (1)53 [الزمر] 
ومن داومَ على طاعة الله فاز بعفو الله؛ فعن أبي طويلٍ تتطب الممدود 
رضي الله عنهه أنه أتى النبي () فقال: أرأيت رجلا عمِلَ الذنوب 
كلّهاء فلم يترك منها شيئّاء وهو في ذلك لم يتك حاجة ولا داجة إلا 
أتاها؛ فهل له من توبة؟ قال: «فهل أسلمتت؟» 
قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول الله 
(5). ,قال: «نعم؛ تفعلٌ الخيرات» وتتزك السيئات؛ فيجعلهنّ الله لك 
خيرات كلهنٌ»» قال: وغدراتي وفجّراتي؟! 
قال: «نعم» قال: الله أكبرء فما زالَ يُكبّرُ حتى توارّى) [رواه 
الطبراني]. [ 
فكلنا نذنب و نخطئ فنحن بشر وما أحوجنا إلى رحمة الله ومغفرته 
وعفوه وإلا هلكنا »ولهذا شرع الله تعالى لنا التوبة كي يرحمنا »وشملنا 
يعثره ومته وكريية فالعقو من القدير قمة العظمة والقوق» قالله تعالى 
قادر أن يهلكنا »ولكنه يعفو ويسامح »لأنه يمتلك كل شيءء فالكون كله 
ملكه »والأمر أمرهء وهو القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير . 
قال ابن القيم في قصيدته النونية: 00 

وَهْوَ العَقُوٌ فَعَفَوُهُ وَسِعَ الوَرَى ... لَولاهُ غَارَ الرضُ بِالسكَانِ 


وبي هيده 


فالعفؤٌ سبحانه هو الذي يحب العفو والسترء ويصفح عن الذنوب مهما 
كان شأنها ويستر العيوب ولا يحب الجهر بها » يعفو عن المسيء 
كَرَمَا وإحسائاء ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعامّاء حتى يزول اليأس 
من القلوب وتتعلق في رجاتها بمقلب القلوب .. 

ولنحذر كثرة الذنوب فإنها تنشئ حجابا بين العبد وبين ربه »وهذا 
الحجاب ما الذي يَهتكه ؟ 

العمل الصالح.. فعوّد نفسك أن تعمل العمل الصالح كلّما غفلت؛ أو 
أخطأت» أو تسرّعت» أو تكلّمت كلمةٌ أو فعلت شيئاً لا يُرضي الله 
عر وجل. 

لذلك قال تعالى: [وَأَقِمِ الصّلاةً طْرَفَي النَّهَار وَرُلَفاً مِنَ اللَيْلِ إِنَّ 
الكتنات يُدْهِيْنَ المسَيَنَاتِ ذَلْكَ ذِكْرَى للذاكرِينَ (114)) [هود] 

وَعَنْ أبِي در أنَّ رَسُولَ الله () قال منة أَيَام كم اغقلَ يا أَبَا در مَا 
أقُولٌ لَكَ بَعْد فَلَمَا كَانَ الْيَوْمْ السابغ قَالَ أوصيك بِتَقْوَى الله في سر 
أَمْرِك وَعَلانيَهِ وَِدَا أَسَآتَ فَأَحْمِنْ وَلا تلن أَحَدَا شَيْنَا وَإنْ سَقطّ 
سَوْطّْكَ وَلا تَفْبِضن أَمَانَةَ وَلا تَفْضٍ بَيْنَ الْنَيْنِ].[ مسند الإمام أحمد]. 
3- اعفك يُعْف عنك , 

وقد حثٌ الله تعالى عباده على العفو والصفح وقبول الأعذار» فاعث ْ٠‏ 
لقرابته منه؛ فلما شارك المنافقين في اتهام أم المؤمنين عائشة بالإفك ظ 
وبرأها الله عرّ وجل قال أبو بكر "الله لا أنْفِق على ممنطح سينا بدا 
بَعْدَ مَا قال لعَائِشَة". فَأنْرَل الله سبحانه وتعالى إوَلَا يَأتلِ أولو الفضئل 
مِنْكُمْ وَالسّعَةٍ أنْ يُوْتُوا أولي الْقُرْبَي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ فِي سَبِيلٍ 
لله وَلْيَعْفُوا وَأَيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 
(22)) [النور]» فقَال أَبُو بَكْرِ: "بلىء وَاللهِ إِّي لأحِبٌ أَنْ يَغْفِرَ الله 
لي". فرَجَعَ إلى مِسسْطّح الذي كَانَ يُجْرِي عَلِيِْ [صحيح البخاري] . 
وعاد إلى ما كان عليه وهذا شيء فوق طاقة البشر.. إنسان ررّج عن 


سس يرس هيده 


ابنته الخبر السيّء وأرجف في المدينة» ثم يُعاتبه الله لماذا كف عن 
هكذا أخلاق المؤمنين... وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله 


وقال تعالي (وَجَرَاءُ يتةِ مبِئةٌ متها فم عَقا وَأَصَلَحَ فَأَخِرْ هُ عَلَى الله 
إِنَهُ لا يُحبُ الظَالِمِينَ (40)) [الشورى] 

فاغفك عن الظالمين» وأغرض عن الجاهلين» ويّسّر علي المعسرين 
طليًا لعفو الله عند لقائه.» 

وفي المستدرك للحاكم »عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بينا 
ركولياك 09 جلنى «رايناء حيط حنى يدت كارا لقال لمعيس : 
ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ 

قال : رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما : يا رب 
خذلي مظلمتي من أخي فقال الله تبارك و تعالى للطالب: فكيف بأخيك 
ولم يبق من حسناته شيء ؟ 

قال : يا رب فليحمل من أوزاري قال : وفاضت عينا رسول الله (5) 
بالبكاء ثم قال : إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من 
أوزارهم فقال الله تعالى للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع 
رأسه فقال : يا رب أرى مدائن من ذهب و قصورا من ذهب مكللة 
باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا ؟ قال : هذا 
لمن أعطى الثمن قال : يا رب و من يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه قال 
: بماذا قال : بعفوك عن أخيك قال : يا رب فإني قد عفوت عنه قال 
الله عز و جل : فخد بيد أخيك فادخله الجنة فقال رسول الله (27) عند 
ذلك : اتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين 
المسلبين : 

4 التجاوز عن المُعسِر والعفو عنه» وعدم مؤاخذته على عدم 
استطاعته سداد الذين .. 

عليك أن تتجاوزء حتى يتجاوز الله تعالى عنك .. عَنْ حَدَيْقَةَ قَالَ "أتي 
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الله بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آنَاهُ اللّهُ مَالّاء قَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ في الدُنْيَا؟: قَالَ: 
وَلَا يَكْنُمُونَ الله حَدِينَاء قَالَ: يأرب اتبنني يَدذ ِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبَاِيعْ النّان 
وَكَانَ مِنْ خُلْقِي الْجَوَارُ فكُنْتٌ أَتتِسَر عَلَى الْمُوسر وَأُنْظِرْ الْمُعِْرَ 
َقَالَ اللّه: أنَا أَحَقُ بدا مِنْكَء تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي". فَقَالَ عَقْبَةُ بْنُّ عَامِرٍ 
الْجْهَنِيٌْ وَأَبْو مَسْعُودٍ الْأَنْصَاريٌ: هَكَدَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُول الله . 
1 
تحنم الموافر؟ بالنقيي ,, 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: معت رَسُولَ الله 4 يَقُولُ (كُلُ أمتِي مُعَافَى 
لا الْمُجَاهِرِينَ وَإنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةٍ أَنْ يَعْمَلَ الرّجُلُ بِاللَيِلٍ عَمَلَا كم 
يُصبح وَقَدْ سَتَرَةُ اللّهُ عَلَيْهِ فيَُول: يَا فُلانُء عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَد 
بَاتَ يَمسْثْرُهُ رَبُهُ وَيُصْبحٌ يَكْشِفْ سِثْرَ الله عَنْهُ] [متفق عليه] 

العنصر السادس: التخلّق بخلق العفو 

أمرنا الله تعالي أن نتخلق بخلق العفو فقال تعالي [وَلَا تَسْتَوي الْحمسَة 
لي 
(05)] [فصلت] . .. . ْ 
أن تعفو عمن ظلمكء وأن تعطي من حرمك؛ وأن تصل من قطعك؛ 
هذه أخلاق المؤمنين . 
الحقيقة أنَّ الله عر وجل لم يأمرنا أن نعفو عن المسيء فحسب بل, 
اموا أن تحسسن اليد ققد قال تعالى يكار ارا الو مكل الو ا 

في المتداءِ اضرا وَالْكَاظِمِينَ الَِظ وَالَّحَافينَ عن الناس وَاللّهُ يحت 
الخشيقة (134)) [آل عمران] 


نماذج يُقتدي بها في العفو 
النبي (46) يعفو عن أهل مكة : 


لقد صنع لنا النبي (5) نموذج عالي في العفو عند المقدرة وهذا من 
شيم الكرام » نراه وهو يدخل مكة فاتحأً والتي اتتمرت على قتله. 
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والتي أخرجته؛ والتي عذبت أصحابه؛ والتي قاطعته وكذبته» والتي 
ألبت عليه العرب جميعاً. 
لقد ألقى أهلها السلاح» ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيهم ما يرى؛ إنهم 
في قبضته؛ أمره نافذ في رقابهم؛ حياتهم جميعاً معلقة بين شفتيه» 
وهذه عشرة آلاف سيف تتوجه يوم الفتح فوق رُبي مكة» تأتمر بأمره 
وتنتظر إشارةً منه؛ إنها تستطيع أن تهلكهم في لمح البصر. 
تقار عطي لدان رود: وجهه (حدى كانت ١‏ إن لكامفه تلامهن عي 
بعيره؛ مردداً بينه وبين نفسه ابتهالات الشكر المبللة بالدموع. 
سأل أعداءه بعد أن استقر به المقام: يا معشر قريشء ويا أهل مكة 
فاشرأبت إليه الأعناق» وزاغت الأبصارء سألهم ما تظنون أني فاعل 
3 
لق شيرع لير ايه ربدت ]ان بل ارقن 
ترديدهاء قالوا: خيراًء أ كريم وابن أ كريم» قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء. 
لقد غُمر المذنبون الذين كانوا ينتظرون القصاصء ويستحقونه بأنبل 
عفوء وأجمل صفح, حتى قال أبو سفيان الذي ناصب رسول الله () 
العداء أعواماً طويلة» قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما أرحمك! 
وما أحلمك! وما أحكمك! وما أوصلك! وما أكرمك! 
يا سيدي يا رسول الله؛ ما أجمل عفوك عند المقدرة» وما أعظم نفسك 
التي سمت كل هذا السمو فارتفعت فوق الحقدء وفوق الانتقام» لقد 
ترفعت عن كل عاطفة دنياء وبلغت من النبل فوق ما يبلغ الإنسان» لم 
تكن تعرف العداوات» بل لم تكن تريد أن تقوم بين الناسء» لقد مكنك 
الله من عدوك فقدرت وعفوتء فضربت بذلك للعالم كله ولأجياله مثلآ 
أعلى في العفو والصفح, فلم تجعل من يوم فتح مكة يوم تشفب ولا 
انتقام بل جعلته يوم بِرّ ورحمة وعفو وسلام. 
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سيدنا يوسف يعفو عن إخوته : 

تآمر عليه إخوته بأن وضعوه في الجب ليموتء فلما دخلوا عليه وهو 

عزيز مصرء قال تعالي: قَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يا أَيُّهَا العزِيزُ ممما 

وَأَْلَنَا اضر وَِنْنَا بيضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ َف لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَقْ عَلَيْنَا إنَّ 

اللَهَ يَحْرِْ ي الْمْتَصَدّقِينَ(88) ) [يوسف] 

ضعاف فقراء وهو عزيز مصر: قال تعالي [ قَالَ هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَتُ 

ل يي 
سف (90))] [يوسف] هو في الجب وانتهى ومات. 

منتهى الكمال أن يعفو الإنسان عمن ظلمه: لذلك قال تعالي: (وَاللَهُ 

غَالِبَ عَلَى أمره وَلَكِنَّ أثّرَ النّاسٍِ لا يَعْلَمُونَ(21) ) [يوسف] 

قال تعالي [ِقَالَ أنَا يُوسْف وَهذا أخي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَهُ مَنْ يَنّق 

وَيَصْبِرْ فإِنَّ اللَّهَ لا يُضيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ(90) قالوا تالله لقد آثرك الله 

علينا (91) ] [يوسف] 1 

إذا كان الله معك فمن عليك في الجب: قال تعالي [وَإِنْ كُنَا َخَاطِئِينَ 

(91) ) [يوسف] 

اسمعوا العفو: قال تعالي (قَالَ لا تَثْرِيب عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهْوَ 

أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ(92) ) [يوسف] 

اج را جرع عي »وَقَالَ الأْخُلُوا مِصْرٌ 

جني إذ زجني م المجذن وجاء بكم بن البثر من تخد أن ا 

التيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ ِخْوَتِي(100) ] [يوسف] 

لم يقل عليه السلام من الجبء بل قال: من السجنء لثئلا ليذكرهم 

ماقال هم بحقي خاطئون لاء لا قال: دخل بيننا الشيطان هذه قمة 

العفو, ألا تذكر المذنب بذنبه. ألا تمن عليه بعفوك» ألا تذكره 
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بجريمته: قال تعالي [ِمِنْ بَعْدِ أنْ تَرْعَ الشَيْطانْ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ 
رَبَي لَطِيف لِمَا يَشَاءُ إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ(100) ] [يوسف ] 
هذه القصص من أجل أن نتعلم منها العفو والنبل والسماحة » ومكارم 
الأخلاق » لذلك اعفك عمن ظلمك تكون كبيراً ولا تنتقم فتغدو 
صغيراًء الله عز وجل يحبنا إذا كان العفو سجيئتنا . 

العنصر السابع : فوائد خلق العفو 
1 - العفو يُثْمِر محبة الله تعالي ومحبة الناس.. 
فإذا كنت من العافين عن الناس فإن الله تعالى سيحبك؛. ويجعلك من 
أهل الإحسان الذين هم أعلى الناس إيمانًا » كما في قوله تعالى 
١وَالْكَاظِمِينَ‏ اقرخ و الْعَافيت عَنِ الئاس وَاللَهُ يُحبٌ الفشيتية (12)134 
ال عدات إ اه ظ 
إن الإنسان إذا عفا عن أخيه كان أقرب إلى ربه مما لو انتقم منه» لان 
الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» وفي الحديث 
2- الترقي في الأخلاق : . 
إن الإنسان إذا اتصل بالله العفو الكريم اشتق منه بعضاً من هذا الخلق 
العظيم» وإذا استقرت الرحمة في قلب الإنسان فإنها تفيض على 
خصومه بالعفو والغفران» فيصبح العفو أحب إليه من الانتقام» وإذا 
علم الإنسان أن خصمه بشكل أو بآخر أحٌ له في الإنسانية فإذا انتقم 
منه خسره. وإذا عفا عنه ربحه؛ ولآن يربح الإنسان أخاه خير له من 
الدنيا وما فيها عندئذ يرى في العفو عُنْماَء وفي الانتقام غُرْماً. 
إذا أيقن الإنسان أن العفو سلم يرقى به إلى عز الدنيا والآخرة؛ وأن 
الانتقام دركات يهوي بها إلى ذلٌ ومقت يلاحقانه حتى الممات؛ آثر 
العفو على الانتقام» وإذا علم أبناء المجتمع الواحد أنه بالعفو تتسع 
دائرة الصداقات والمودات فيصبح المجتمع كالبنيان المرصوص؛ 
وبالانتقام تفشو العداوات والأحقاد حتى تصل بالمجتمع إلى أحط 
الدركات صار العفو ديدنهم 
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3 العفو جلاءٌ الهُموم والعُموم: 

في غزوةٍ أخد أصاب الصحابة غم وخزنٌ بعد مخالفة الرُماةٍ لأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ » فقال تعالى: (وَلَقَدْ عَهَا عَدكُوَة وَاللَهُ ذو 
فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(152) [آل عنران | َ 7 
عفا عنكم لكي لا تحزّنواء ولتكون حلاوةٌ عفوه تُزِيلُ عنكم ما فاتكم 
من غم القتل والجرح. 

4 العفو يُورث التقوى :- 

يقول الله تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا َفْرَبْ لِلتَفْوَى (1)237 [البقرة]ء فالعفو 
عن الناس من الأسباب التي تجعل العبد تقيّا نقيًا. 

4 العفو يزيد الإنسان عدا : 

يقول النبي (285) (. . وَمَا رَادَ اللَّهُ عَبْدَا ِعَفْو إِلّا عِرّا) [صحيح مسلم] 
فكلما عفوتء؛ ازددت عرزا عند الله تعالى. 

5 إبراز ما في النفوس البشرية من خير: 

عندئذ يصبح العفو حياة للمذنب» كما كان القصاص حياة للمجتمع؛ 
ويغدو فرصة ثمينة ينالها المذنب» ليؤكد صحة توبته» وعظيم ندمه؛ 
وصدق عزيمته على ترك ما اقترفت يداه» وليؤكد أيضاً الجانب الخَّير 
في الإنسان؛» وربما كان هذا المذنب الذي غفي عنه علماً من أعلام 
الأمة ومضلكاً من كبار مصضلحكيهاة وقائداً فذاً من قادتهاء والتاريخ 
الإسلامي حافل بمثل أولئك الذين أصبحوا من قادتها الأبطال 
وعلمائها الأعلام؛ وأوليائها المقربين كعكرمة بن أبي جهل. 

مَن عكرمة بن ابي جهل ؟. . 000 1 

هو الذي عادى النبي ١‏ أشد العداءع» واذى أصحابه أفدح الإيذاء» 
وهو أحد صناديد قريش المعدودين» وأبرز فرسانها المرموقين» وهو 
ابن أبي جهلء وجبّار مكة الأول» وزعيم الشرك الأكبر» ولم يكتف 
الني (2) بالعفو عنه بل وجه أصحابه قائلاً: عن عبد الله بن زبير 
رضي الله عنه قال رسول الله [سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً 


ين هيده 


مهاجراً فلا تسيُوا أباه فإن سبّ الميت يؤذي الحيء ولا يبلغ الميت ) 
[رواه الحاكم ] 

وقد عاهد رسول الله (2) قائلاً: لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصدّ عن 
سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله» ولا قتالاً قاتلته صداً عن 
سبيل الله إلا قاتلث ضعفه في سبيل الله. 

وفي اليرموك لما اشتدّ الكرب على المسلمين نزل عن جواده» وكسر 
غُمد سيفه» وأوغل في صفوف الرومء فبادر إليه خالد بن الوليد؛ 
وقال: لا تفعل يا عكرمة فإن قتلك سيكون شديداً على المسلمين» فقال: 
إليك عني يا خالد؛ لقد كان لك مع رسول الله (8) سابقة أما أنا وأبي 
فقد كنا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعني 
أكؤْر عما سلف مني.. 

لقد قاتلت رسول الله (5) في مواطن كثيرة وأفرُ من الروم اليوم؟ إن 
هذا لن يكون أبداً.. 


العنصر الثامن: ضوابط في العفو 
1- أن يكون العفو عند المقدرة : 
وبهذا الأمر تتبين قوة ومهابة العافي عن المسيء من المستحقين للعفو 
تكتديما تطهر قدرده على الانتصار و الاتتقاد , تعقو .صندب يكن قد 
حقق لنفسه المهابة وحاز فضل وأجور العفو . 
قال تعالى : | ما أُوتِيُم مِنْ شَيْءٍ َمَتَاع الْحَيَة ياوا عِنْد لله خَيْرٌ 
وَأَبْقَى ِلَذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتََكُلُونَ (36) وَالَّذِينَ ِيَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ 
الم وَالْقََاحِدنَ وَإِذّا مَا عَضِيُوا هُمْ يَعْفِرُونَ (37) وَالَذِينَ اسْتجَابُوا 
لِرَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وشم شورَى بَينهُمْ م وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفُِونَ 95 
(39) وَالَِّينَ ذا أَصَابهمْ البَِيْ هم يَنتَصِرُونَ (39) وَجَرَاءُ سين سين 
مِدْلْهَا من فا وَأصْحَ جه على الله إنَهُ لا يحب الظَالِمِينَ (40) 
وَلعن القصر بَعْدَ له وليك مَا عَلَيْهمْ مِنْ سبي (41) إِنَمَا السّبيلٌ 
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاس وَيَبْغُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَق “أُولَيِكَ لْهُْ 
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عَذَابٌ ألِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمور (43)) 
[الشورى]. 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :'" ووصفهم في معاملتهم للخلق 
لمر عد التظف وحيين إلى العو و الإضادع )رما اقول 
[وَالَّذِينَ إذَا أَصَابَهُمْ الْبَعْْ هُمْ يَنتَصِرُونَ]» فليس منافياً للعفو ؛ فإن 
الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام ثم يقع العفو بعد ذلك 


فيكون أتم وأكمل . 
قال النخعي في هذه الآية : " كانوا يكرهون أن يُستذلوا فإذا قدروا 
عقوا "0 


وقال مجاهد : " كانوا يكرهون للمؤمن أن يُذل نفسه فتجترئ عليه 
الفساق " » فالمؤمن إذا بُغي عليه يُظهر القدرة على الانتقام ثم يعفو 
بعد ذلك » وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف منهم عطاء وقتادة". 
وهذا نموذج عظيم في هذا الشأن » حيث يتجلى عفوه النبي (86) 
بالصفح عن نفر من المشركين بالغوا في عداوتهم وأذيتهم؛ ويوم فتح 
مكة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؛ وضاقت عليهم أنفسهم: 
وهاموا على وجوههم؛ ومن هؤلاء: صفوان بن أمية؛ الذي شد رحاله 
صوب جدة. ليبحر منها إلى اليمن » واشتد إشفاق عمير بن وهب 
عليه» وصمم أن يسترده من يد الشيطان بكل وسيلة» وذهب مسرعاً 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام» قال له: يا نبي الله إن صفوان بن أمية 
سيد قومه قد خرج هارباً منك ليقذف بنفسه إلى البحر فأمنه صلى الله 
عليك ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: هو آمنء قال: يارسول الله هو آمن ؟ 

ثم قال: يا رسول الله أعطني آيةً يعرف بها أمانك؟ 

أعطاه النبي (8) عمامته التي دخل بها مكة» فخرج بها عمير حتى 
أدركه وهو يريد أن يركب البحرء قال: يا صفوان فداك أبي وأميء الله 
الله في نفسك أن تهلكهاء هذا أمان رسول الله (5) قد جئتك به» إن 
رسول الله ١‏ أفضل الناس» وأبر الناس» وأحلم الناس» عره عزك» 
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وشرفه شرفكء قال صفوان: إني أخاف على نفسي. قال: هو أحلم من 
ذلك وأكرم. 

فرجع معه حتى دخل به على رسول الله (5ه) » فقال صفوان للنبي 
عليه الصلاة والسلام: إن هذا يزعم أنك أمنتني؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: صدق. قال صفوان: فاجعلني في الخيار شهرينء فقال 
رسول الله (5): أنت في الخيار أربعة أشهر. وفيما بعد أسلم صفوان. 
2 - أن يترتب على العفو إصلاح ءولا يترتب ضرر: 
قال تعالى : (وَجَرَاءْ سَيْنَةِ سَيْتةُ مِثْلّهَا “قَمَنْ عَفَا وَأَصَلَّحَ فَأَجْرْ ره على 
اللّه إِنَهُ لا يُحَبُ الظَالِمِينَ (40) ) [الشوري]. 

فلا يعفو عن مجرم معروف بالشر وإيقاع الضرر بالناس علما يترتب 
على العفو عنه من إطلاق يديه في الشر والسوء , لذا لا يشرع العفو 
عنه » بل تجب عقوبته وكف يده عن الناس بما يُستطاع. 

لذلك شرع الله تعالي القتصاص زجرا للمجرم » قال تعالى: [ِوَلَكُمْ في 
القِضصاص حَبَاةٌ يَا اولي الآلاب لَعَلَكُمْ تتقُونَ(179))] [البقرة] 

ويحكي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه » أنه كان أبو عزة الجمحي 
الشاعر من أسرى بدرء وكان النبي (85) قد حدد مبلغ أربعة آلاف 
درهم فداءً لكل أسيرء فكلم أبو عرّة رسول الله ()؛ فقال: يا رسول 
الله لقد عرفت ما لى من مال» وإنى ذو حاجة» وذو عيالء» فامنن 
عليّ» فمنَّ رسول الله ()عليه» وأخذ عليه العهد ألا يظاهر عليه أحداً 
لكنه نقض العهدء وعاد إلى ما كان عليه من سب النبي (5)» وهجاء 
أصحابه؛. وحضٌ الناس على قتاله. 

وفي يوم أحد ظفر به النبي (85) فقال: يا رسول الله لا تقتلني وامنن 
علخ ودعتي ليناتي؛ وأعاهدك ألا أعود, فقال له النبي (22): إلا والله 
لا أدعك تمسح عارضيك بأستار الكعبة وتقول للناس: “خدعت محمد 
مرتينء إن المؤمن لا يُلدغ من جُحر مرتين ] [ رواه مسلم] ولم يعف 
عنه. 


وونن شلك نقيم' أنه لهذا نين هن لقو أن شمشم اعدو كاصييو لت 


وين هيده 


الأرضء وانتهك الحرماتء وأفسد العقائد» وأفرغ القيم؛ وزور 
التاريخ» فالمؤمنون الصادقون إذا أصابهم البغى خم بلتصر و .كما 
قال تعالي [وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْيْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (1)39 [الشوري] 
3- أن يعفو عن حقّه قاصداً الأجر والفضل من الله تعالي : : 

أن يعفو عن حقّه قاصداً الأجر والفضل من الله »فيترك الانتصار 


والانتقام لله تعالى . 
عن أَبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : رَسمول الله (6ة) يا أبا بَكْرٍ تلات 
كُلَيْنّ خقّ : مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلِمَ بِمَظْلَمَةِ هم فَيُعْضِي عَنْهَا بِلَّهِ عر وَجَلَ إلا أَعَرَ 


له هَا نَصْرَةُ » وَمَا فتَحَ رَجُلٌ بَابِ عَطِيّة يْرِيدُ بها صِلَة إلا رَادَهُ لل 

بها كثْرَةَ » وَمَا فَتَحَ رَجْلٌ بَابِ مَملَة يُرِيدُ بها كثْرَة إِلّا رَادَهُ الله عَزَ 
وَجَلَ بها قِلّهَ) [رواه أحمد وحسّنه المحققون » وجوّد إسناده الألباني 
في ١‏ اسلسلة (أصبحيهة | ظ 
ومع هذا الفضل العظيم والعفو الجَزيل. . فلنحذر من الاغترار بعفو الله ْ 
وعظيم كرمه قال الله تعالى:[ يَا أَيّهَا الْإنْسَانُ مَا غَرْكَ بِرَبَكَ الْكريم . | 
(1)6 [الانفطار]. / 

سيل الفضيل بن عياض: يا فضيل! لو وقفت بين يدي مولاك سبحانه 
وسألك: عبدي! 

ما غرّك بي؟ ماذا كنت تقول؟ قال: "أقولُ: غرّتني متورك المُرخاة"؛ 
أي: سترك علي غرّني. 

لذلك كان النبي (22) لا يغتر بعفو الله تعالي ويحذر من تحول العافية ؛ 
فعن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما » كان عليه الصلاة والسلام 
يدعو ويقول: [اللّهُمَ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ رَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلِ عَافِيتِكَ 
وَفْجَاءَةٍ نِفمَتِكَ وَجْمِيعِ سَخَطِكَ ) [مسلم] 

فيجب علي المسلم أن يكون علي حذر فالله تعالي عفو وكريم وشديد 
العقاب »فكثير من الناس يقضي عمره يجمع المعاصي والسيئات» 

ومع ذلك يتعلق بحبال الأماني» وعنده أمل في أن يدخل الجنة بغير 
حساب» أو لا تمسه النار إلا أيامًا معدودة. 


ككس بن هيده 


وتجد هؤلاء يتعلقون بأن الله عز وجل غفور رحيم؛ وأنه يتجاوز عن 
السيئنات ويعفو ويصفح ويغفر» وينسون أن الله عز وجل كما أنه 
غفور رحيم لمن تاب وأناب» فهو سبحانه وتعالى منتقم جبار لمن 
عصى واستكبر. وقد قال تعالي (تَبَئْ عِبَادِي أنِي أنا الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
(49) 9 عدا هُوَ الْعَدَابُ الأَلِيمُ (1)50 [الحجر] . 

نسالك دا ريكا با من أطهن الحضل» عدر لفك , داح لو لهذ 
بالجّريرة» ولا يهتِكُ السّترء يا عظيمٌَ العفو ء يا حسنّ التجاؤز » يا 
واسع المغفرة » يا باسط اليدين بالرحمة » يا صاحِبَ كل نجوّى » 
ومُنتهَى كل شكوّى » يا كريم الصفح . يا عظيحَ المنْ » يا مُبتيئ 
يعم قبل استحقاقهاء نسألك العفو والعافية في الدين والثنياء والآخرة . 
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المعايشة الإيمانية لاسم الله الشكور 


ويحتوي على ستة عناصر ... 

العنصر الأول : اسم الله الشكور في القرآن الكريم. 
العنصر الثاني : معنى اسم الشكور في حق الله تعالي. 
العنصر الثالث : المعايشة الإيمانية لاسم الله الشكور . 
العنصر الرابع : فضل الشكر ومنزلة الشاكرين . 
العنصر الخامس : قواعد في الشكر . 


العنصر السادس : ذم الجحود والنكران وعاقبته في 
الدنيا والآخرة . 


العنصر الأول : : اسم الله الشكور في القرآن الكريم 
ورد اسم الله تعالى الشكور مقترنا بالغفور في مواضع منها : 
قوله تعالى: (نَّ الِينَ تلُونَ كتَاب الله وَأقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَُوا مما 
رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَه يَرْجُونَ تتِجَارَةَ لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ 
وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِه” "ِنَع عَفُورٌ شكُورز (100 [فاطر]. 
وقوله تعالى: إوَقَأُوا امد ب الذي ذهب عن اْحرّن “إن رَيُنا لَعَقُورٌ 
شَكُورٌ (34)) [فاطر]. 
وقوله تعالى: إوَمَنْ يدرف حَسَنَةَ نَزِد لَهُ فيها حُمْنًا إن اللَّهَ غَفُورٌ 
شَكُورٌ (23)) [الشورى]. ‏ - 
ورد اسمه تعالى الشكور مقترناً باسمه الحليم في قوله تعالى: (إِنْ 
تُقْرِضُوا الله قَْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالنَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ 
(1)17 [التغابن]. 
نلاحظ أن اسم (الشكور) قد اقترن ثلاث مرات باسم (الغفور) 
واقترانه به يفيد أنه غفور لمن عصاه؛ وشكور لمن أطاعه؛ وقيل: إنه 
غفور لذنوبهم. شكور للقليل من أعمالهم 
وورد مقترنا بالصبور في قوله تعالي وَذَكُرْهُمْ بِأَيّامِ الله *إنَّ في ذَُلِكَ 
آيَاتٍ لِكْلّ صَبّارٍ شَكُورٍ (5)) [إبراهيم]. 
وقوله تعالي: ألم تَرَ أن الك تَجْرِي فِي الْبَخْرِ بِنِعْمتِ الله لِيْرِيكُمْ مِنْ 
أيَاته *إنّ في ذُلِكَ لآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31)) [لقمان]. 1 
وقوله تعالي ١فََالُوا‏ رَبنَا بَاعِد بَينَ أَسْقَارنَا وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ 
أَحَادِيتَ وَمَرَقنَاهُمْ كُلَ مُمَرّقٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لكل صَبَّارٍ شكُور 
(19)) [سبا]. 
وورد اسم الشكور بلفظ (الشاكر) في القرآن الكريم مرتين؛ مرة بلفظ 
(شاكرٌ) بالرفع» في قوله تعالى: [إِنَّ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله 
فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطْوّف به بهمَا بِهِمَاوَمَنْ تَطُوّعَ 
خَيْرًا إن ل شَاكرٌ عَلِيمَ (158)] [البقرة] . 0 
ومرة بلفظ (شاكرا) بالنصبء في قوله تعالى: إمَا يَفعَلُ اللّهُ بِعَدَابِكُمْ 
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إنْ شَكَرْثُمْ وَآمَنْتمْ "وَكَانَ اللَّهُ شاكرًا عَلِيمَا (147)) [النساء]. 

العنصر الثاني : معنى اسم الشكور في حق الله تعالي 
الاك والشكرن + الذي يقر الظليلبمن العم و يققر الكلين من 
ويذكر من ذكره؛ء ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب 
الله منه أكثرء كما يقول النبي (26) :ما تصدّقّ أحدٌ بصدقة من طيّبء 
ولا يقبَلُ اللهُ إلا الطيب» إلا أخذها الرحمنٌ بيمينِه» وإِنْ كانث تَمْرَةّ 
فتربُو في كفبٍ الرّحمنٍ حتى تكونَ أعظم مِنَ الجبل» كما يُرَبّي أحذكم 
لوه أؤ فُصيلَهُ) [صحيح الجامع ]. 
قالوا ومن معنى الشكور أنه سبحانه يرغب الخلق في الطاعة قلت أو 
كثرت لئلا يستقلوا القليل من العملء لذا كانت عائشة رضي الله عنها 
عندما تقرأ ١فَمَن‏ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرآً يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَلٌ مِتْقَالَ 
ذْرَةٍ شرَأ يَرَهُ (8)) [الزلزلة]. 
تأتي بشطر تمرة وتتصدق به وتتأول الآية وتقول مثقال ذرة إذاً تمرة 
خيراً يره.. 5 
قالوا وإذا أثنى الرب على عبده فقد شكره. والثناء يكون في الملا 
الأعلى كما ورد في حديث ثناء الله على عبده وهو يقرأ الفاتحة. إفإذا 
قَالَ العبد: :(الْحَمد لله رَبِ الْعَالمِينَ)؛ قال اللّهُ تعالى: حمدني عبدي» وإذا 
قالَ: (الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم)» قال اللّهُ تعالى: القى حلي عيدى: وإذا 
َالَإِمَالِكِ يوم الذِينٍ) » قال: مجّدني عبدي) .[رواه مسلم]. 
وحين تصلي على النبي (88) يثني علبك في الملا الأعلى» لفق سن 
عليَ واحدةً صلَّى الله عليه عشرَ صلوات» و حطّ عنه عشرّ 
خطيئات» و رفع له عشرّ درجات) [صحيح الجامع : 
وثناء الله غير ذكره لعبده قال تعالي (فاْعرُوني أدْكْرْكُمْ اكوا بي 
وَلَا تَكْدْرُونٍ (152)) [البقرة]. 
فسيحاق الله العظيم هدانا للأعمال'الضالحة هويثتي على بعد خلك:: 
حلي ررقي ,عليك وركنب الجر رق توفل تاك 1ك إحبانا راف 
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وسؤغ لك لطعم والشراب ؟ وأبسك بدن الصحة واافية؟ 
تككل له 2 عَيْنَيْنٍ 8 وَلِسَانًا وَسَفَتَيْنٍ 9١‏ وَهَدَيْتَاهُ النَخْدَيْنِ (1)010 
[البلد]» قال سيدنا موسى عليه السلام: (يا رب إن أنا بلغت رسالاتك 
فمن عندك وإن أنا صليت فمن عندك وإن أنا فعلت كذا وكذا من أفعال 
الطاعات فمن عندك ومن قبلك فكيف أشكرك؟ قال: "لون 
شكرتني" 1. فالعجز عن الشكر تمام الشكر. 

العنصر الثالث: المعايشة الإيمانية لاسم الله الشكور 
قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء : "واعلم أن الشكر من جملة 
مقامات السالكين وهو ينظم من علم وحال وعمل". 
قال: فالعلم هو الآاصلء وهو يُورث الحال؛ والحال يُورث العمل. 
1- معرفة النعمة من المُنعم سبحانه وتعالي: 
اعتراف العبد بمنة الله عليه » وإقرارٌ بنعمه عليه من خيرّي الدنيا 
والآخرة في النفسء؛ وفي الأهل والمال والأعمال» وفي شأن العبد كلّه 
»والشكرٌ دليلٌ على أن العبد راض عن ربّه. 
واليقين بأن هذه النعمة ليست من أحد سوى الله» ولا تلتفت للأسباب 
مطلقاً بل ترى نجاحك وتوفيقك في شتى أمورك محض فضل من 
ربك» وأن من سوى الله من الخلق إنما هم سببٌ لجريان شيء مِن 
لدعم على أيديهم .قال 0 بِكُمْ مِنَ نِعْمَهُ فمِن الله (1)53[ 
2 الفرح بإنعام الله لك : 
إن لم تجد هذا الفرح فاعلح انك لم تدزرق تعمنة لمن الأسنانن» 
لذا دائماً اقول اكتبوا نعم الله » تفكروا فيهاء وانظروا لمن حُرمهاء 
انظر لمن فقد بصره حتى تفرح ببصركء وانظر لمن خُرِم الأولاد 


لط سيور زر هيده 


فقدهاء فإذا استشعرتها وشعر قلبك بالفضل والفرح » والانشراح بها 
فهنا يتولد عن هذا الحال العمل» وهذا يُسمي شكر اللسان لقوله تعالى 
وَأَمّا بِنِعْمَة رَيَكَ فَحَيْثْ (11)) [الضحى]. 7 
فيتحدّث العبد بنعمة ربّه عليه اعترافاً بها » وقبولاً لها » وشكراً لمن 
أسداها » وأنعمَ عليه بها. فيتحدث العبد بنعمة الله عليه بلسان مقاله » 
وبلسان حاله . 

فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبئّ (25) أنه قال : سيد 
الاستغفار أن تقول : [اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبذك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت .أعوذ بك من شر ما صنعت » 
أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء لك بذنبي فاغفر لي » فإنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت) [ صحيح البخاري] 
تضمَنَ الحديث الاعتراف بنعمة الله عليه . فكلٌ نعمة فمن الله وحده 


حتى الشكر فإنه نعمةٌ وهي مِنْهُ سبحاته » فلا يطيق أحدٌ أن يشكره إلا 
بنعمته » وشكره نعمة مِنْهُ عليه » كما قال داود عليه الصلاة والسلام : 
يارب كيف أشكرك وشكري لك نعمةٌ من نعمك على تستوجبُ شكراً 
آخر ؟ فقال : الآن شكرتني يا داود . 
3 العمل علي رضا المُنعم سبحانه وتعالي : 
إذا شعرت بقيمة النعمة بذلت وسعدك في تحقيق مقصود المُنعم 
ومحبوبه » تجدك تريد أن تبذل لله.. تصلي أو تتصدق أو تكشف كربة 
أو تعين أحداً.. تفعل أي شيء يرضي الله فتفعل " 
ويكونُ الشكرٌُ عَمَلاً بالجوارح بأن لا تعمل الجوارحٌ إلا بما يُرضي 
مولاها سبحانه . 
فيعمل العبذ بطاعة ربّه » خدمةً لسيّدِه » لا يرى أنه صاحب معروفٍ 
ييه )بل وان إلى اعمال كبا حلى افيا نر :في لاخر جرد مولاة 
جل جلاله » وأنه مهما عمِلَ من عمل فإنه لا يؤدّي شكرّ أقلّ نعمة 
يتقلَبُ بها ء ولذا قام النبي صلى الله عليه و سلم الليل حتى تفطرت 
قدماه فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


2 رين هيده 


؟! قال: (أفلا أكون عبداً شكورا) »ل اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شكْرًا وَقَلِيلَ مِنْ 
عِبَادِي الشكُورُ(13)) [سباأ]. 

فيجب أن يتواطأ القلب واللسان والجوارح بالشكرء فهي منظومة 
بالجوارح والأعضاء التي لا تُقدّر بثمن » ولو كانت ثباع أو تتشرى 
لكان الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال أكثر الناس تمتعاً بالصّحة ! 
قال سهل بن عبد الله :الشكر :الاجتهاد في بذل الطاعة » مع اجتناب 
المعصية في السر والعلانية . 

وقال الجُنيد : الشكر ألآ يُعصى الله نمه . 

وقال الشيّبلي : الشكر : التواضع » والمحافظة على الحسنات » 
ومخالفة الشهوات » وبذل الطاعات » ومراقبة جبار الأرض 
والفهاء ان :. 

لذلك كان الشكر بالقلب والجوارح واللسان» فلا يكون شاكر إلا إذا 
كان قلبه مخبتء ولسانه ذاكرء وكذلك جوارحه منقاده بالطاعة لله 
سبحانه وتعالى. 

يقول الأصفهاني في المفردات: "الشكر تصور النعمة وإظهارها وهو 
ثلاثة أدرب: 

- وشكر سائر الجوارح: وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقهاء وهو أن 
كل شيء بك يذعن لله سبحانه وتعالى". 

1. خضوع الشاكر للمشكورء وحظها منك الذل والانكسار لله تعالى. 
2. حب العبد للمُنعم سبحانه وتعالي »وأن يزداد المؤمن في حبه اله 
تعالى. 

3. اعتراف العبد بنعمة الله عليه واقراره بهاء فيكثر من قوله: "أبوء 
لك بنعمتك علي". ويكثر من التحدث بنعم الله تعالى. يتحدث بالنعمة 
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لذكر المُنعم وبيان فضله لا لبيان النعمة والزهو بها. 
4. ثناء العبد علي المُنعم سبحانه وتعالي بالنعمة. 
5 ألا يستعمل النعم فيما يكره؛ لا يعصي الله ويبارزه بها. 

العنصر الرابع : فضل الشكر ومنزلة الشاكرين 
إن مقامَ الشكر من أعلي المقامات ومنزلة من أرفع المنازل التي 
يتحلى بها السائرين إلي الله تعالي »والشكر من أسماء الله الحسني التي 

ينبغي أن نعيش به في حياتنا » حتي نُحسن التعامل مع جميع نعم الله 
58 ؛ فنِعم الله تترى على العباد في كل لحظة »بل مع كل نفس كما 
قال تعالي إوَآَنَاكُم مّن كُلِ مَا سَالْثُمُوهُ وَإن تَعْدُوأ نِغْمَتَ الله لآ 
تُخصُوها إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومْ كَفَارَ؛ [إبراهيم]. 
فبالشكر يزداد الإيمان واليقين في القلب »ويسعد الإنسان في الدارين» 
وبالشكر رفع الله الشاكرين الدرجات العليا في الدنيا والآخرة »وقد 
ميز الله الشكر والشاكرين بالفضائل العظيمة منها ... 
1- الشكرٌ أولٌ و صيّةٍ وصّى الله تعالي بها الإنسان: 
قال تعالي (وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَنَهُ أمُهُ 4 وَهْنَا عَلَى وَهْنٍِ 
وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أن اثنكُز لِي وَلِوَالِديْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14)) 
[لقمان]. 
2- نصف الإيمان : 
فالشكر من أهم الأعمال الصالحات التي يتقرب بها العبد المسلم إلى 
نيل رضا ربه سبحانه وتعالى» ومنزله في الدين عظمية فهو نصف 
الأيمان فالايمان تضفشان: الصير تضق» والشكر قضفه 
فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله (5) إيا أنس, الإيمان 
نصفان نصف شكر ونصف صبر]ع . 

3 سبب في رضا الله تعالي : 

أخبر عرّ شأنه أن رضاه في تكره؛ فقال تعالي: !وَإِنْ تتكُزوا 
يَرْضَهُ لَكُمْ (7)) [الزمر]. 


4 سبب من أسباب الأمن من عذاب الله: 


يقول عر شأنه إِمَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّهُ ثتاكرًا 
عَلِيمَار147) [النساء]. 

5 منة الله تعالي علي عباده : 

بل لقد خصيٌ الله الشاكرين بمنّته عليهم من بين سائر عباده» فقال جل 
وعلاد : [وَكَدَلِكَ قتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا َهَؤُلَاءٍ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ 
بَيْنِنَا أَلَيْسَ الله بأَعْلّمَ بالشّاكرينَ(53)) [الأنعام]. 

ولا يعبده حق العبادة إلا الشاكرين فيقول عز شأنه : إوَاتْكُرُوا لِلّهِ إِنْ 
كُنْنُمْ إِيَاُ تَعبْدُونَ (172)) [البقرة]» فلا يعبْده حقّ عبادته إلا الشاكرين 


6 الشكرٌ حياةٌ القلب وحيّويتُه : 

الشكرٌ دليلٌ على صفاء النفس» وطهارة القلب» وسلامة الصدرء 

وكمال العقل؛ بل إن الله جل وعلا خلق النامن من أجل أن يشكُروه. 

يقول جل وعلا : إِوَالَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أمّهَاتِكُم لا تَعلمُونَ شَيْنًا 

- لَكُمْ المع والاستاة وَالْأَفْيْدَةَ لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ(1)78 |التخل]ز 
من أسس الدين : 

ل الدين فقال 

تعالي إِفَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاتْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونٍ (152)) [البقرة]. 

لكن كثيرين جعلوا عبادة الشكر عبادة ممسوخة بلا روح» فإما أن 

يكفر بها أو ينساها أو يرددها بحركات لسان مع قلب غافل وعقل لا 

يعي معنى شكرها . 

لذلك قليل فاعله ولقد مدح الله تعالي القلة الشاكرة فقال تعالي ١وَقَلِيلَ‏ 

مِنْ عِبَادِي الكو (13)) [سبا]. 

وقال تعالي : إِوَلَا تَحِدُ أَكْثْرَهُمْ شاكِرِينَ (17)) [الأعراف] 

8 الجزاء الحسن للشاكرين : 

ان الله تعالى وعدنا بمضاعفة الأجر من الحسنات» واتبع الزيادة 

بالمغفرة ؛ للسيئات» والشكر على ذلك كله؛ فقال تعالى : (ْوَْمَا كَانَ 

لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ لذ بإِذْنِ الله كتاباً مُوَجّلاً وَمَن يُرِدْ َوَابَ الدَنْيَا نُوْتِه 


ين زر هيده 


مِنْهَا وَمَن يْرِدْ نَوَابَ الآخِرَة نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشاكرِينَ(2)145) 
[آل عمران]. 

ولقد أثنى الله عز وجل على أهل الإيمان وهم أهل الشكر فسعيهم 
مشكور قال سبحانه ولعالي وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 
وَهْوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سه سَعْيْهُم مَشكُورا(19)) [الإسراء], وقال عز 
وجل [وَهْوَ الذي جَعلَ اللَّيِلَ وَالنََّارَ خِلَقة ِمَنْ أَرَاد كفتك أن أكاة 


شكُوراً(11)62 الفرقان]. ل 5" 
وقال سيهانه وتعالى١‏ إن 34 كاق قد وقد زقاة عرق اكور 
(1)22[الإنسان]. 


فلا ينتفع بالشكر إلا أهل الشكر قال سبحانه : إوَمَن يَشْكُرْ فَإِنَمَا يَتكُرُ 

لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ إن اللَّهَ عَنِيّ حَمِيد(12)) [لقمان]. 

9 مرتبط بطيبات الحياة : 

كذلك أذن الله لعباده المؤمنين بالتمتع من طيباته التي رزقنا إياها 

بالحلال الطيبء ومتابعة التمتع بها بالشكر له؛ فقال تعالى! يَا أَيُهَا 
الّذِينَآمَنُوا كُلوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَفَْاكمْ وَاتكْرُوا لله إِنْ كُنْم يا 
تَعبْدُونَ (172)) [البقرة]. 

0- حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

والشكرُ أمرٌ مستقرٌ في سُلوك المُتعبّدين» ونهجٌ راسِحٌ في نفوس 
الصالحين» تمتلِيٌ به قلوبُهم؛ وتلهَجٌ به ألينثهم؛ ويظهرُ على 

جوارحهم. 

وأولُ أنبياء الله نوحٌ عليه السلام » وصقه ربّه بقولهإإِنَهُ كَانَ عَبْدَا شْ 

شَكُورًا(3)) [الإسراء]ء والخليلٌ إبراهيم صاحب الملّة الحنيفية قال فيه ١‏ 

ربّه إشاكرًا لِأنْعْمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي(121))النحل شْ 

ويقول سليمان عليه السلام وهو ينظرٌ فيما خصّه به ربّه من نعمه 

وسخَّر له من مخلوقاتهإِرَبَ أؤز غَنِي أنْ أشْكْرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أنعئت 

عَلََ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا نَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَئِكَ في 
عِبَادِكَ الصالِحِينَ(1)19 [النمك]. 
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ويقول سبحانه وتعالي عنه أيضا [هَذَا مِنْ فضّل رَبِي لِيَبَْوَنِي أأثكر 
اد اقلخ ومن كن لتنا كك لتنيه ومن كلو ذل ري دك قرية 
(40)] [النمل]. ... ٠‏ 

ولقد حرص أنبياءٌ الله عليهم السلام على تذكير أقوامهم بهذا المقام 
العظيم من مقامات العبودية؛ فها هو هود عليه السلام يقول 
لقومه [ِوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خْلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ قوم نُوح وَرَادَكُمْ فِي الْخَلقَ 
بَنْطَةَ فَاذْكُرُوا آلاءَ الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (1)69 [الأعراف]. 

ويقول صالحٌ عليه السلام, وهو يُعَدِدْ على قومه ما منحه ربّهم من 
ل د لك الج ددن 
فَاذْكُرُوا آلاء للهلا قنان! في الأزطن لشسيفية ل 
لو ا سي الم م 


عبدًا شكورًا؟». 

العنصر الخامس : قواعد في الشكر 
القاعدة الأولى : الشكر قيد النعم : 
فمن كان ذا مال أو صحة أو مكانة أو نحوها ؛ فلَيُحِطُّها بسياج الشكر: 
و ليدفع عن حياضها بسلاحه » وليعلم بأنها لن تبقى إذا لم يؤد حق الله 
فيها ؛ فإذً) أركنا المحانظة على نعمة و يقاؤها + فعلينا والشكر قإنه 
" قيد النعم " كما قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله. 
وروي أيضا :"أحمينوا جوارَ نعم الله؛ فإنها قل ما نقَرَت عن أهل بيت 
فكاتت أن ترجع إليهم". 
القاعدة لثانية :. : و لئن شكرتم لأزيدنكم: 
وهذا من فضل الله و رحمته » فالشكر يحافظ على بقاء النعم » ثم لا 
يكتفي بذلك فقط بل يزيدها » قال ابن القيم : "والشكر معه المزيد أبدا" 
لقوله تعالى ( لئن شكرتم لأزيدنكم ‏ فمتى لم تر حالك في مزيد 
فاستقبل الشكر ". 
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فمن لم يلمس الزيادة في إيمانه و عبادته » فليراجع نفسه » و من لم 

بالمزيد » و الله لا يخلف الميعاد. 

القاعدة الثالثة": احذر الاستدراج: 

قال أبو حازم: إذا رأيت الله عز وجل سابغ نعمه عليك وأنت تعصيه 
فاحذره . 

و ذلك حين ترى زيادة النعم و إسباغها بدون شكر لله عز وجل. فهذه 
علامة خطر ينبغي الوقوف عندهاء كما قال الله عز وجل 5-0 
أَنّمَا نُمِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ (55) نُسَارغ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ 

يَشْعْرُونَ (56)) [المؤمنون]. 

ولذا فسر سفيان ابن عيينة قول الله عز وجل !سنستدرجهم من حيث لا 
0 قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر ". نعوذ بالله من 


-505 : كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية : 

قآل الحسن رحمه الله ."إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر قلبها 
عليهم عذابا". 

وانقلاب النعمة عذاباً مما نراه في واقعناء فكم رأينا صاحب المال 
يعذب بماله» و ذا العيال يشتكي من عقوق أبنائه» و صاحب المنصب 
و الجاه ينكوي بلظى النعيم الذي يراه الناس يتقلب فيه. 

القاعدة الخامسة: لا تعصيه بنعمه: 

وهذه قاعدة متينة من قواعد الباب؛» لذا عرف كثير من السلف الشكر 
بذلك» فقد سئل الجنيد عن الشكر فقال: "أن لا يستعان بشيء من نعم 
الله على معاصيه " . 

وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: إن أقل ما 
يجب للمنعم على من أنعم عليه: أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى 
معصيته" . 

ومن أقوال سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : 


0 هيده 


إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم 
وكان مخلد بن الحسين يقول: كان يقال : الشكر ترك المعاصي " 
فهل من الأدب أن نستعين بنعم الله على معصيته ! 
فنعمة البصر يُنظر بها للحرام؛ ونعمة السمع لا تسمع الذكر والقرآن؛ 
والمال لا يزكى ولا ينفق منه في سبيل الرحمن » وتستغل المناصب 
والجاهات والقدرات والمواهب في غير ما يحب واهب النعمة . 
فلنسأل أنفسنا إذأ : هل نحن ممن يشكر الله أم ممن يعصيه بنعمه ؟! 
القاعدة السادسة: الشكر بالعمل: 
وذلك بالعبودية لله عز وجل والتقرب إليه بأداء الفرائض أولاء فلم 
يشكر الله عز وجل من لم يُودِ فرائضه. ثم بأداء النوافل والقربات » ثم 
بحسن التعامل مع خلقه ولين الجانب لهم والبعد عن ما يضاد ذلك من 
سوء الأخلاق والظلم والشطط ؛. ثم بصرف النعم في مصارفهاء 
واستغلالها فيما يناسبها » فكيف يكون شاكراً من يلهج لسانه بالحمد 
والشكر على نعمه ثم ثُرمى بعد ذلك النعم في النفايات ! 
أو يَصرف نعمة البصر والمال والصوت والسمع.. إلخ في غير ما 
يُحب الله عز وجل ثم يحمده و يشكره عليها بعد ذللك, 
القاعدة السابعة : : لا يشكر الله من لا يشكر الناس : 
من قواعد الشكر أن تُكافئ من أسدى لك معروفاً أو خدمة ومعونة » 
مهما كان حجمها وقدرها » فإن لم تستطع مكافأته حسياً » فلتشكره 
بلسانك و ثُثَّنِي عليه خيراً بما قدم لك ؛ ٠‏ فْعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه » أنَّ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ : [مَنْ صنِع إِلَيْهِ مغزوفت فَلْيَجْزْ 
به » فَإِنْ لَمْ يَجِد مَا يَجْزِي به فَلَيْدْنِ عَلَيْهِ » فَإِنّهُ إذا أَنتَى عَلَيْهِ فَقَد شَكَرَةُ 
؛ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَقَرَهُْ ] [ رواه أبو داود] 
وهذا هو التوازن المطلوب من المسلم » الذي حين فقدناه سقطنا في 
قاع الانفصام النكد » فتجد من يتورع عن الربا و لكن لا يبالي بمال 
اليتيم » ومن تورع عن الكذب وهو يفري أعراض الناس. 


ون زا هيده 


والتوازن هو منح الناس حقهم من الشكر والإحسان ” لأن الله تبارك 
وتعالى نظم الشكر له بالشكر لذي النعمة من خلقه؛ وأبي أن يقبلهما 
إلا معاً لأن أحدهما دليلٌ على الآخر وموصولٌ به فمن ضيع شكر ذي 
نعمةٍ من الخلق فأمر الله ضيّع وبشاهده استخف ولعمري إن ذلك 
لموجودٌ في الفطرة قائم في العقل: أن من كفر نعم الخلق كان لنعم الله 
أكفر لأن الخلق يُعطي بعضهم بعضاً بالكُلفة والمشقة وثُقل العطية 
على القلوب والله يعطي بلا كلفة ولهذه العلة جمع بين الشكر له 
والشكر لذوي النعم من خلقه" . 
القاعدة الثامنة: ولتسألن يومئذ عن النعيم: 
فهذه الآية فيها ما يكفي من الحث على الشكر والاهتمام به » لأنها 
تشمل كل نعمة على العبد قد تمتع بها كما قال الإمام الطبري رحمه 
الله " فالله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم» ولم يخصص في 
خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوعء بل عم بالخبر في ذلك 
عن الجميع»؛ فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم؛» لا عن بعض دون 
بعض " . 
و قال ابن كثير "أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم 
من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما قابلتم به نعمه من شكره 
وعبادته ". 
فيا لله ما أعظم غفلتنا,عما يُراد بنا ! فإن كان ربنا يقول :! وَإن تَعْدُوأ 
ِعَمَت آللَهِ لا تُحَصُوهَاً (34) )1[ إبراهيم] 
فلو مكث أحدنا عمره لِيَعد نِعَم الله عداً فقط بدون أن يشكرها فإنه لا 
بُحصيها فمتى و كيف يشكرها » ما من نعمة إلا و نحن نتمتع بها 
وإن لم نعلم بها أو نستشعرهاء ثم بعد هذا التمتع» السؤال عن هذا 
النعيم» فهل أعددنا لهذا الموقف جواباء وهل نبدأ بمراجعة أنفسنا 
ومحاسبتها لنذوق بعد طعم المزيد الذي وعدنا به لندرك بعد ما فاتنا 
من خير ونعيم[ وَمَا تَقدَمُوأ لأنفيِكُم من خَيْر تَجِدُوهُ عند أله إنّ لله ِمَا 


00 بصير د (110)]البقرة. 


ون هيده 


العنصر السادس : ذم الجحود والنكران وعاقبته في الدنيا والآخرة 


وحذرنا من أن نسلك مَمدلك من قبلناء من أتباع الشرائع لخر أن 
0 “تعن ززدن فقعة اأدين تكد ما جادنة فلن الله قوذ المقاب 
(211)) [البقرة]. 

وقال تعالى: ( ألم تر إلى الَّذِينَ بَدُوا يمت الله كرا وَأحَلُوا قَوْمَهُم 
دَارَ الَبَوَارٍ (28) جَهَنّمَ يَصلَوْنَهَا”وَبِْنَ الْقَرَارُ (29)) [إبراهيم]. 
فبالشكر تدوم النعم ويزيد الخير وبكفرها تزول النعم ويكثر الخبث . 
غافلون هم الذين يتنعمون بنعم ربهم سبحانه ويلتهون عن شكره , 
وخاسرون هم الذين ألهتهم النعم عن ذلك الشكر , فتقلبوا فيها ليلا 
ونهارا بينما هم لا يؤدون حق شكرها من صالح العمل قال سبحانه 
واصفا حال قرية كانت مرفهة منعمة تتقلب في أنعم الله فغفلت عن 
شكره وكفرت بأنعمه ( وَضَرَب الله مَتَلَا قَرْيََ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيِنّ 
يا ررْفُهَا رَعَدَا مِنْ كُلِ مَكَانٍ فَكَفرَتْ بأنغم الله فَأذَاقَهَا اله لبان 
الْجُوع وَالْخَّوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)) [النحل] . 

وبينما قوم آخرون يرتعون في النعيم , فيطغون مستكبرين عن شكر 
ربهم بالعمل الصالح , إذ يقلب سبحانه نعيمهم نقمة ور غدهم 
خسراناء قال سبحانه وتعالي :إلَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي صَْكَنِهمْ آي ُجَنَتانِ 
عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ “كُلُوا مِنْ رزق رَيَكُْ وَاتنْكُرُوا لَهُ "بلدَةٌ طَيَبَةٌ وَرَبٌ 
عَفُورٌ (15) فَأَغْرَضوا فَأَزِسِلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْل الْعَرِم وَبَدَلْنَاهُمْ ِجَنَنَيهِم 
جَنَتَْنِ ذَوَانَيْ أكُلٍ حَمْطٍ وَأَنْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سذر قَلِيلٍ (16) ذلِكَ جَزَيْنَاهُمْ 
بِمَا كَفَرُواوَهَلْ تُجَازِي إِلا الْكَفُورَ (1)17[سبا]. 

فقد كانوا يعيشون من الرغد أطيبه» ومن الرزق أوسعه؛ ومن القوة 
أشدهاء ومن الأمن أهنأه. 
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التبابعة منهم » وبلقيس صاحبة سليمان منهم » وكانوا في نعمة وغبطة ١‏ 
في بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . ٠ش‏ 
"وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين» وتجتمع إليه 
أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم؛ فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا 
عظيما محكماء حتى ارتفع الماء وحكم على حافات الجبلين» فغرسوا 
الأشجار واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن كما 
ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت 
الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تغترف فيه الثمار 
فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا 
قطاف؛ لكثرته ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها 
وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسدّ مأرب؛» وذكر آخرون أنه لم 
يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من 
الهوام» وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه 
ويعيدوه” ءِ 0 0 0 

وقال ابن كثير أيضا : "وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من 
رزقه » ويشكروه بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله ثم 
أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد ؛ 
شذر مذر .. وعوقبوا بالقحط والجذب .. وذلك بسبب كفرهم وشركهم 
بالله » وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل" 

وأخيرا ... إذا كان الشكر بهذه المكانة فحري بنا أن ندعوا بدعاء 
رسول الله (ك) » فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه » أن رسول الله 
(5) أخذ بيدهء وقال: (يا معاذء والله إني لأحبكء فلا تدعن في دبر كل 
صلاة تقول: اللهم أعني على ذكركء» وشكركء. وحسن عبادتك) 

[أبو داود]. 

قابلوا إحسانّ ربّكم بالإحسان» واحفّظوا اليِّعم بالطاعة والعرفان؛ 
ففضل الله عظيمء وإنعامُه جسيم» وخيره عميم؛ وكل شكرٍ وإِنْ قل 
ثمنٌ لكل نوالٍ وإن جل. 


يبن هيده 


ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقعٌ أوْشَكَ ألا يثك الكثير. 
جعلني الله وإياكم من خير الشاكرين. : 

اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد؛ وعلى أله وصحبه 
أجمعين. 


و الا 


الفصل السابع 


المعايشة الإيمانية لاسم الله الجميل 
ويحتوي على ستة عناصر ... 
العنصر الأول : معنى اسم الله الجميل. 
العنصر الثاني : مراتب الجمال الرباني. 
العنصر الثالث : مظاهر الجمال الرباني. 
العنصر الرابع : الجمال الحقيقي في الحياة . 
العنصر الخامس : الجمال المزيف وعاقبته. 


ظ العنصر السادس : آخر محطات الجمال . 


العنصر الأول : : معني اسم الله الجميل 

الجَّميل في اللغة مِنَ الجَمَالِ وهْوَ الحُسنُ فِي الخلقّة وَالخَلقِء جَمْلَ 
يَحِمُلُ فَهُوَ جَمِيلٌ »وَتَجِمَّلَ تَزيّنَ» وَجَمَلَهُ تَجِمِيلا زَينَهُ وَأَجَمَلَ 
الصَنِيعة عند فُلآنِ يَعني: أَحسَن إِلَيهء وَالمُجَامَلَةُ هِي المُعَامَلُ 
بالكميل: وَالتَجَمَُ تك الجميل» وَكَدْ حَفل الدخل حغالا نوو حَيِيل 
وَالمرأةُ جَمِيلَةٌ 
فغن عيدالله ين عسعود رضي اللد عنة قال؛ قال رسول الله (84) “انا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء قال رجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنأء ونعله حسنة» قال: إن الله جميل 
يحب الجمال: الكير بظر الحق وقعط القلن" [رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي] 
وقِيلَ معني الجميل: أنَّ كُلّ أمره متبكاتة وَتَعَالَى حَسَنٌ جَمِيلٌ و 
الأسمَاءُ الحُستّى» وَصِفَاتُ الجَمَالٍ وَالكَمَالِ. 
وَقيِلَ معتاة: جَمِيلُ الأفعَال بكم باللُطف والنّظر إليكم, يُكلِفَكُم اليَسِيرَ 
مِنَ العَمَلِ ويُعِينُ عَلَيهء وَيْثِيبْ عَلَيهِ الجَزيلَ وَيشكْرُ عَليه". 
وجمال الله وكماله مطلق قال تعالى : (ِكُلَ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (26) 
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلّالٍ وَالْإِكْرَامِ(27))[الرحمن] . 
فالله تعالي له الصفات الجلال والكمال سيحانه وقكلي قال 
تعالي إتَبَارَكَ امنم رَبَْكَ ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ (78)) [الرحمن] . 
قال ادن القع زتومن اسمانه الح الحميل رمق أحق بالجمال ضر 
خلق كل جمال في الوجود ؟! إنه الله تعالي الواحد الأحد. 

العنصر الثاني: مراتب الجمال الرباني 
حمال الأسناء وجمال الذات ويجمال الضبفاك وحشال الأقعال: 
أسماءه كلها حسنى : قال تعالي إِوَإِئَهِ الْأَمْمَاءُ الْحُممْتَى فَادْعُوهُ يها 
(180)) [الأعراف]. | 
أسماءه كلها حسنة 3 وصفاته كلها صفات كمال 3 وأفعاله كلها حكمة. 


رحمة كلها حكمة كلها » مصلحة كلها » وأية قضية خرجت من 
الحكمة إلى خلافها » ومن العذل إلى الجور» .ومن المصلحة إلى 
المفسدة » فليست من الشريعة » ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل 
حتى إن علماء العقيدة قالوا : " الحسن ما حسنه الشرع » والقبيح ما 
جميلة » وأسماءه جميلة" . 

ويجب أن نؤمن أن جمال الذات لا يدركه أحد في الكون ولا الأنبياء 
؛ لايغزفه الله عز وجل إلا الله تعالى+ لكن جمال الصفات تدل على 
حمال الذاتك » وجمال الضقاك محجوية يأفعاله » فأفعاله الحميلة تدل 
على جمال صفاته » وجمال صفاته تدل على جمال ذاته » وأنت 
ترى أفعاله » ترى الربيع » ترى العصفور » ترى الوردة » ترى 
الزهرة » ترى طفلا جميل الصورة » هذه كلها أفعاله . 

أحيانا تأكل طعاما طيبا » مَن أودع في الطعام هذا الطعم ؟ 

أحيانا يهب نسيم عليل فتنتعش به » مَن ساق هذا النسيم ؟ 

أحيانا ترى مرجا أخضر ء مَن أعطاه هذا اللون الجمال ؟ 

ترى السماء زرقاء » البحر صافيا » الجبال خضراء » الأطفال الدين 
وهبهم الله مسحة جمال » وهناك إنسان قد يفتن بابنه من جماله » هذه 
كلها أفعاله » أفعاله تشير إلى صفاته » وصفاته تشير إلى ذاته . 
لذلك قال بعض العارفين : " لا يعرف الله إلا الله " , 

نحن مع جمال الأفعال نرى المطر يُنعش الأرض » نرى النبع » 
الماء الزلال » نرى الفاكهة الجميلة » منظر الفاكهة جميل جمالا 
رائعا جداً .لدرجة أن البعض يزينون بعض الغرف بصور الفاكهة . 
البساتين جميلة » الماء الرقراق جميل » يجب أن تخترق جمال 
الكون إلى جمال الخالق سبحانه وتعالي. 

وَعن أبي مُوسّى رضي الله عنه؛ أنَّ النَبَِ (7) قَالَ: "حِجَابُهُ 
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الور لَوْ كَشَفَهُ لأخرّقّ سُبِحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصّرُةُ مِنْ 
خَلْقِه"[رواه البخاري ومسلم]. 

وقَالَ عَبِدْ الله بنُ عَباسٍِ رضي الله عنهما: "حُجب الذَّاتُ بالصّفَاتِ 
وَحُحِبَ الصَِفَاتُ بالأفعال» فَمَا ظَنّكَ بجَمالٍ حُجب بَأُوصَافٍِ الكَمَالٍ 
وَسيِرَ بِنُعُوتِ العَظَمَة وَالجَلَالِ"[رواه مسلم]. 

وَمِنْ هَذَا المَعنّى يُفْهَمْ بَعضُ مَعَانِي جَمَالِ ذَاتِهِ فَإنَّ العبد يَتَرَفَى مِنْ 
مَعَرِفَةٍ الأفعالٍ إِلَى مَعرِفَةٍ الصّفَاتِء وَمِنْ مَعرِفَةِ الصّفَاتِ إِلَى مَعرِقَةٍ 
الذاتِ» فَإِذَا شَاهد شينًا مِنْ جَمَالِ الأفْعَال استَدلٌ به عَلَى جَمَالٍ 
الصّفاتء ثم استدلٌ بِجَمَالِ الصّفَاتِ عَلَى جَمَالٍ الذاتِ» وَمِنْ هَهُنَا 
يَتَيّنُ أن سبِحَائَهُ لَهُ الحمذ كُلَهُ وله الشكر كله »وإليه يرجع الأمر 
كله» وَأَنَّ أحَدَا مِنْ خَلقِهِ لا يُحصي ثَنَاءَ عَلَيهه بَل هُوَ كَمَا أَنَنَى عَلَى 


نَفسِه 

العنصر الثالث : مظاهر الجمال الرباني 
الجمال في الوجود من آثار صنعه سبحانه وتعالي.. فهيا بنا ننظر 
إلي بعض مظاهر الجمال الرباني ... ْ 
1- الجمال في الكون: 
كقزر| ماتقيد :الآيات القر انية برو عة ويحمال القون كدلالة عل 
وجود الخالق المصور المبدع ذي القدرة المطلقة والمشيئة النافذة . 
حيث أخبر سبحانه وتعالي عن الجمال في السموات والأرض يقول 
سبحانه وتعالي : إبديعٌ السّمواتِ والأرض (101))[الأنعام]. 
ومعنى هذا تأكيد جوانب الإبداع في أنحاء الكون الكبير. 
وفي موطن آخر يقدم القرآن صوراً بديعة من جمال خرن 3 
على البعث» فيقول تعالى: كلم يَنَظْرُوا إلى السنّمَاء فَوْقَهُمْ 
بََيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَّهَا مِن فرُوج )6( وَالْأرْضَ مَدَدْنَاهَا لتقا فيهًَا 
رَوَاسِي وَأَنبَتنا فِيهَا مِن كُلِّ زؤج بَهيج (7) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ 
مُّنِيبِ (8) وَتَزَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً فَأَنبننَا به جَنَّاتٍ وَحَبّ 
الْحصِيدٍ (9) وَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَا طَلعْ نَضِيدٌ (10)) [ق] . 
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فنلمح من مظاهر الجمال التي أبرزتها الآيات كلمة: إوزيّناها) مما 
يجعل الزينة وهي من أبرز عناصر الجمال عنصراً في بناء الكون؛» 
وكذا قوله تعالى: (وما لها من فروج]» والاتساق والتكامل من 
مظاهر الجمال» وكذا قوله تعالى: (من كل زوج بهيج)» حب 
الحصيد) » (والنخيل باسقات4» طلع نضيد)» وهذه العبارات كُلها 
تصوّر أنماطاً من الجمال لها مغزاها الكبير. 
وهذه الصّور الجمالية في الكون العظيم ترذدت في عدة آيات» منها 
قوله تعالي: إِنّا زَينَا السّمَاء الدُنْيَا بِزِينَةٍ الْكََاكب(6)) الصافات. 
وقال تعالى: إتَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيا سرَاجاً 
وَقَمَراً مُنِيراً (610)) [الفرقان]. 
وقال تعالي: ألم تر أنََ اللَّهَ أَنزلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في 
1 ام عراس 2 سديكم 
وقال تعالي :الذي خَلَقَ جع خيرات طباقاً مَا تَرّى في خَلق 
الرَّحْمَنِ من تفاؤت فارجع البَصَّرّ هَل تَرَى مِنْ فُطُور(3) ثم ارجع 
البٍصرّ كرّتين يَنقَلِبُ إليكَ البَ”ٌرُ خَاسِئاً وَهْوَ حَسِير(4) ولقد زيّنا 
السماء الدّنيا بقصابيخ وجَعلنَاها رُحُومَاً للشياطين(5)) [الملك]. 
وقال تعالي [أَلَمْ تر أنَّ الله أل من العا مَاءً َأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتِ 
فَخللفًا الذانها ومن الحتال خدة بيضة وخنة كخكلت الوانها 
وَغَرَابِيبُ سسُودٌ (27) وَمِنَ النّاسٍ وَالدَوَابَ وَالْأْْعَام مُخْتَلِف أَلَوَائُ 
كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ(28)) 
[فاطر]. ٠‏ 
دي قل الْحَمْد لله وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِه الّذِينَ اصنطفئ* الله خَيْرْ 
يُشْرِكُونَ 66 أمَنْ خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وََنْرَنَ َكُمْ مِنَ 
الما ماه ينا به حذايق ذات بَهَجة ما كان لكأن لير #تحدوة 
لَه مَعَ الله "بل هُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الأزضّ كَرَارَا وَجَعَلَ 
خِلالَهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَّهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ حَاجِزًا* أإِلْدَ مَعَ 
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الله "بَلْ أَكْتَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ(1)61 [النمل] 


2 الجمال في خلق الإنسان : 
أخبر الل قعالي عن خلق الإساق» إذ قال أتعاك زع أ ورضق 
موحل الكل الث مو مها الافسان: 


قال تعالي | وَلَقَد خَلَفنَا الإِنْسَانَ مِنْ مُلَالَةِ مِنْ طينٍ(12) ثُمَّ جَعَلَنَاهُ 
نُطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَفنَا الْطْقَةَ عَلََةَ فخَلََُا الْعلقَهَ مُمنْعَة 
حَلَقنَا المُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَْا الْعِظَامَ أخما كم أنشأتاة حَلْهَا آخَرَ”ْ 
قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَّنْ الْخَالِقِينَ (12)14 [المؤمنون]. 

وهُناك آيات أخرى تكشف عن ظواهر الجمال في خلق الإنسان» 


الإنسانٌ ما غرّك بربّك 05526 الذي خلقك فسوّاك فعدلك (7) في 
أي صورة ما شاء ركّبك(8)) [الانفطار]. | 

وهناك أمثلة عظيمة في الجمال الذي صنعه الله تعالي ألاو هو جمال 
الأنبياء عليهم السلام.. ْ 

عن رَبِيعَةَ بن أبِي عَبدٍ الرحمن قال: سَمِعتُ أنس بِنَّ مَالِكِ يَصِفْ 
النَبِيَ (5). قَالَ: "كَانَ رَبْعَةَ مِنَ القَوم» لَيْسَ بالطويل وَلَا بالقصيرء 
أزهَرَ اللُونء لين بأبِيَضن أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ لَيْسَ بِجَعدٍ قَطِطّ ولا سّبط 
رَجل..."[ رواه البخاري].. 0 1 

ومما جاء في وصفه (5ة)"أنه كان يتلألً وجهه تلألو القمر ليلة 
البدر " 

وَقَدْ : أعطِي نَبِيّنَا صلى الله علية وملم ين ذلك بكظا وافذا: : تَنَاسْبَ 
الأغضتاء: وَتَنَاسْقَهَاء وَجَمَالَ الوَحّه وَاسْتدَارَتَُ وَاسْتِنَارَتَهُ وَحْسَنَ 
القَوَام وَرَبْعَتَهُ وَلِينَ الكفتِ وَطِيب رَائِحَتِه وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمّا جَاءَ في 
وَصفه. 

وَعَن البَرّاءِ بنِ عَازبِ رضي الله عنهما قَالَ: "كَانَ رَمُولُ الله (2) 
احيتة الذاين وجا ولسيتة كلقا انين بالطويل البايْنِ وَلَا بالقصير" 
[التخاري وسيم]. 
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وَعَنة: "كَانَ النَبِيْ (25) مَرَبُوعًا بَعِيدَ مَا بِينَ المنكبين» لَهُ شَعَرٌ يَبِلْعْ 
تتحفة أنثبهه و ابه فى خلة كمؤاء لك أذ تيا قط لحن ددا" 
[البخاري ومسلم]. 

وَسيْلَ رضي الله عنه: "أَكَانَ وَجِدُ النَّبِىَ () مِثْلَ السّيفف؟ قَالَ: "للا 
بَلَ مِثْلَ القَمر"[البخاري ومسلم]. 

فانظر كيف خلق الباري نبيه المصطفى على هيئة جميلة؛ لأنه حامل 
الجمال القرآني والهدي الرباني فكيف لا يكون الوعاء جميلا! 
وانظر عندما انبهر النسوة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام 
فقطعن أيدهن لشدة انبهارهن بجمال يوسف عليه السلام: َلَمَا رَأَيْئَهُ 
اكووتةج تطكن لقنن ونخ خائق برها ختاهقوًا إن هذا لأ جلك 
ريم (31) ) يوسف. 

إن فى هذا الحمال النشزي الفوي متعة للنأين وكاليق لهم فالوبنانة 
تجذب الناس إليهم وتحبب صاحبها إليهم؛ والحكمة الشرعية في ذلك 
الحسن إرادة الله لعبده أن خلقه في أحسن تقويم ليشكر ربه ويعبده؛ 
فمن هنا يلزم المسلم أن يكون قصده تعبديا فيما أتاه الله من فضل» 
كاستثمار هذا الجمال الظاهر رف عار ة إلى الله وجذب عباد الله 
ا 

ومن الجمال الإنساني جمال النساء؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كنت عند النبي (2) فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصارء فقال له رسول الله (كل) أنظرت إليها؟ 

قال: لا! قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " 

في هذا الحديث دلالة على جواز النظر إلى وجه من يريد المسلم 

از وجياة لأندوستدل دالوحه على الخمال؛ دن فن نظر الول 
لزوجته متعة نفسية تفضي للحكمة الشرعية وهي تحقق السكينة 
والمودة والرحمة؛ والقصد التعبدي هو إعفاف النفس بتصريف 
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الشهوة في موضع طيب حلال. لذلك روي عن رسول الله (#)قوله 
لعمر بن الخطاب: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة 
الساتعا إذا فظن البواسر تف و اذا أموها أطاعفه ,ذا ضاني حنيا 
فالمرأة الصالحة معناه الجميلة ظاهراً وباطناء وهى خير من الكنز؛ 
لأنها أنفع له إذا نظر إليها أدخلت عليه الفرح والسرور بجمال 
صورتها وحسن سيرتها وحصول حفظ الدين بهاء وبطاعتها له 
وحفظها لأسرار العشرة وحفظها للمال ورعاية الأولاد. 

3 الجمال في خلق الحيوان : 

ومن ماهر الحمال الرداتي + الجمال فى غالم الحيواك الذي خلقه 
الله للإنسان على وجه الخدمة والتسخير؛ قال تعالى: وقال 

تعالي [وَالانْعَامَ خلنبا لكم فيهًا دِفْءٌ كت وَمِنْهَا تأكُلُونَ 0( وَلَكُمْ 
فِيهَا جَمَاكَ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَدٍ 
َم تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلا بشِق الأفس: إِنَّ رَبَكُمْ لَرَءُوفت رَحِيمٌ م (7) وَالْخَيْلَ 
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةوَيَخْلّقْ مَا لا تَعْلَمُونَ (8) 

] [النحل]. 

لذا أمرنا الله تعالي بالنظر والتدبر في عالم الحيوان فقال 

تعالي ١‏ أقلآ يَنْظرُون إلى الال كينت حلفت (1)17 الغاشية. 

فهذ هو الجمال الذي أبدعه الله تعالي وصوره » فقال تعالي :! صُنْعَ 
اله الّذِي أَنْهنَ كل شيءٍ ‏ إِنَّهُ حَبِيرٌ بمَا تَفعَلُونَ (88)) النمل . 

4 الجمال في التشريع الإسلامي : 

يتجلي الجمال الرباني في التشريع الإسلامي في عدم التعارض مع 
الغرائز البشرية »وإشباع الجانب النفسي والروحي » لذلك أقرّ ما 
تتطلّبُه الفطرةٌ البشريّة من سرورٍ وفرّح ولعب ومرّح ومزاح 
ومداعبّة وأشواق وجمال كل ذلك محاطّ بسياج من أدب الإسلام 
الرفيع يبلّْ بالمتعة كمالّها وبالمرّح غايته بَعيدَا عن الخَّنا والحرام 
والظلم والعذوان والغل وإيغاز الصتدور ويهدم العيادئ والأخلاق. 


فهو دين لم يعادي الجمال بل سما به , ورغب فيه مع أنه يؤثر 
الجمال المعنوي» وجمال الحياة الباقية » لكنّه يرعى حاجات الإنسان 
ومطالبه الغالبة في الدُنياء بل يغريه بقضائها إغراءاً مُلحَاً في إطار 
الطيّب والحلال الذي يزيد الجميل جمالاً؛ فيقول تعالي: إيا بني آدم 
الم وا رج اميا كر 


الرّزْقءَكُلْ هِي لِلَّذِينَ آَمَنُو ١‏ في الحياه الكُّنيَا خَالِصَةٌ يوه 5 الْقِيَامَةككَذلِكَ 
| الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (32) )[الأعراف] 

ونجد أن الله تعالي أحل للمسلم التمتع بكل ما هو جميل طالما انتفت 
المضرة في نفسه وفيمن حوله بلا إسراف ولا مخيلة » فيقول النبي 
) : إن الله تعالى جميل يحب الجمال »و يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده » ويبغض البؤس والتباؤس 1 [رواه البيهقي في شعب 
الإيمان وصححه الألباني في صحيح الجامع]. 

وقال (4): إكلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا 
مخيلة 4 [رواه أحمد وصححه الألباني]. 

وكان (2) يحب المنظر الحسن والوجه الحسن والاسم الحسق + 
وكان يقول (5) : !إذا ب بعثتم إلي رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن 
الاسم 4 [رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الجامع]. 

وقال النبي (2) إخصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت (أي 
حسن هيئة) ولا فقه في الدين؟ [رواه الترمذي وصححه الألباني في 
صحيح الجامع] . ٠‏ 

ويندرج تحت هذا الجانب علاقة الرجل والمرأة التي وجدت في 
الزواج الشرعي فرصة الإشباع المشروع لهذا الجانب الغريزي » 
وقد هيأ الشارع لهذه العلاقة كل مقومات التمتع الكامل والطاهر 
فحث كل من الزوجين خاصة الزوجة على الحرص على أن يكونا 
في أجمل صورة وأبهى منظر في عين الآخر »بل جعل من أوجب 
حقوق الرجل على زوجته أن تتزين له » وله أن يطالبها بحقه من 
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الزينة منها إن هي أهملت هذا الأمر »وبتخصيص زينة المرأة 
لزوجها وحجبها عن عيون الآخرين استطاع الإسلام بتوازن منقطع 
النظير ملائمة الفطرة السوية وتقيد أسباب الرزيلة فحل بذلك أصعب 
معادلة حارت فيها البشرية. 

العخصر الر ابع : الجمال الحقيقي في الحياة 
إن الله تعالي جميل يحب الجمالء و ينبغي أن نتعبده سبحانه وتعالي 
بالجمال» بجمال القول» وجمال الفعل» بحيال الثياب» والنظافة» 
والأدب» والأفعال المحمودة, والجمال المطلق. 
1 الجمال المحمود: 
ما كان لله عز وجل من باب "إن الله جميل يحب الجمال " والإسلام 
دين يدعوا إلي الجمال فنجد نصوصا كثيرة تحثنا علي النظافة 
والتجمل في كل شيئ » فعن خريم فاتك الأمندي قال : سمعت رسول 
الله (5) يقول: ( إنكم قادمون على إخوانكم » فأصلحوا رحالكم » 
وأصلحوا لباسكم » حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ؛ فإن الله لا 
يحب الفحش ولا التفحش ) وفي رواية: ( حتى تكونوا كالشامة في 
الناس ( [رواه الإمام أحمد في المسند] . 
كما شرع الإسلام الاغتسال في حالات: كالجُّمع والأعياد» والإحرام 
» وحضور الاجتماعات العامة؛ ومن ذلك حثه على التطيب» 
والسواك والختان» وأخذ الزينة عند حضور المساجد والصلاة. 
ومن ذلك أيضاً خصال الفطرة التي أفصح عنها حديث المصطفى 
() فعن عائشة رضي الله: أن النبي () قال:(عشر من الفطرة: 
قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص 
الأظفارء وغسل البراجم؛ ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء 
يعني: الاستنجاء) [رواه مسلم] . . 
قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
فكان عليه الصلاة والسلام له ثياب خاصة يرتديها إذا لقي الوفود 
والجمال المحمود واسع جداًء فهناك جمال الكلامء تجد إنساناً أنيقاً 
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يمزح مزاحاً فاحشاً: جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر 

المجوسء» هو أنيق لكن بذيء. 

فلا يجوز للمسلم أن يكون فاحش اللسان؛ لقوله (85) : إن الله لا 

يحب الفحش ولا التفحش] [رواه مسلم]. 

وعَنْ أبي الدّرْداءٍ رَضِي اله عَنْهُ عَنِ اللبي (2) (مَا مِنْ شَيْءٍ تكن 

فِي مِيرَانِ الْمُوْمِنِ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنْ خم الخُلق, وَِنَّ الله تَعَالَى 

لَيُبْغَْضُ القت الْبَذِيءَ ) .إرواه الترمذي وَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيح ]. 
2 جمال الأخلاق: 

إنَّ الجمال الحقيقي والزينة الأساسيّة هي زينة الدّاخل وجمال 

الباطن؛ أيْ: جمال الأخلاق» جمال الروح؛ جمال النّفسء فكان النبيٌ 

(8)إدا نظر في المزآة يقول: (اللهُحَ أخسنة خَلقي فأحسين خُلّقي) 

1 أخرجه أحمد] 

فكأنه )١‏ يُرسل بذلك رسالةً إلى أكقدة أنّ العناية بالباطن» ومن 

ذلك القلب والأخلاقء أمرٌ هو من صلب ديننا وشرعناء ومقصد هام 

من مقاصد الشريعة الغرّاء؛ وأنَّ مَن يَعتَنَى بمظهره الخارجي فقطء 

ويَدّع الأمراضَ المعنويّة والنفسيّة تفعل فعلها في داخله؛ هو إنسان 

مغفّل لا يُدرك أين الخير» ولا يتعرف حيث مصلحته فيبادرَ إلى 

تحصيلها. 

فإنْ من جماليات الدين الإسلامي غناه بالأخلاق السامية» بل إن 

الإسلام خلق جميل كالشجرة الباسقة فيها من الثمار الطيبة الشيء 

الكثيرء بل فيها كل ثمر طيب جميلء والأصل واحد وثابت, أولم 

يكن خلق الرسول الأكرم (5) القرآن الكريم وهو الأصل المصدري 

للإسلام! 

وذلك أن "التدين إنما هو تمثل قيم الجمال» والتزين بأنوارها في 

السلوك والوجدان "فلا يصدر عن مسلم قبح في التعبير أو قبح في 

السلوك, 

وهذا يدفعنا إلى تدبّر ما قاله القرآن الكريم في مجال الجمال المعنوي 


سس سي سس سس سس سس 1 ئْئّْْة1ةْْؤ''ةة ااا 


» ولقد جاء الجمال المعنوي في القرآن الكريم مقروناً بأنماط شتّى 
من السلوك البشريء وقد نعجب لبعضها! ما لها وللجمال حتى 
تقترن به ؟! 

ِنَها من ألوان السلوك غير المستحبء ومن أنواع الحلال البغيض 
عند الله الذي شرعه ليتيسّر للحياة أسباب الجمال! 


لقد اقترن الجمال بالصبرء واقترن بالصفح » واقترن بسراح المرأة 
من عصمة الزوجية » واقترن بالهجر. 
لراك الصبين الحم ؛ 


إنَ الصيد من أعظم الصيقالة التي 4زذاذ بها التفن نالا وكمالةء 
والصبر الجميل هو الذي تزداد النفس فيه باليقين والثقة» وتمتلئ 
بالأمل؛ ويغمرها بالرجاء في الله» وتكون بمنأى عن الجزع والسخط 
على القضاء. 

قال مجاهد: الصبر الجميل: الذي لا جزع فيه. 

وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالي حديث أمنا عائشة رضي الله 
عنها لما خاض المنافقون في الحديث عنها وسماه القرآن بحديث 
الإفك حتى ذكر قولها: "والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبو يوسف 
عليه السلام : فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ." 

إن جمالية الصبر في اجتهاد العبد المؤمن في تحمل الهموم 
والأزمات إلى درجة لا يستشعر معها الناس حاله ممتثلا أمر 

ربه (فَاصّبز صَبْرًا جَمِيلًا (1)5 المعارج. 

فيتوجه بعمق مشاعره وهو المكلوم المجروح إلى الله تعالى شاكيا 
ضارعا مناجيا: ( قَالَ إِنّمَا أشكُو بَئِّي وَحْرْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمْ مِنَ الله مَا 
لا تَعْلَمُونَ (86)) يوسف. 

إنه توجّه يشمل مقومات الجمال الثلاث المتعة النفسية والروحية. 
والتعبد بالدعاء الخالصء؛ لأجل حكم ومنافع منها ما يعلمه العبد 
ويقصده ومنها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالي. 

وجاء الحديث عن الصبر الجميل في موضعين في سورة يوسف 0 
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الموضع الأول: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام» وقد جاءه 
أبناؤه يخبرونه بأنْ يوسف أكله الذئب» وبرهنوا على قولهم بدمّ كذب 
على قميصه؛ وبرغم الفاجعة الرهيبة على قلب الأب المؤمن واجه 
الأمر بأناة بالغة» وثقة عظيمة؛ جعلته يحن أنّ الأمر على غير ما 
صور أبناؤه» وتذرّع بالصبر الجميل» يقول تعالى على لسانه: | قال 
بل سَوّلث لَكُمْ أَلفسكُم أه هرا قَصَبْرٌ جَمِيلٌ 3 وَاللّه الستتعان عليم ها 
تَصِفُونَ (18)) [يوسف] 1" 
الموضع الثاني: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام أيضاًء عندما 
جاءه نبأ احتجاز ابنه الثاني في سجن العزيز بمصرء وبرغم تتابع 
المحنة» وعمقها في وجدان الشيخ الرسولء لكن ما يزال للصبر 
الحميل العاد” على مثا عرو ققاله: قَالَ بل سَوَلّث لَكُم نكم أهرَا” 
فَصَبْرٌ جَمِيِكٌ* عَسَى اللَهُ أنْ يَأتيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا *إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمُ الحَكيمُ 
(83)) [يوسف]. 

ثانيا : الصفح الجميل : 

8 يفدرن الجمال بالصفح» وهو من أسمى الصفات» إذ هو يعني 
التغاطت عن إساءات الآخرين. 

وقد طلبه الله تبارك وتعالى من نبيّه في مواجهة المُعرضين المُكذبين 
من قومه. مُبِيّناً له أنه صاحب رسالة مُهِمّتها الهداية» وعقاب 
الكداين مرجع ارب الدالمين» , الساعة انيه 0 ريب فيه تقال 
تعالى: [وَمَا خَلَُنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا باحق إن 
الماع لَآتِيَةٌ“فَاصْفّح الصّفح الْجَمِيلَ (85)) [الحجر] 

والصّفحُ في حدّ ذاته جَميل» وعندما يتصف بالجمال يكون صفحاً 
ل وار امس 
من صفح عنه » والمراد الصفح الجميل الصفح الكامل . 

لقد تجاورٌ هذا الجمالٌ حتى شْمِلَ العقوبة والعفوّ والصفح» لذا أمن 
اله تدلي من يعارز كل الاخرين ايكون فى عره وصكحة ور 
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وَأنْ يكون ضصفخك عن أخيك فيه الحسنٌ والجمالٌ والكلامُ الطيبُ 
الذي يشرحٌ الصدورّء 277 الثغرات » ويكونٌ أدعى للتقارب 
والمودة والمهية بين المسلمين. 

ثالثا : الهجر الجميل : 
ربما يكون الجمال في الصبر والصفح مألوفاً !! لكن ماذا نقول في 
جمال الهجرء وهو لون من ألوان المقاطعة . 1 
إنّ القرآن بهذا يُعطى بُعداً جديداً للسلوك الإنساني؛ وأنَّ الجمال 
مطلوب ومرغوب حتى في السلوك الذي لا يخلو من ألم ومُعاناة. 
لقد أساء المشركون إلى الرسول (#)» وأمره الله تعالي في معاملتهم 
بالهجر مع الصبرء والهجر قد يتنافى مع مُهِمّة الداعية» لكن الهجر 
الذي أمر الله به نبيّه () هو الهجر الجميل الذي يُشعر المهجور 
بسوعء تصرّفه. وضلال ممع استبقاء الب به والود له 
فقال تعالي إوَأَصّبرٌ عَلَى مَا يَقولونَ وَأَهَجْرَهُمَ هَجَوًا جَمِيلا(10) 
] [المزمل] . 
الهجر الجمدل ره الذي لاعتات ميد قالله كمال جمدل تحب 
الجمال» فالمسلم يسعى ليكون جميلاء ولتكن رسالته نشر الجمال في 
الكون. 
رابعا : السراح الجميل : 
والسراح يعني الطلاق وهو أيضا لون من المقاطعة والألم النفسي 
لذلك أمر الله تعالي يأن يكون جميلا ؟! 
وسراح المرأة: أن تكون في حلّ من رابطة الزوجية» فهو الطلاق؛ 
وهو أبغض الحلال إلى الله» لكنّه مع وقعه الأليم على النفس عندما 
8 يقترن بالجمال نحصل على ثمراته. وننأى عن سوءاته؛ ويَجْمْل 
اسراح عندما تفارق المرأة بيت الزوجية من غير غبن؛ أو قهر, أو 
انتقاص للحقوقء بعيداً عن البغي والعدوان. 
وذكرَ السراحُ الجميل مرّتين في القرآن الكريم في سورة الأحزاب... 
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الموضع الأول : في تخيير النبي لزوجاته عندما سألنه التوسعة في 
النفقة» فقال ربُ العالمين لنبيّه (36) : (يا أيها النبي قُلْ لأزواجكَ إن 
كُنتنَ ثُردنَ الحياةً الدُنيا وزينتها فتعالّين أمتككن وأسرّحكم سراحاً 
جميلا (1)28 [الأحزاب] 

الموضع الثاني : مطالبة الأزواج الذين يطلّقون الزوجات قبل 
الدخول» بأن يمتّعوا الزوجات» والفتعة كسوة ملائمة لمكاتة المزأة 
وتعقب بالإساءة؛ فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن فمالكم عليهن من عذة تعتدّونها 
فمتعوهن وسرّحوفن سراحا جَمِياً(49)) [الأحزاب] 

فأمرَ اللهُ أنْ يكونَ هذا الفراق فيه جَمالٌ وإحسانٌء فتخرجٌ هذه المرأةٌ 
من مُطلّقِها وتفارقُةُ راضية» قد أعطاها حفّهاً وأرضاهاً بشيءٍ يذيبُ 
عنها ألمَ الفراق وحسرة الطلاق فتذكرُهُ ويذكرها بالخير» ولين ذلكَ 
في الطلاق فحسب بل في أي فض لشراكة أو إنهاءٍ لتعاملٍ ينبغي أنْ 
يكونَ فيه الجمالٌ والرونقٌ الذي يليق بأمة الإسلام» وينبغي أنْ لا 
يخرج من هذا الجمال إلى الخصومة والقطيعة والمحاكم. 

وجمالٌ الطلاق يكادُ يكونٌ معدوماً بيننآء وإن كنا لا تُحبّدُ الطلاق 
أصلذ» لكن إذا وقغ وجب أن يكتسح بثوب الحسن والجمان. 

وما نراهُ اليومَ في كثيرٍ من حالات الطلاق لا يكون إلا بالخصومة 
والتقاطع والتدابُر والمحاكمء فأينَ الجمالُ أيها المسلمونَ في حالات 
التسريح والطلاق؟ 

3 جمال الروح : ٠‏ 

ليس مِن الحُسئن ان نَسعى إلى سثر عورة الجسمء ونتركَ عورة 
النّس باديةٌ لكلّ أحدء واللهُ تَفضّل علينا بكرمه فقال تعالي ( يَا بَنِي 
و را عع ا وين 


الكت ري هيده 


ذا المَرءٌ لَمْ يلْبَمن ثِيَابَا مِنَ التقَى تَقَلّبَ عَرْيَانَا وَإِنْ كَانَ كَاسِيًا 
وَخَيْرُ لِبَاسِ المَرْءِ طَاعَةٌ رَبَه ‏ وَلاخَيْرَ في مَنْ كَانَ بِنَهُ عَاصيًا 
كان مِن بين الصّحابة على عهد رسول الله () صحابيٌ اسمة سمه زاهرٌ 
بن حرام الأشجعيء وكانت به دمامة رضي الله عنْهء وكان لِحْبّه 
اَم لرسول الله 9 يقد ببعض طعام أهل البادية» وكان بدوياء 
وكان النَّبِيُ )١‏ يُبادله الهدبّة بالهديّة» ويمنخه كلَّ المحبّة والتفدير. 
وذات يوم رآه رسول الله () في موق المدينة وهو يَبيع متاعّه 
فاحتّضَنه من خَلّفه ولا يُبِصِرُه زاهرء فقال: أَرْسِلّني؛ مَن هذا؟ 
فالتقت فَعَرَف النْبِيَ (2) » فجَعل لا يألو ما ألصّقّ ظهرّه بصّذر 
(85) حين عَرَفَهه وجَّعل رسول الله (5) يقول: مَن يَشْتّري العبد؟ 
فقال: يا رسول الله إذَا والله تَحِدُني كاسداء فقال رسول الله (25): 
لكن عند الله لست بكاسدء أو قال: لكن عند الله أنت غال.إرواه 
أحمد]. 

مع دمامته رضي الله عنه كان ذا قَدْرٍ ومنزلة عند الله تعالى؛ بصفاء 
سريرته؛ وطيبة قلبه» وهذه سبيل كل مَن أراد أن ينال عند ربّه وعند 
الناس الحظوة؛ والمنزلة التي ليست لمسيواه. 

نموذج غاية في الروعة والجمال: 

رجل من أصحاب النبي (85) » اسمه جُليبيب» رجل فقير معدوم, 
جاه ولا مال» ولا عشيرة» ليس له بيت يأوي إليه» ولا أثاث؛» ولا 
متاع» يشرب من الحياض العامة بكفيه مع الواردين» وينام في 
المسجدء وسادته ذراعه» وفراشه الأرضء هل هناك أقل من هذا؟ 
وكان في وجهه دمامة» لكنه صاحب ذكر لربه» وتلاوة لكتاب 
مولاه» لا يغيب عن الصف الأول في كل الصلواتء ولا في كل 
الغزوات؛ ويكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم.. 

قال له النبي (85) ذات يوم : يا ُليبيب ألا تتزوج؟ 

فقال : يا رسول الله ومن يزوجني؟ 
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فقال رسول الله: أنا أزوجك يا جُليبيب » فالتفت جُليبيب إلى الرسول 
(5) فقال: إذآً تجدني كاسداً يا رسول الله.. فقال الرسول الكريم: 
غير أنك عند الله لست بكاسد. 

جاء في يوم من الأيام رجلٌ من الأنصارء قد توفي زوج ابنته» فجاء 
إلى النبي (85) » يعرضها عليه ليتزوجهاء فقال له النبي (85): نعم 
لما قال له نعم والد الفتاة اختل من الفرح» صارت ابنته زوجة 
رسول الله () ٠‏ ولكن لا أتزوجها أناء فسأله الأب: لمن يا رسول 
الها فقال (5): أزوجها جُليبيباًء تصور إنساناً لا يملك شيتء لا يملك 
بيت لا جمالاء فقال ذلك الرجل: يا رسول الله تزوجها لجُليبيب؟ 
انتظر حتى أستأمر أمها يريد أن يخرج من الموضوع ثم مضى إلى 
أمهاء وقال لها: إن رسول الله () يخطب إليك ابنتك» قالت: نعم 
فقال لها: إنه لا يريدها لنفسه» قالت: لمن؟ 

قال: يريدها لجُليبيب !! قالت: لجُليبيب؟! لا لعَمْرُ الله» لا أزوج 
جُليبيباًء وقد منعناها فلاناً وفلاناً» فاغتم أبوها لذلك» ثم قام ليأتي 
النبي (5) » فصاحت الفتاة من خدرهاء وقالت لأبويها: من خطبني 
إليكما؟ 

قال الأب : خطبك رسول الله.. قالت : أفتردان على رسول الله () 
أمره؟ 

ادفعاني إلى رسول الله (85) فإنه لن يضيعنيء البنت وافقت علي 
جُليبيب لا يوجد أدنى منه في المدينة» ثم ذهب إلى النبي الكريم(كة) 
وقال: يا رسول الله شأنك بها... 

فدعا النبي (85) جُليبيباً ثم زوجه إياهاء ورفع النبي (26) كفيه 
الشريفتين» وقال: اللهم صب عليهما الخير صبأء ولا تجعل عيشهما 
كداء ثم لم يمض على زواجهما عدة أيام حتى خرج النبي (2) مع 
أصحابه في غزوة» وخرج معه جُليبيب» فلما انتهى القتال اجتمع 
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الناس» وبدؤوا يتفقدون بعضهم بعضاًء فسألهم النبي () وقال: هل 
تفقدون من أحد؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله نفقد فلاناً وفلاناًء ونسوا جليبيباً» ليس له 
مكانة إطلاقاًء فقال (5) :ولكنني أفقد أخي جُليبيباً.. فقوموا فالتمسوا 
خبره؛ فقاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال» وطلبوه مع القتلى» ثم 
مشوا فوجدوه في مكان قريبء وقد استشهدء قتل سبعة من 
المشركين وقتلوه . 
وقف النبي (25) أمام جسده المقطع ثم قال: أنت مني وأنا منك» 
لاحظوا أن الإسلام ألغى كل هذه الفوارق» لا يوجد أقل منه؛ قال: 
أنت مني وأنا منك» ثم تربع النبي (25) جالساً بجانب هذا الجسد. ثم 
قال أنس: فمكثنا والله نحفر القبر وجُليبيب ليس له فراش غير 
ساعدي النبي (5) » فقال أنس: فعدنا إلى المدينة وما كادت تنتهي 
عدة زوجة جليبيب حتى تسابق إليها كبار الصحابة. 

العخصر الخامس : الجمال المزيف وعاقبته 
يَشْقَى كثيرٌ من النّاس في قضيّة الجمال؛ ويبذلون وُمنعهم وطاقتّهم. 
والأزياء سواء في الأثاث و 56 ايكون البيت »الرجال 
والنساء في ذلك سواء. 
أي جمال ذلك الذي تَبِحَنُون عنْه وتنثثدونه؟! 
أي زينة تلك التي تلهَثون وراءها؟! جمال صناعيء وزينة 


لَيْسَ الجَّمَالُ بِمِنْرَرِ فَاغْلَمْ وَإِنْ رُدِيتَ بُرْدَا 
إِنَّ الجَمَالَ مَعَادِنٌ وَمَنَاقت أَرَرَنن مُحذا 
لين الجَمَالُ بِأَْوَابِ ترد َيننَا +»» إن الجَمَالَ كمال الم وا 0 َالأتب 
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1- الاسراف في تجميل الصورة 
الله عز وجل ذم جمال الصورة: وتمام القامة والخلقة إذا كانت بعيدة 
عن المنهج الإسلامي, فقال عن المنافقين : !وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ 
أخِسَامْهمْ (4)) [المنافقون] .| 
المبالغة في العناية بجمال الجسم وآفاقة الثياب وفخامة المنؤل يدوت 
قيم أخلاقية» وبدون تعبد لله عز وجل .هذا الجمال وحده بدون 
مضمون مذموم عند الله سبحانه وتعالي » فعندما تجد امرأة تهتم 
بمظهرها الخارجي وتخالف شرع الله عز وجل في عدم الالتزام 
بالزي الإسلامي» وتغيير خلق الله تعالي فهذا لا يزيدها إلا قبحا 
والعياذ بالله » لذلك أمر المولي عز وجل المرأة بالحجاب رمز العفة 
والجمال » فالحجاب يزيد المؤمنة جمالاً. . ويحمي البشرة من نار 
تلظى. . ويقيها بإذن الله من النظرات المسمومة .. ويعطي مفعولاً 
أكيداً لمن تريد الراحة النفسية. 
ولقد حذر النبي (45) المجتمع من التبرج والسفور والانحلال الذي 
وقع فيه كثير من نساء اليوم بحجة البحث عن الجمال.. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (25): "صنفان 
من أهل النار لم أرهما نساءٌ كاسياث عارياث مائللاتث مميلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء 
ورجالٌ معهم سياطً كأذناب البقر يضربون بها عباد الله).مسلم. 
كك الإسراف في تجميلٍ المنازل : 
قال الله عز وجل إوَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَْنِ هُم أَحْسَن أنَاثاً وَرِئياً 
(73)) [مريم] 
أي: منظر بيوتهم» وحدائقهم» وهيئاتهم» ومركباتهم شيء جميل جداًء 
وهذا ان فى العالم باخ ورج تفوق خذ الخدل, 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله (2): (نَّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى 
صوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكَُ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ )[رواه مسلم] 
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نجد الآن يوجد قصور ثمنها بالمليارات» من يسكنها؟ ربما تجد من 
يسكنها من يعملون فى تجارة المخدراتء؛ أوتجارة الأعضاء » أو 
غين ذلك من التحارات المحرمة , 

لذلك أمر الله تعالي نبيه (85ة) بعدم النظر والالتفات إلي هذه الأشياء 
الزائفة فقال تعالى: [وَلَا تَمدَنَّ عَيْنَيِكَ إِلَى مَا مَتَّعنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ 
زَهْرَةَ د الْكَيَادٍ الدْنيَا لِنَفتَهُمْ فيه (131)) [طه] 

فلو وقع نظرك علي بيت جميل , أو مركبة فارهة جداً »فلا تنس أن 
تدعو بدعاء النبي (25): عن الس بريظبي الله ده قال : قال النبي 
69 (اللّهُمَ لا عَيْشَ إِلَا عَيْئْنُ الآخرّة )[متفق عليه] 

وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل مكان عمله يتلو هذه 
الآية: إأقَرََئِتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سنِين (205) نَمَ نْمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُو عَدُونَ 
(206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعْو يُمَتَعْونَ (1)207 [الشعراء ]. 
وأرسل سيدنا عمر كتابًا إلى بعض الولاة» قال فيه: " أما يعد 4 فقد 
نُمِى إلى أنه قد صار لك هيئة حسنة فى مسكنك ومطعمكء. ومشربك 
ومليسك» .وهر كبك» لبك لعامة المسلميو» فالهذى ياتعيد الله أن 
تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن» وفي السمن 
حتفها ". 

عاقبة الجمال المزيف 

إن العناية الفائقة بالجمال الخارجي » والترف والزينة له عاقبة 
وخيمة والعياذ بالله تعالي » ولقد توعد الله تعالي صاحبة بالهلاك 
والتدمير »لان في باطنهم كفرا واستعلاء » قال الله عنها: (حَنَّى إِذَا 
أَحَدَتٍِ الأزض رُخْرْقَهَا وَارَيَنتْ وَظَنّ أَهْلْهَا أنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا 
أَمْرُنَا لَيْلا أو نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا خصيداً كَأنْ لَم تَعْنَ بالأمس (1)24 1 
يونس]. 
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العنصر السادس : آخر محطات الجمال 
في الآخرة يحط الجمال رحاله كأعظم جزاء ينتظر الموحدين » إنها 
الجنة التي يتجسد فيها الجمال بأروع حلله بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » فهي نور يتلألأ وريحانة تهتز 
وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة 
رخال كتررة فى دور :وليه بوية سلف »رو اصبورطن الكتاي و الميذة 
تتكاثر في وصف هذا الجمال لتشحذ همم العاملين وتوقظ أفئدة 
الغافلين » قال تعالى (وَيَطُوف عَلَيْهمْ ولدَانٌ مُحَلَدُونَ إذا رَأَيْتَهُم 
حَسِنتَهُم لَوْلوًا مَثُورًا (19) وَإِذا رَأَيْت تم رَأَئِتَ نَعِيما وَمُلَكا كبيرا 
(20)عَالِيَهُْ تياب سندْسٍ حَصرٌ وَإِمتَئرَقٌ يكوا الى هرا بدا 
وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ 
سَعَيُكُمْ مَتشكُورًا (1)22 [الإنسان] . 
وقال تعالى : إِمَتَلُ الْجَنّة التي وعِدَ : المْتَقُونَ فِيها أَنْهَارٌ مِنِ مَّاء غَيْرِ 
أن وَأَنْهَارٌ من لَبَنِ لَمْ يتََيّرْ طَعْمَة وَأَنْهَارٌ مْنْ حَمرٍ لَه لَلشَارِبِينَ 
وَأَنْهَارٌ مَنْ عَسَلٍ مُصَفْى وَلَهُمْ فيهَا من كُلّ الثّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مَن رَبَهمْ 
(15)). |محمد] 
وقال تعالى: إإِنَّ الْأَئِرَارَ لَفِي نَعيم(22) عَلَىِ الأَرَائِكِ يَنُظْرُونَ (23) 
تغرف فِي وُجُوهِهمْ نضرة النْعيم (24) يُسْقَْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتُومِ 
(25) ختامة مهُ مِسْكٌ "وَفِي ذَلِكَ فَلَيتتَافسِ الْمُتَتَافِسُونَ (26) وَمِرَاجُهُ مِنْ 
تَسْنِيم (27) عَيْنَا يَشْرَبُ بها الْمُقَرّبُونَ (28)) [المطففين ]. 
ويصفها (85) بقوله :! لبنة من ذهب ولبنة من فضة » وملاطها 
المسك الاذفر » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت » وتربتها الزعفران 
“من يدخلها ينعم ولا ييأس »ويخلد ولا يموت ءولا يبلى ثيابهم »ولا 
يفنى شبابهم 4 [رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع]. 
وقال (كلة) :إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 
طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى 
بعضهم بعضا ‏ رواه مسلم . 
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وأخير.. ما أحوجنا إلي الجمال بأن نجعله جزءاً أساسياً في حياتنا 
»في أخلاقنا »وأرواحنا ونفوسنا » وفي بيوتنا وتعاملاتنا » فنسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يجملنا بالتقوي » وأن يزيننا بالحلم 
»وأن يكرمنا بالعافية . 
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المعايشة الإيمانية لاسم الله الجبار 


ؤ العنصر الأول : حقيقة اسم الله الجبار. 

ظ العنصر الثاني : منزلة جبر الخواطر في الإسلام. 

ؤ العنصر الثالث : جبر الخواطر في القرآن الكريم. 

ؤ العنصر الرابع : جبر الخواطر في السنة النبوية المطهرة . 
ؤ الغنصر الخامس : جبر الخواطر في حياة السلف الصالح. 
ظ الغنصر السادس : جبر الخواطر في الواقع المعاصر. 


. العنصر السابع : الآثار الإيمانية للمعايشة مع اسم الله 


بابب و 1756540888 


العنصر الأول : حقيقة أسم الله الجبار 
ورد اسم الله "الجبار" في القرآن مرة واحدة فقط في (هْوَ الله الَذِي لا 
لَه إلا هو الْملِك الْقدُوسُ السّلام الْمْؤْمِنُ الْمْهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّادُ 
الْمتكَبَرُ مبِحَانَ الله ما يُترِكُونَ(23)) [الحشر]. 
وقد ورد في السنة » ؛ ففي صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمَرَ أن قَلَ : ْ٠‏ 
سمغت رَسُول الله (2) وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرٍ يَقُولُ : [يَأَخْدْ الْجَبَارُ سَمَاوَاتِهِ ْ٠‏ 
وَأَرْضّة بِيَدِهِ » وَقَبَض بِيَدِهِ » فَجَعَلَ يَقْبِضْهَا وَيَنِسْطْهَا : تم يَقُولُ : ٠‏ أنَا ْ 
الْجَبَارُ » أَيْنَ الْجَبَارُونَ ؟ أَيْنَ الْمتَكبّرُونَ ؟... ). 
واسم الله الجبار له ثلاثة معان: 
- جبر القوة: و( الجبار ) هو الجبروت ؛ كمالك الملك والملكوت » 
يقول عليه الصلاة والسلام : " سبحان ذي الجبروت والملكوت » 
والكبرياء » والعظمة " [أخرجه أبو داود والنسائي] . 
فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته 
وعظمته. فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته 
وفي يده وقبضته. 
2 جبر العلو : الجبار الذي تنفذ مشيئته في خلقه , الله عز وجل لا 
غالب لأمره . قال تعالي إِلَا مُعَفَب لِحُكْمِه (1)41 [الرعد] . 
فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم؛ وهو مع علوه عليهم قريب منهم 
يسمع أقوالهم» ويرى أفعالهم» ويعلم ما توسوس به نفوسهم؛ حيث قال 
النبي () إما شاءً اللهُ كانَ »وما لم يشأ لم يكن) [أخرجه أبو داود] . 
إذا كنت مع الجبار فأنت مع الذي إرادته نافذة » أنت مع الغالب على 
أمره » قال تعالي إوَاللَهُ غَالبٌ عَلَى أَمْرِهِ (2)21 [يوسف] . 
وقال تعالي [فَعَالَ لِمَا يْرِيدْ (107)) [هود] . 
3 - جبر الرحمة: الجبار: صيغة مبالغة من جابر » جابر جبّارء 
والجبر من جبر يجبر » والجبر إصلاح الشيء بالقهر. 
فإنه سبحانه وتعالي يجبر الضعيف بالغنى والقوة» ويجبر الكسير 
بالسلامة» ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرهاء وإحلال الفرج 


9ن ل سينيد 


والطمأنينة فيهاء وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا 
صبروا على ذلك من أجله. 

الجبار: هو الذي يجبرك عندما تلجأ إليه بكسرك فهو الذي يُجبر 
المنكسرين. 

وهذا الاسم بمعناه ه الرائع يُطمئنُ القلب ويريح النفس فهو سُبْحَانَهُ 
"الذي يَجْبْرُ الفَقرَ بالغِتّى» والمَرَض بِالصِحَّة» والخَيبَةَ والقشلَ 
بالتّؤفِيق والأمل» والحّوف والحزنّ بالأمنٍ والاطمئتان» فَهْوَ جَبَارَ 
مُتصف بِكَثْرَةٍ جَبْرِهِ حَوَائِجَ الخَلَائْق". [تفسير أشماة الله للزجاج] 
وأصل كلمة "الجبار" هو كلمة "جبيرة" وهي التي يستخدمها من 
كُسِرَت يداه لتصليح الكسر. 

هناك نوعان من الكسر: كسر للأبدان وكسر للقلوب. 

وإذا كان الأطباء يُجبرون كسر الأبدان فإن الله سبحانه وتعالى يُجبر 
كسر القلوب. 

بل حتى إن كسر الأبدان يُجبره "الجبار"! إذا كيرت يداكء فما على 
الطبيب إلا إنه يعيد العظم المكسور إلى مكانه ثم يضع الجبيرة ولكن 
يلتئم العظم "بالجبار" حيث يأمر الخلايا العظمية بالنشاط بعد أن 
كانت قد سكنت حتى يلتئم الكسر ثم يأمرها الله بالسكون مجدداً. 

هذا مثل "الجبار" في الأبدان» فما بالك "بالجبار" في القلوب؟ 

وقال ابن القيم في النونية في معنى الجبار: 

وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان 

جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان 

والثانٍ جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان 

وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان 
والمعني الذي نعيش معه » وهو المعني الثاني وهو جبر الرحمة . 
"الجبار" هو الذي يجبر المنكسرين. 

"جابر" أم "جبار"؟ 

والفرق بينهما هو أن "الجابر" قد يُجبرك مرة أو مرتان ولكن 


ين هيده 


الالواد © تيز كك كنا نجاف اليترروقه سم تنشصون الهاة اولقن 
لا أحد يسمى ب "الجبار" إلا الله سبحانه وتعالى. 
الفرق بين "الجبار" و"المنتقم": 
"المنتقم" علاقة بالظالمين فقط ولكن "الجبار" الأصل فيها للمظلومين 
فهو جبار للمظلومين؛ جبار على الظالمين. إذا كنت منكسراًء ومن 
كسرك لم يتب ومُصراً على ما فعله بك» فسيجبرك الله ويأخذ لك 
الحق ممن كسرك. 
نلاحظ أن كلمة "جبار" فى حياة الناس هى كلمة مذمومة. ويتجلى 
ذلك في العديد من الآيات القرآنية » ومنها قوله تعالى: ِوَتِلْكَ عَادٌ 
جَحَدُوا بآيَاتِ رَبهِمْ وَعَصَوَا رُسُلَهُ وَانَبَعُْوا أمرَ كُلِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59)) 
[فود], ' 30 
وقوله تعالى: ١وَاسْتَفتَحُوا‏ وَخَاب كُلَ جَبَّارٍ عَنِيدِ(15)) [ابراهيم]. 
فنفى الجبر هنا هو نفي للطغيان وللقهر والتحكم في مخلوقات الله عز 
وجل لمنافع واهواء شخصية. 
لكن "الجبار" سبحانه وتعالى هي كلمة كلها خير ومصلحة لأنه يرد 
للظالمين حقوقهم؛ فهو جبار للمنكسرين» جبار على الكاسرين. 
لابد أن يقصم الله من ظلمكء وكان اسم الله "الجبار" له شقان: شق إذا 
كان ظالم وشق إذا كان مظلوم. 

العنصر الثاني : منزلة جبر الخواطر في الإسلام 
من أعظم العبادات .. 
عندما يطرق آذننا مصطلح "عبادة" فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا 
الصلاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من العبادات 
التي تتبادر إلى الذهن عادة» ورغم عظم شأن هذه العبادات وكبير 
فضلها إلى أن هناك عبادات أصبحت خنفية ربما لزهد الناس بها 
وغفلتهم عنها وأجر «امحر عام ع ا 
أجور العبادات والطاعاتء» ومن هذه العبادات عبادة "جبر الخواطر". 


و يرن يميه 


تطييب النفوس المنكسرة وجبر الخواطر من أعظم أسباب الألفة 
والمحبة بين المؤمنين» وهو أدب إسلامي رفيع؛ وخلق عظيم لا. 

يتخلق به إلا أصحاب النفوس النبيلة» فما أجمل هذه العبادة وما أعظم 
أثرهاء يقول الإمام سفيان الثوري :"ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد 

إلي ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم". 

ومما يعطي هذا المصطلح جمالاً أ الحيو كلمة مألفوذة من أسماء الله 
الحسني وهو "الجبار". 

لذا أوصى الله تعالى رسوله () بعدم كسر الخواطرء فقالَ تعالي 

: (فَأمَا اليتِيمَ قلا تَفْهَرْ(9) وَأَمّا السَائِلَ قلا تَنْهَرْ(ِ10)) [الضحى]. 

من أجمل صور تطييب الخاطر وأرقى صور التعامل ما قاله ابن 

قدامه رحمه الله: "وكان من توجيهات ربنا سبحانه وتعالى لنبيه (5)؛ 
فكما كنت يتيماً يا محمد (ت) »فآواك الله» فلا تقهر اليتيم» ولا تذله: 

بل: طيب خاطره.ء وأحسن إليه» وتلطف به واصنع به كما تحب أن 
5ج جو سا اج و 1 أمر 
السؤال". [تفسير ابن كثير] 

وها هو عر وجل يجبرُ خاطر الرّحمٍ لما عادث به من القَطيعة: قَالَ 
69 "إن اللَّهَ خَلّقَ لكلف خدو إِذَا فرّع من افده قَالَتِ الرَّحِمُ: هذا 

مَقَامْ العَائْذِ بِكَ مِنَ القَطِيعة» قَالَ: نَعَمْ أمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ >. 
#ضتلك: وَأَقَطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَنْ: بَلَى يَارَبْء قَالَ: فَهُوَ لَك" .| صحيح ْ٠‏ 
الجامع] شْ 
وقد وضع الله تعالي عقاب من يهملها بعد التكذيب بيوم الدين فقال 
تعالي [ِرَأَيْتَ الذي ُكَيْبُ بالدِينِ (1) فَدْلِكَ الذي يَدْعٌ اليَتِيمَ (2) وَلَا 
بَحْضٌ عَلَى طَعَام المبنكين (3) فوَيْلَ لِلمْصلِينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ(5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 

(7)) [الماعون]. 


ين يي 


العخصر الثالث : جبر الخواطر في القرآن الكريم 
لو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله تعالي يؤسس لجبر الخواطر » 
امت ب عا ا 
فخ لا وقد رُونَ(15)) [يوسف] ” 
اي ع ل يج 
ومثله قر ل#شعالي : إن الذي رض عَيْك الآ راك إلى معاد فل 
رَبِي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالهُدى وَمَنْ هْوَ فِي ضّلالٍ مُبِينٍِ(85) [القصص]. 
فرسول الله () الذي أحب مكة التي ولد فيها ونشأ أخرج منها ظلما؛ 
فاحتاج في هذا الموقف الصعب وهذا الفراق الأليم إلى شيء من 
المواساة والصبرء فأنزل الله تعالى له قرآن مؤكد بقسم؛ أن الذي 
فرض عليك القرآن وأرسلك رسولا وأمرك بتبليغ شرعه سيردك إلى 
موطنك مكة عزيزا منتصرا وهذا ما حصل. 
ومثله قوله تعالى : [وَلِسَؤف يُعْطِيكَ رَبْكَ فتَرْضّئ (5)) [الضحى]. 
وانظر لروعة العطاء المستمر في هذه الآية حتى يصل بالمسلم لحالة 
الرضاء فهذه الاية رسالة إلى كل مهموم ومغموم» وتسلية لصاحب 
الحاجة» وفرج لكل من وقع ببلاء وفتنة؛ أن الله يجبر كل قلب لجأ 
إليه بصدق. 
وقد ورد في صحيح مسلم أنّ النب () تلا قول الله عر وجل في 
إبراهيم : [رَبَ إِنَهْنَ أَضْللنَ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِئّي 
وَمَنْ عَصَانِي فَإنَكَ غَفُورٌ رَحِيمْ(36)) [إبراهيم]. ظ 
وقال عيسى عليه السلام : (إنْ تُعَدْبهُمْ فَإنهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِز لَهُمْ فإنلكَ | 
3 .العزيز اْحكيم (118)) [المائدة]. ٠‏ 
جبريلٌ ! اذهب إلى محمدء وربّك أعلم , م 


لللا”الت إن سمهييييده 


عليه الصلاةٌ والسلامُ فسألة . فأخبره رسول الله (8) بما قال . وهو 
أعلمُ 6 ل ل : إِنَا سئُرضيكَ في 
أكفك ولا تبثو 

وقد شرع 702 لليتامى والمساكين وذوي 
القربي جبرا لخاطرهم » وتطيبا لنفوسهم » حتى لا يبقى في نفوسهم 
شيء» قال تعالى: | وَإِذَا حَضر الْقِسْمَةَ أولو الْقُرْبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكينُ فَارْرُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلَا مَغْرُوفًا(8)) [النساء]. ١‏ ) 
وكذلك يطيب خاطر المطلقة بالتمتيع» وهو حق على المحسنين» » متاعا 
بالمعروفء فإذا لم يفرض لها مهر كان المتاع والتمتيع واجباً على 
المطلقء وإذا كان لها مهر أخذته؛ فإن تمتيعها بشيء تأخذه معها وهي 
ارك هن هل خير المهزه أوانات, رحد رتراك مرا 
بالْمَغرُوف (236)) [البقرة]. 

وقال تعالي [فَتَعَاليْنَ أمَيّْكٌنٌ وَأْسَرَحْكُنٌ سَرَاحًا جَمِيلا (28)) 
[الأحزاب]. 

وذلك لأن القلب قد حصل فيه انشعاب؛ والنفس قد كُسرت وكسرها 
طلاقهاء فجبر الكسر 5 من محاسن دين لالم كما أقر القرآن 


لخواطر هم ” 0 ' 

وقد عاتب الله نبيه محمد(5) لأنه أعرض عن ابن أم مكتوم وكان 
أعمى عندما جاءه سائلا مستفسرا قائلا: علمني مما علمك الله» وكان 
النبي (2) منشغلاً بدعوة بعض صناديد قريش» فأعرض عنه؛ فأنزل 
الله تعالي :إِعَبَسِ وَتَوَلّى (1) أنْ جَاءَهُ الأغمى (2) وَمَا يُذرِيك لَعلَهُ 
يرك (3) أؤ يدر تفع الأخرَئ (4)) [عبس]. 

قال القرطبي في التفسير: "فعاتبه الله على ذلك؛ لكي لا تنكسر قلوب 
أهل الإيمان". 

أم سيدنا موسى عليه السلام . فقد كان فرعون يقتل الذكور من 


بن ا ل سمهيييدده 


المواليد» وقد وضعت أم موسى سيدنا موسى وأوحى الله لها: " 

أزضعيه فَإِذَا خفتٍ عَلَيْهِ فَألّقيه في الَيَمْ.. 1 

وبعدها قال الله تعالى: 5 مولا تناف ١‏ قفون الوروك لك 

وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ(7)" [القصص ]. 

ثم يقول الله تعالى» (فَرَدَدْنَاهُ إلى أَمّه كي تَقَرَ عَيْنْهَا وَلا تَخْرّنَ (1)13 

[القصص |. 

يا مكسورين » يا ضعفاءء يا يتامى» يا أمة محمد (8), "إذا كنا 

مكسورينء فليس لنا إلا "الجبار". وَلِتَعْلَمَ أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكنَّ 

أَكْتَرَهُمْ له يَعْلمُونَ(1)3 [القصص]. "لن يُرجعك الجبار أبداً"., 

أكثر الناس جبراً لخواطرهم من الله: 

هم الوالدين» فإياك أن تكمير بخاطر أبيك أو أمك أو تدمع أعينهم أو 

تحمر وجوههم أو تنكسير قلوبهم! ْ 

ولذلك وردت كلمة "جبار" مرتين في القران على الوالدين على 

الحذر من أن تكون جباراً عليهم؛ مرة على لسان سيدنا يحيى في قوله 

تعالي : إيَا يَحْيَى خُذِ الكتّاب بِقوَةٍ وَآتينَاُ الَحُكُمَ صنبيًا (12) وَحَنَانَا مِنْ 

لَدْنًا وَرَكَاةَ وَكَانَ تَقيّا (13) وَبَرَا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكْنْ جَبّارَا عَصِيًا(12) ) 

[مريم]. 

ومرة على لسان سيدنا عيسى في قوله تعالي. :قال إنّي عبد الله آتانِي 

بالصّلاة وَالرَُكَاةٍ مَا دمت حَيًّا (31) وَبَدًا بوَالِتِي وَلْمْ يَجْعلَنِي جَبّارا 

شَقِيًّا(30)) [مريم]. 1 1 
العنصر الرابع : جبر الخواطر في السنة النبوية 

بها النبي (2#) حيث واجهه أهلها بالحجارة » وقد كان يبلغ من العمر 

خمسون عامأء وكان يبحث عن مكان يأوي إليه مع زيد بن حارثة: 

فدعى النبى 69 شاكياً إلى الله دون أن يطلب منه كينا قائلاً, "اللهم 

إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» أنت 


رن هيده 


رب العالمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربى .إلئ من تكلني؟ إلى 
بعيدٍ يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب 
فلا أبالي". 

ثم يأتي غلام يسمى عداس يقدم قطف عنب للنبي (85) ويجري حوار 
معه يعرف منه أنه رسول الله» فينزل عدّاس مُقبلاً قدما النبي (6) 
لابد أن يجبُرك! 

قد يجثرك الله تدريجياً لحكمة يعلمهاء ولكن لايد وأن يُجِبر خاظرك 
ولو بإشارة» ثم يأتي الجبر الكامل وهي رحلة الإسراء والمعراج. 
لذلك كان رسول الله () لم يرد سائلا قط بل كان يرشد الصحابة 
للخل ويدلهم على الطريق ويطيب خاظرهم فقد دخل (45) ذاتيوم 
المسجدء فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة» فقال :إيا أبا 
أمامة» مالي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: 
هموم لزمتني» وديون يا رسول الله قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت 
قلته أذهب الله -عز وجل- همكء. وقضى عنك دينكء قلت: بلى يا 
رسول الله؟ قال: قل إذا 5-2 وإذا أمسيت: [اللهم إذئ أعوذ بك 
الجبن» والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين» وقهر الرجالء قال أبو 
أمامة: ففعلت ذلك؛ فأذهب الله -عز وجل- همي وقضى عني ديني) . 
[رداه أبو ذاود] 

الب آهل الاكور بالأجورء يُصلُونٌ كما نصيء وَيَصومون كنا 
نَصُوم, وَيَتَصَدَقُونَ بفضئول أَمْوَالِهمْ ؛» قَالَ: “أوَلَيْسَ قد جَعَلَ الله لَكُمْ مَا 
تَصَدَفُونَ؟ إِنّ بِكُلِ شَنْبِيحَةٍ صَدَقَةَ» وَكْلِّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةَ وَكْلِّ تَحْمِيدةٍ 
صدقَةَ وَكُلّ تَهْلِيلّة صَدقة» وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهِيَ عَنْ مُنْكَرٍ 
صَدَقَةٌ وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قَالُوا: يَارَسسُولَ اللّهء أيَنِي أَحَدْنَا 
شَهوَتَهُ وَيَكُونُ لَدُ فيها أَجِرٌ؟ قَال: |ِأَرََبْكُمْ َو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أكَانَ 
عَلَيْهِ فِيهَا وزرٌ؟ فَكَدَلِكَ ذا وَضَعَهَا في الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَخْرٌ) 


ون ل هيده 


[رواهمسلم]. 

وحتى الأطفال كان لهم من جبر الخاطر مع رسول الله () نصيب 
فعن أنس رضي الله عنه قال: ا 0ن 
» وكان لي أخ يقال له: أبو عمير أحسبه قال: كان فطيما » قال: فكان 
إذا جاء رسول الله () فرآه قال: يا أبا عميرء ما فعل النغير طائر 
صغير كالعصفور؟ قال: فكان يلعب به ] [رواه مسلم] ١.‏ 
ويُجبر بخاطر من يُجبر بخاطر اليتامى ويقول النبي (44): إأنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجنة).[ الترمذي] 

يجبر بخاطر العبيد ويجعل كل شخص يُخْطئ يُحَرِر عبد حتى يتحرر 
العبيد» يُجبر بخاطر الخدم فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله (2): | إخوائكُم حَعلَهُمْ اللَهُ تحت أيديكم » فأطعموهم 
مِمّا تأكُلونَ » وألبسوهم مِمّا تلبٍسونَ » ولا تُكلفوهم ما يغلبُّهُم » فإن 


قال أحمد يخ عيد. الحميد الحارقي: "اما رايت أحديق كلقا مخ الحسعة 
اللؤلؤي؛ كان يكسو ممالكيه كما يكسو نفسه". 


ويجبر بخاطر المرآة: فيقول (5) إمَن كان يُؤْمِنْ باللّه واليَوم الآخِر 
فلا يُؤْذِي جارَة واستؤصوا باليْساءٍِ خَيْرَاء فإَهْنَ خُلِفْنَ من ضع ون 
أَغْوّجٌ شيءٍ في الصلّع أغلاة فإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وإنْ تَرَكْتَهُ لَم 
يَرْلَ أغْوَّجء فامْتَؤْصُوا باليْساءٍ خَيْرَا) [أخرجه البخاري واللفظ له 


ومسلم] 
ويجعل الشرع الحنيف لهن نصيب في الميراث لم يكن لهن إياه قبل 
الإسلا 

وإ سلام. 


بل إنه عليه الصلاة والسلام جبر بخواطرنا نحن الذين نحبه ونشتاق 
إليه ونتمنى لو كنا إلى جانبه نذود عنه وننافح عن دعوته؛ فعن أبي 
هْرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله (8) أتَى الْمَقْبَرَةَ فقَالَ : [السّلامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قَوْمِ 
مُؤْمِنِينَء وَإِنَا إنْ شَاء الله ِكُمْ لاحِفونَ ووَدِذث أنَا قَذ رَأَيْنَا إِحْوَائنَا ” 
قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَائْكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ” بل أنْثم أصحابيء وَإِحْوَانُنَا 


م ون مس يميد 


َم يَأنُوا بَعْد “2 فَقَالُوا: كيف تغرف مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْد مِنْ أُمَتِكَ يَا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: ” أَرَأَيْتُمْ آؤأنَّ رَجْلًا لَهُ خَيْنَ غُرٌ مُحَجَّلَة بيْنَ ظَهْرَائَيْ خَيْلٍ 
دهم بهم ألا يَف خَيْلَه؟ ” فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله» قَالَ: : ” فَإِنَهُمْ 
يتونَ عرًا مُحَمَلِينَ مِنَ الْْضئُويء وَأَنا فُرَطْهمْ عَلّى الَْؤْض .زر اء 
مسلم]. 

ومَن تأمل وتدبر بعض مواقف رسول الله () في حياته» يرى أن 
مراعاة الخواطر كان مِن أولوياته () مع الصحابة» فإذا تأملنا حال 
أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنهاء نرى أنها أسلمث قديمّاء 
وكانت متزوجة من ابن عمها: السكران بن عمروء وأسلم هو ايضًاء 
ثم هاجرا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات 
زوجهاء وقيل: مات بالحبشة» وهنا تزوجها (25) وتعدٌ السيدة سودة 
وَل امرأة تزوجها الرسول (5) بعد خديجة؛ وكانت قد بلغت من 
العمر حينتذٍ الخامسة والخمسينء بينما كان رسول الله () في 
الخمسين مِن عمره؛ ولما سمع الناس في مكة بأمر هذا الزواج 
عجبوا؛ لأن السيدة سودة لم تكن بذات جمالٍ ولا حسبء ولا مطمع 
فيها للرجال؛ وقد أيقنوا أنه إنما تزوجها رفقًا بحالهاء وشفقة عليها؛ 
وحفظا لإسلامهاء وجبرًا لخاطرها بعد وفاة زوجها. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رَجْلَا مِنْ آهل الْبَادِيَة يُقال لة: 
زَاهِرُ بْنُ حَرَاء م كَانَ يُهدِي إلى النَبِيَ (26) الْهَدِيّتَ قل فَيُجَهَرُهُ رَسُوَلُ الله 
(4) ذا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَء َقَالَ رَسمُولٌ الله (): (إِنَّ زاهرًا بَادِيّنا 
وَتَحْنُ حَاضِرُوة) قَالَ: َأنَهُ الَّبِيْ () وَهْوَ يَبِيعْ مَتَاعَُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ 
خَلفِهِ وَالرَّجُلَ لا يُبصره؛ فَقَالَ: أَرْسِأْنِي؛ مَن هَذَا؟! فَالتَفَتَ إِلَيْه فَلَمّا 
عَرَف أَنَهُ النَبِيْ (2) جَعَلَ يُلْزِقْ ظَهْرَهُ بصّذرهء فَقَالَ رَسُولْ الله (/لة) 
(مَنْ يَشَتَرِي هَذَا الْعَبْد؟)» قَقَالَ زَاهِرٌ: تجدني يَا رَسُولَ اللّهِ كاسِدّاء قَالَ: 
(لَكِنَكَ عِنْدَ الله أَسْت بِكَاسِدٍِ)؛ وفي لفظ: (بَن أنت عِنْدَ الله غَالِ) ) [رواه 
أحمد وابن حبان» وصححة الألباني]. 

فتأمل كيف تعامل رسول الله مع زاهرء وكان رجلا دميمًا؟! 


وبي هيده 


لذا قال: "تجذني يا رَسُولَ الله كاسبدا". ولكن جبر رسول الله (2) 
حر ور ل ل ار 

جَابِرُ ما لِي أَرَاكَ مُنْكيرًا) قُلْتْ: َا رَسُولَ الله شه أي يم 
أَحْدٍ وَتَرَكَ عِيَالَا وَدَيْنَاه قَالَ: قلا أب بَشِرْكَ بِمَا لَقِيَ الله به أبَاكَ) قَالَ 
قُلْتُ بَلَى يَا رَممُولَ الله. قَالَ: (مَا كلم الله أحذَا قط إلا مِنْ وَرَاءِ حِجَاب 
وَأَخيا أبَاك فكلَمَهُ كقاحاء قال يَا عَبْدِي تمَنَ عَلَيَ أغطِك» قَالَ: يَارَبَ 
تُخييني فَأَقتَلَ فيك نَانِيَةَ قَانَ الرّبُ -عَرٌ وَجَل-: إِنَهُ قد سبق مد مِنِي أَنَهُمْ 
إِلَيْهَا لا يُرْجَعُونَ) قَالَ: وَأَنْزْلَت هَذْهِ الآيَةُ: إلا تكسن الذين كارا 
فِي سَبيل الله أَمْوَانَاإ169)) [آل عمران]. إرواه الترمذي وابن ماجه؛ 
وحسنه الألباني]. 

فانظر كيف جبر الرسول خاطره؛ وأزاح عنه الهم بهذه الكلمات؟! 
وأيضا موقف آخر مع سيدنا جابر رضي الله عنه » أنه كان ليهودي 
دَيْن عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » فجاءه يطلب وفاء الدَيّن 
٠‏ فقال له جابر : انظر إلى الشجر ما فيه إلا الحشف 

(الثمر الرّديء) » فقال اليهودي : والله لأشكيك إلى رسول الله (6) , 
فجاء إلى الرسول (85) وشكا له ذلك » فقال له الرسول (25): ارجع 
إلى بيتك وسترى خيراً إن شاء الله » ثم ذهب الرسول (6) إلى حائط 
جابر ودار حوله وسأل جابر قائلاآً: أين عريشك يا جابر ؟ ( أي 
الخُص الذي يجلس فيه ) » فقال جابر : هذا هو يا رسول الله فدخل 
الرسول إليه وصلّى فيه ثم سلّم وقام ؛ ثم قال : يا جابر » قال : لبيك يا 
رسول الله » قال : خُرّ واجمع ( أي اجمع الثمر ) . 

فقال جابر : فجمعث رُطَباً وتمرا ما جمعته من قبل » ووفيث دَيْني 
لليهوديّ » وحملتُ إلى بيتي منه ما لا يعلمه إِلَّا الله » فقال رسول الله 
(7): ( أشهذ أي رسول الله ) . 

وعندما جاء عكرمة بن أبي 0 مسلما وجاء إلى النبي (85)» نبه 
النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم ألا يسبوا 


ل 000 ا هيده 


أباه أمامه» وأن لا يعيروه بأبيه » وذلك جبرا لخاطره. 

وكان (25) يجبر خاطر كل من تكلم معه » فكان إذا تكلم معه إنسان 

نظر فى عينيه» هذا من جبر الخواطرء وكان إذا صافحه أحد لا يفلت 
بده حت نفلت الظوف. الآخرء وهذا حير للخواطن» .وكان: اذا :تاذاة أحد 
لا يلتفت إليه بجنبه بل يلتفت إليه بكله (2) جبرا لخاطره. 

واحنظك اللكيدر بك كدر أحل الفيف ورذلك اتوم وشو قتي 


وتطييب خاطرهم, عند فقد ميّتهم. 
ذلك 


العنصر الخامس : جبر الخواطر في حياة السلف الصالح 
هذه عائشةُ رضي الله عنها كلما حدّث بحديث الإفكِ» تذكرُ موقت 
امرأة من الأنصارء قَالْتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَاي عِنْدِيء وَقَد بَكيْتْ لَيْلتَيْنِ ش. 
وَيَْمَاء لَا يرقا ِي دمغ وَلَا أكتَحِلٌ بتؤمء حَنّى إِنِي لَأَظَنُّ أن الْبْكاءَ فَالِق ْ٠‏ 
كَبدِيء فَبَيْنا أَبَوَاي جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أنكي فَاستَادْئثْ عَلَيَ امرَأةٌ مِنَ ٠.‏ 
الأنصار فَأَذِنْتُ لَهَاه فَجَلْسَتْ تَبْكي مَعِي؛ فهل رأيثم كيف أنَّ المشاركة 
في اليُكاع» أصبحّ ال من أمثلة 3 الوفاء؛ فها هي الدَمعاث كان لها 
أعظم الأثر والمواساة. 
نحتاجُ أن نقول للمكلوم: إنَا لله وإنّا إليه راجعونء إِنَّ لله ما أَحَدَه وَلَهُ 
مَا أَعْطىء وَكُلّ عِنْدَهُ بأَجَلِ مُمتمّى؛ فَلْتَصْبِرُ وَلَتَحْشَِيبُ. 
لما صلب ابْنُ الزْبَبْرِ رَضِي الله عَنْهُمَاه دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله 
عَنْهُمَا الْمَمْجِدَ قَقِيلَ لَه: إنَّ أسْمَاءَ بت أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُمَا في 
احِيّةٍ الْممْجِدٍ .وهي أمٌ عبدٍ الله بن الزِيرِء فمَالَ إِلَْهَا فعرّاهَاء وَقَالَ: 
"إن هذه ه الْجْنَتَ لَيْسَتْ بشَئءء وَإِنْمَا الأروَاحٌ عِنْدَ الله تعالى؛ فَاتَفي اللّهَء 
ع ل 
واد محسان :ون سيعية لماز نوفني أ فطلي 'هنامنعا»اقائكة ال ١‏ وان 
لتبيعه» وتنفق ثمنه في بناء ذلك الجامع» وكان الثوب لا يساوي أكثر 
من نصف دينارء فطيب خاطرهاء واشتراه منها بألف دينار» وخبأ 


<“د-ببب 1 5ش5”5ظ2ظ2 تاي 


الثوب كفناً له. ْ٠‏ 
وجبر الخواطر ليس في المصائب فقط ولكن في المّرور والأفراح قد ظ 
يكونُ جبرُ الخواطر للمحبة مفتاحٌ؛ فها هو كعبْ بِنُ مالكِ رضي اله ' 
عنه لما تاب اللَهُ تعالي عليه وعلى صاحبيه الذينَ تخلّفوا عن غزوة 
تبوك؛ يقول: : دَخَلْتُ الْمَمْحِدَ: » فَإِذَا رَسُولَ الله () جَالِسَ حَوْلَهُ النَاسُ 
فَقَامَ إِلَيَ طَلْحَةُ بْنُ عْبَيْد لله رضي الله عنه يُهَرُوِلُ حَنَّى صَافَحَنِي 
وَهَنَانِي» وَاللَّه مَاقَامَ إِلَيَ رَجُلَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ 
وكيف ينسى كعبٌ هذه اللحظات؛ وقد شاركة طلحةٌ الفرحة 
والتبريكات .. 

العنصر السادس : جبر الخواطر في الواقع المعاصر 
سأل أحد الأطباء المشهورين أحد الدعاة ما أفضل عبادة تقربني من 
قال له: خَّمن أنت يا دكتور ايه أفضل عبادة ؟! 
فقال: الصلاة؟ قال: لا؛ فقال: الصيام؟ قال: لا؛ فقال: العْمرة؟ 
قال: لا؛ ثم تابع الداعية قائلاً: أفضل عبادة هي جبر الخاطر 
فسأله الدكتور: إزاي ده يامولانا؟ 
فرد عليه الداعية قائلاً : من ألعن من الذي يكذب بالدين ؟ 
يعني من ألعن من شخص بيقول مفيش ربنا و لا في رسول و العياذ 
بالله ؟ 
فرد الدكتور: فعلا يامولانا مفيش اصعب من كدا !! 
رد الشيخ قائلاً : ربنا بيقول : أرأيت الذي يُكذب بالدين؟! 
شايف اللي بيكذب بالدين بيعمل ايه؟ 
إفذلك الذي يدع اليتيم؟ يعني بيكسر خاطر اليتيم؛ (و لا يخض على 
طعام المسكين؟ ” يعني بيطرد المساكين و يمنع عنهم الطعام ولا 
يجبر خاطرهم !!! ثالث حاجه ايه ؟ 
قال: ١فويل‏ للمصلين؟ إذا ثالث حاجة قالها الصلاة !! 
يعني أول حاجتين ربنا ذكرهم هما: جبر الخاطر ء والثالثة الصلاة: 


و ين هيده 


حبر "التقاطر والخالقة الصلذة. 
قال الدكتور أخذت النصيحة من الشيخ في بالي و توكلت على الله 
وذهبت إلي المنزل ثاني يوم كان أجازتي » وفي هذا اليوم أنا متعود 
أنزل يوم اجازتي اشتري بعض متطلبات البيت 
وبيته في 5 أكتوبر وهو كان بيشتري الحاجات من وسط البلد.... 
وهو ذاهب إلي البيت افتكر مكالمة تليفون كانت من جاره بيقوله: 
"جبر خاطر يا دكتور ابقى عدي علي حماتي راقده عندك في 
المستشفى مريضة » اطمئن عليها وطمنا" . ْ 
قال افتكرت نصيحة الشيخ "اجبر خاطرًا " ! 
وجاري قالي جبر خاطر... 
فحسيت انها رسالة من ربنا لي! 
بالفعل قررت أذهب إلي المستشفي قبل المنزل علشان أجبر خاطر 
جاري وذهبت إلي حماته في المستشفي.. 
فجأة جالي وجع شديد في صدري و أنا في الُستشفى وأخذت الدواء 
بعدها بدقيقتين لأني عرفت إن جالي جلطة في شريان القلب؛ فناديت 
على الدكتور قلت له أعطنى دوا كذا » وفورًا أعطانى الدواء .. 
الجلطة دي لو كانت جاتلي و أنا بعيد عن المُستشفي أو ذهبت إلي 
البيت ولم أهتم بوضية جاري كنت موت فورًا لأن أقوى إنسبان في 
الذنيا لو جاتله جلطة في الشريان التاجي سيموت بعدها ب ٠‏ دقايق 
إذا لم يأخذ الذعامة! ‏ - ْ 
فسبحان الله وكأن ربنا بيقولي جبرت بخاطر جارك وخدت بالنصيحة 
جبرت أنا بخاطرك وانقذت حياتك ! : 
- العبادات عامله زي الأبواب 4 الصلاة باب » الصيام باب » جبر 
الخواطر باب » خلي باب مفتوح بينك وبين ربنا » أنت لا تعرف 
ستدخل الجنة من أي باب » فلا تقفل كُل الأبواب... 

فجَبْرُ الخواطر من أفضل العبادات إلى الله وإياكم وكسر الخواطر 
و ا او 0 " من سار بين الناس 
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جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر! " 

العنصر السابع : الآثار الإيمانية للمعايشة مع اسم الله الجبار 
1- إدراك عظمة الخالق وجبروته : 

فكلما كان العبد أعلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه كان أعظم افتقاراً 
إليه وتذللاً بين يديه. 

فاسم الله الجبار من أسماء التعظيم . 

ورد في الحديث القدسي !الكَبْرِياءُ ردائي » والعظمة إزاري » فمن 
نازعني واحدا منهما قَدَفْتُهُ في النار [مسلم] . 

2- إدراك ضعف المخلوق وعجزه : 

فمن عرف قدر نفسه » وأنّه مهما بلغ في الجاه والسلطان والمال ؛ فهو 
ا ل بن 
وذهب كبرياؤه » وذلّت جوارحه » وعظم افتقاره لمولاه » والتجاؤه 
إليه » وتضرعه بين يديه. 

3 الانكسار والذل لله تعالي: 

إذا ما استحضر العبد معني اسم الله الجبار؛ انكسر لله بأنواع الانكسار 
كلهاء وشهد حاجته وفاقته الشديدة إلى ربوبية الله عز وجل وألوهيته. 
فالعبد فقير إلى ربه في الهواء الذي يتنفسه؛ وفي شرابه الذي يشربه. 
وفي طعامه الذي يأكله» بل في كل نفس من أنفاس حياته؛ والله وحده 
هو الذي يجبر هذه الحاجة وهذا الضعف والعجز بفضله وميِّه سبحانه 
وتعالى» وهو يحتاج إلى الله عز وجل خالقًا رازقاء فيحتاج أن يحب 
الله ففى القلب حاجة وفاقة لا يسدها إلا التعبد والتأله اله عز وجل 
وحده لا شريك له. 

فإذا ما استحضر العبد ذلك واستحضر أنه فقير إلى الهداية والتوفيق 
والإعانة على العبادة من الله؛ انكسر ولم يتعزز بطاعة أو بمنزلة أو 
حالء؛ ولم ير لنفسه فضلاً على غيره؛ فضلاً عن أن يرى لنفسه فضلاً 
على الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء ففى فاقته إلى 
الربوبية والألوهية؛ إلى الرب والإله» إلى الرزق والعبادة انكساره 
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وتذلله للهء» فيجبر الله كسره. 

وقد حكى عن بعض العارفين: "دخلت على الله من أبواب الطاعات 
كلهاء فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام؛ فلم أتمكن من 
الدخول؛ حتى جئت باب الذلء والافتقارء فإذا هو أقرب باب إليه 
وأوسعه؛ ولا مزاحم فيه» ولا معوق» فما هو إلا أن وضعت قدمي في 
عتبته: فإذا هو -سبحانه- قد أخد بيدي» وأدخلني". 

وقد ورد في الحديث القدسي الجليل .. 

"يا عبادي لو أنّ أوّلكم وآخرّكم وتويك كانوا على أَنْقَى قلب 
رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً ءيا عبادي لو أنَّ أوّلكم 
وآخرّكم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئاً » يا عبادي لو أنّ أولكم وآخرّكم وإنسكم 
وجنّكم قاموا في صعيد واحد » فسألوني فأعطيث كُلَ إنسان مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنْفْص المِخْيَطْ إذا أيخلَ البحرّء يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إِيّاها فمن وَجَدَ خيراً 
فلِيَحْمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ " [مسلم] . 

4 الانكسار عند ارتكاب الذنب : 

وإذا ما استحضر العبد المؤمن أنه يخطئ بالليل والنهار كما جاء في 
الحديث القدسي: (يَا عِبَادِيء إِنَكُمْ تُخْطِنُونَ بِاللَيْلِ وَالنَمَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ 
الذنُوب جَمِيعَاء فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ) [رواه مسلم]» ورأى معاصيه 
ورأى نعم الله عليه؛ فذلك يكسره انكسارًا ناشنًا عن شهود كثرة 
الذنوب والمعاصيء واستحضار نعم الله المنهمرة المتتابعة. 

ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالي :عندما عصى سيدنا آدم ربنا 
سبحانه وتعالى ناداه الله »أصبح يجري في الجنة لا يعرف أين يذهب. 
فقال له تبارك وتعالى: أفرارآ مني يا آدم!!» قال: لا يارب »ولكن حياء 
منك ) . 

فناداه ربنا سبحانه وتعالى بلسان الحال: يا آدم » لا تجزع : أي لا 
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تحزن من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها » ولكن انزل إلى الأرضء؛ 
"وذّل نفسك من أجلي » وانكسر في حبي' ' حتى إذا زاد شوقك إلي 
وإليها تعال لأدخلك إياها مرة ثانية!! 

و ا ل 
أجود برحمتي؛ وعلى من أتفضل بكرميء وعلى من أتودد؛ وعلى 


يا آدم» ذنب ثُذِنٌ به إليناء أحبُ إلينا من طاعة تراءٍ بها علينا.. 

يا آدمء أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائي . 

اتكيمان افاشة عن الحاحة والفثرء يحير الدعز و حل الكنياز اليد إذا 
ما قال العبد: "رب اغفر لي وتب علي" فيقيل الله عثرته» ويقبل 
اعتذاره وتوبته. 

وبهذا يتحقق كمال العبودية» ومن لا يرى فاقته وحاجته» ولا يشعر 
بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى» ولا يرى ذنوبه» أو لا يستشعر 
حبه لربه؛ فهو في خطر عظيم؛ فإن لم يكن هلك؛ فهو على شفا 
الهلكة. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد غزوة "أحد". "[زاد المعاد] 

ففي غزوة أحد تعزز المسلمون بما وقع يوم بدرء وظنوا أنهم 
منصورون في كلٍ معركة» فكسرهم الله عز وجل بالهزيمة؛ ليتوبوا 
إليه خضوعًا وذلاً» فيجبرهم الله عز وجل؛ فكذلك المصائب تكسر 
الإنسان» فإذا استشعر العبد أنها من عند الله -عز وجل- - فصبر 
واحتسب؛ جبر الله مصيبته» وأصلح عيبه» وأعطاه خيرًا مما فقد 
منه". 

وكذلك ما حدث في غزوة "حنين"», فإن نفوسًا ضعيفة تعاظمت بالفتح 
وشعرت بالقوة» وخرج مَن يقول: "لن نغلب اليوم من قلة"! فقال الله 
عز وجل: إِلَقَد نَصَرَكُمْ الله هُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَومَ حَُيْنِ إِذ أَغْجَبَتْكُمْ ْ٠‏ 
ل ا ا ل 0 
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مُدْبِرِينَ(25)] [التوبة] 

فحصل الانكسار فى أول المعركة. وفى آخرها جبر الله المؤمنين» 
وهذا فضله ورحمته بعباده عز وجل ؛ إذ يبتليهم بالمصائب فيكسرهم: 
5 استشعار لذة الانكسار بين يدي الله تعالي : 

ومن الأمور التي تجدد الإيمان استشعار لذة المناجاة والانكسار بين 
يدي الله عز وجلء فلماذا يقول الرسول (5) أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد ؟ 

لأن حال السجود فيه ذلة ليست في بقية الأحوال» وفيه انكسار 
وخضوع ليست في بقية الأحوال» ولذلك أقرب ما يكون من ربه وهو 
ساجدء لما ألصق جبهته بالأرضء وهي أعلى شيء فيه لمن 

وظهيا؟ للم صدان اثرزي شيم ل 1 

قال ابن القيم رحمه الله : "فإن تمام العبودية هو: بتكميل مقام الذل 
والانقياد» وأكمل الخلق عبودية: أكملهم ذلاً لله» وانقياداء وطاعة؛ 
والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل» فهو ذليل لعزهء 
وذليل لقهرهء وذليل لربوبيته فيه وتصرفه. وذليل لإحسانه إليه 
وإنعامه عليه؛ فإن من أحسن إليك: فقد استعبدك» وصار قلبك معبدًا 
له وذليلاآً» تعبد له لحاجته إليه على مدى الأنفاس» في جلب كل ما 
ينفعه» ودفع كل ما يضره". 1 

6 الدعاء باسم الله تعالى الجبار: 

من دعاء الطلب والمسألة بهذا الاسم» عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه أن النبي كان يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني 
وارفعني واهدني وعافني وارزقني» (الترمذي)» يقولها بين 
السجدتين» فالجبر هو جبر للكسر ونحو ذلكء؛ من جبر الله مصيبته أي 
رد عليه ما ذهب منه. 

وعن عوف بن مالك أن النبي يقول في ركوعه: «سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» (سنن أبي داود)» 


وي هيده 


والمقام واضح لماذا يستخدم هذا في هذا المقام لا شك هذا مقام الذل 
والافتقار اله سبحانه وتعالى. 

وقال ابن القيم:" فلله ما أحلى قوله هذه الحال أي حال الانكسار بين 
يدي ا د 

عني وفشري إليك» هذه 020 الكاذبة الخاطئة بين يديك» عننةك 
سواي كثير» وليس لي سيد سواك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» 
أسألك مسألة المسكين؛ وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك 
دعاء الخائف الضريع» سؤال من خضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه؛ 
وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه . 

وأخيرا . هيا بنا نتعبد إلى الله بهذه العبادة» فاجبروا الخواطرّء 
وشاركوا المشاعرّء ليوا أنّها عاد ل اندها لله القوو قافر , 
قضاء كاد الكلمة الطيبة صدقة. 

وقبول الاعتذار من تطييب الخواطرء إهداء الهدية من تطييب . 
يقول أحدهم: "يا رب؛ عَجبت لمن يعرفكء كيف يخاف من عبادك 
وأنت الجبار؟! 

ويا رب» عَجِبت لمن يعرفك؛ كيف يُخيف عبادك وأنت الجبار؟! 

" لو كُيرتء اسجد بين يديه وقل له: "يا جبارء أجبر بخاطري". 
ولو ظَّلِمتء اطلب السماح ممن ظلمته واطلب منه ألا يدعو عليك 
واجبر بخاطره. 1 

فإذا شعرت بانكسار قلبك وشدة حزنك اسأل الله الجبار أن يجبرك 
وكلما كان انكسارك لله أعظم كلما كان جبر الله لك أعظم. 
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الفصل التاسع 
ظ المعايشة الإيمانية لاسم الله الرقيب 
ويحتوي على ستة عناصر... 
1 اسم الله الرقيب في الكتاب والسنة . 
3 معنى اسم الرقيب في حق الله تعالى. 
4 المعايشة الإيمانية لاسم الله الرقيب . 
5 الآثار الإيمانية لاسم الله الرقيب . 
6 صور مضيئة لأهل المراقبة . 


العنصر الأول : : اسم الله الرقيب في القرآن الكريم 
ورد اسم الله الرقيب في القرآن ثلاث مرات: في قوله تعالى: [وَكُنْتُ 
عَلَيْهِمْ شهيدا ما دمت فِيهغ فََمَا توَفيَْنِي كُنْت أَنْت الرّقيب عَلَيْهمْ وَأَنْتَ 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ شهيد(117)) [المائدة]. 
وقوله تبارك وتعالى في مطلع سورة النساء ١:‏ وَاتَقُوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا[1)) [النساء]. 
قال ابن كثير رحمه الله: "أي: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم؛ 
كما قال:(وَاللَهِ عَلَى كل شَيْءٍ شهيد)". 
وقوله تعالي[..وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلّ شَْيْءٍ رَقِيبَا(52)) [الأحزاب] . 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال النبي (85) 
: (أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان ) [أخرجه ابن 
مردويه والبيهقي] . 

العنصر الثاني : معني الرقيب 
الرقيب في اللغة: فعيل بمعنى فاعل وهو الموصوف بالمراقبة. 
والرقابة تأتي بمعنى الحفظ والحراسة والانتظار مع الحذر والترقب. 
والترقب: الانتظارء ومنه قوله تعالى إِوَارْتَقَبُوا إِنِي مَعَكُمْ 
رَقِيبٌ(93)) [هود]. ْ 1 
عن ابن عمر: أن أبا بكر قال: "ارْقُبُوا مُحَمّدَا فِي أَهْلِ بَيْتِد" (رواه 

البخاري)» أي: احفظوه فيهم 
وقال هارون: إإِنِي خَشِيتْ ا تَقُولَ فَرَفْت بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ 
ترقت قلي (49)) [طه]ء 
ورقيب القوم حارسهم. 
وقال الزجاج: "الرقيب: هو الحافظ الذي لا يغيب عمّا يحفظه" 
وقال السعدي: "الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على 
كل نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام 
وأكمل ندبير " 
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العنصر الثالث : معنى اسم الرقيب في حق الله تعالى 
مراقبة الله تعالى لخلقه مراقبة عن استعلاء وفوقية» وقدرة » 
وصمدية:؛ لا تتحرك ذرة الا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ملك 
له الملك كله؛ وله الحمد كله؛ وإليه يُرجع الأمر كله... 
تصريف الامور كلها بيديه» ومصدرها منه ومردها إليه» سبحانه 
مستو على عرشه لا تخفى عليه خافية» عالمٌ بما في نفوس عباده 
مطلع على السر والعلانية» يسمع ويرى» ويعطي ويمنع» ويثيب 
ويعاقب, ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحييء ويقدر 
ويقضيء ويدبر أمور مملكته؛ فمراقبته لخلقه مراقبة حفظٍ دائمة» 
وهيمنة كاملة» وعلم وإحاطة.. 
- الرقيب سبحانه هو المطلع على خلقه يعلم كل صغيرة وكبيرة في 
ملكه. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. . قال تعالى: 
أل تر أن الل يَلَْمَا في السْمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مَا يَكُونُ من 
تَجْوَى ثلانَةِ إلا هوَ رَابِعْهُمْ وَلا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلا أذتى مِنْ 
ذَلِكَ وَلا أَكْثْرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثم يُبَنْهُْ بمَا عَمِلُوا يَوْم 
الْقَيَامَةِ إنَّ اللَّهَ بِكُلّ شئء عَلِيم(2)7 [المجادلة]. 
- والرقيب الذي ينظر عن قصد. فيتتبع كل شيء» ويحيط بكل شيء»؛ 
وليس مجرد بصيرء لان البصير قد يرى الشيء ولا يقصد إلى النظر 
إليه» بخلاف الرقيب» الذي يعلم الظواهر وخفي الأسرارء ويعلم 
البصيرة : الصادقة وخائنة الأبصار . !إن رَبَكَ لَبالْمِرْصَادِ(14))الفجر. 
- الله تعالي رقيب أي: راصد لأعمال العباد وكسبهمء عليم بالخواطر 
ملائكته بكتابة أعمالهم وإحصاء حسناتهم وسيئاتهم؛ 
قال تعالى: (ِوَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كرَاماً كَاتِيينَ (11) يَعْلَمُونَ 
مَا تَفْعَلُونَ(12)) [الانفطار]. 
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العنصر الرابع : المعايشة الإيمانية لاسم الله الرقيب 
لو تخيلت أنك في مكان محاط بكاميرات مراقبة في كل مكان؛ 
وفي عملكء وفي سفرك.. 
ولو نمي إلي علمك أن هاتفك أيضا مراقب »وأن الرسائل مراقبة !! 
كيف ستكون أفعالك؟ وكيف ستكون أقوالك؟ وكيف ستكون 
تصرفاتك؟ هذا والمراقب بشر من البشرء فكيف والمراقب الله الذي 
خلقك» والذي سواك فعدلك؟ 
فيا هولها من مراقبة ما أصعبهاء مراقبةٍ من لا تنطلي عليه حيل 
لمتحيين: بح الم عرو ولا سحر الساحرين كال تعالي | 
أ يَحْسَبُونَ أَنَا لا سَمْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكتُبُونَ 
(80) [الزخرفع, 0 
فمعرفة اسم الله الرقيب من الأسباب التي تعين على زيادة إيمان 
العيد + وتقوية يقينه بالله تبارك وتعالى. 
فلو عشنا مع اسم الله الرقيب حقا » وعرفنا حقيقته» واستجلينا 
عظمته؛ انضبطت أفعالناء وصدقت أقوالناء وحسنت تصرفاتناء 
واستقايت علاقاتذاء و لما ساءت أخوال يعضداء ولا كرت 
الخصومات بين كثير مناء ولا انتشرت العدوات» ولا غرف أكلٌ 
أموال الناس بالباطل من سرقة» ورشوة» وتزويرء وتحايل» ولا ظلِم 
إنسان» ولا انتهكت حرمة من حرمات الله » ولا هْتِك عرض لإنسان 
؛ لأننا دوماً نراقب الله تعالي ونعلم أنه مطلع علينا ويراناء 
وسيحاسبنا علي كل صغيرة وكبيرة» ولكي نعيش مع اسم الله تعالي 
الرقيب علينا بمراقبته تعالى في السر والعلانية.. 
فما معنى المراقبة ؟ ا 
يقول ابن القيم "المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على 
ظاهره وباطنه"[مدارج السالكين)] .. 


لس سي سس سس سس سس هع ا 25 اشاشككقدت06]:_7؟000 


فكلما هَفَت نفسه إلى المعصية» عَلِمَ علم اليقين أن الله البصير مُطَلعٌ 
على خفايا نفسه وعلى سره وجهره.. 

فلا يكن الله تعالى أهون الناظرين إليه» فإذا تيّقن العبد من نظر الله 
درجة عظيمة من درجات الإيمان ألا وهي درجة الإحسان. فأول 
المراقبة: علم القلب بقرب الرب. ْ 

قال الحارث المحاسبي: "أوائل المراقبة: علم القلب بقرب الرب " 
قال الجُنيد: من تحقق في المُراقبة خاف على فواتِ لحظةٍ من ربه 
يعني.. إذا كُنتَ في حال المراقبة وشعرت أنَّ الله معك دائماً وأنة 
مُطّلعٌ عليك وأنةُ يعلمُ سِرّكَ ونجواك خفت أن تُضيع لحظةً من 
حياتك. 

وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثارُ ما أنزلَ الله وتعظيمُ ما عظّمَ الله 
وتصغيرُ ما صغّرَ الله. 

وقالَ إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السرّ والعلانية لله عر وجل 
من الداخل ومن الخارجء وقيلَ أفضل ما يُلزمُ الإنسان نفسهُ في هذه 
الطريق المحاسبة والمراقبة وإيقاع عملهِ مع الحُكم الشرعي 

درجات المراقبة: 

يقول الإمام الغزالي "اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب 
وانصراف الهم إليهه فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره 
يقال: أنه يراقب فلانًا ويراعى جانبه» ويعنى بهذه المراقبة حالة 
للقلب يثمرها نوعٌ من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح 
وفي القلب.. 

أما الحالة: فهى مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه 
وملاحظته إياه وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة: التي تثمر هذه الحالة فهو العلم بأن الله مطلع على 
الضمائر عالم بالسرائرء رقيب على أعمال العبادء قائم على كل 
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نفس بما كسبت وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر 
البشرة الخلى تكتو ف ين دهن ذلك 

فهذه المعرقة إذا ضاررك يقنكاه اعت أنها كلتك عق الكنك ثم انارت 
بعد ذلك على القلب فقهرته. فرُْبٌ علم لا شك فيه لا يغلب على 
القلب» كالعلم بالموت.. 

نإذا انكولك عكى القلبه النكورت القلية إلى مراقاة حاف الرقيب 
وصرفت همه إليه والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون وهم 
ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين" [إحياء علوم الدين] 
والمراقبة لمن وحد الله في اسمه الرقيب على نوعين: 

النوع الأول: 

مراقبة العبد لربّه بالمحافظة على حدوده وشرعه واتباعه لمُنّة نبيه 


فعلى العبد أن يسعى لتحقيق أركان القبول في جميع أعماله» وهي: 
1- الإخلاص: فإن كان يقوم باعمال بر ظاهرة: عليه أن يقوم 
بأعمال خفية عن الناس في المقابل؛ لكي يُحقق معنى الإخلاص: قال 
رسول الله "من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح 
ل 
2 المتابعة لهدي النبي (5©).. بآن يتحرى السئنة في عمله »فيوقن 
بأن الله معه من فوق عرشه يتابعه يراه ويسمعه» مراقبة العبد لربه . 
بالمحافظة على حدوده وشرعه » واتباعه لسنة نبيه (85) كما ورد 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
د : "ايا غلام » إني أَعَلّمك كلمات احفظ الله يحفظك 
لعفا الله تَحَدَهُ هُ تُجَاهَكَ ؛ إذا الت فاسال الله » وإذا استعنت فَاستَعِنْ 
بالله " [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 
والنوع الثاني: 
يمان العبد بمزاقبة الله لحباده وحفظه لهم وإحصائه لكسبهم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (5): قال الله عز 
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وجل : ( إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم 
يعمل : قاذا خمليا فأنا أكتبها بعشر أبكاليا: و إذا تسن يان بعد 
سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها » فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها » 
سيئة وهو أبصر به » فقال : ارقبوه » فإن عملها فاكتبوها له بمثلها » 
وإن تركها فاكتبوها له حسنة » فإنما تركها من جرّاي ) رواه 
الشيخان » وهذه رواية مسلم . 

مِنْ جَرَّايِء أي: ابتغاء وجهي.. فيستشعر العبد أن الله تعالى ناظرٌ 
اليه حال غمله زيرف خطار اك قليه وظاهر يعمل 

فينبغى أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفى العمل.. هل حركه 
عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة ؟ 

فإن كان الله قعالى» أمضنداه وإلاً قركهه و هذا هو الاخلاصن. 

وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله: "كان أحدهم إذا أراد أن 
سيدق يصدقة نظن وننيكة» فاح كان لله أمضباة, 
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لغيره تأخر". 

وجاء عن محمد بن علي رحمه الله: "إن المؤمن وقاف ومتأنٍ يقف 
عند همه ليس كحاطب ليل. فلا يتسارع الإنسان في الأعمال في هذه 
الحياة الأننا ولو كان ظائر دلوق الأصمال الصالحة بعتي واظر 
قبل أن يقدم عليه هل له فيه نية صحيحة أو لا". 

فهذه مراقبة العبد في الطاعة وهو: أن يكون مخلصاً فيها. 

أما مراقبته في المعصية تكون: بالتوبة والندم والإقلاع.. 

فكلما ورد الذنب على خاطره؛ يستعيذ بالله منه ويبعث على وجل 
قلبه » فيكون دائمًا أبدَا مُنيب إلى رب العالمين» كثير الرجوع إليه. 
ومراقبته في المباح تكون: بمراعاة الأدب؛ والشكر على النعم.. فإنه 
لا يخلو من نعمة لابد له من الشكر عليهاء ولا يخلو من بلية لابد من 
الصير_غلبياء.وكل ذلك من المرافية. 
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والتوسع في المباحات يبعث على الذنب لا محالة؛ لأن النفس تطغى 
بذلك وهي لا تأمر بخير أبذا. ثم تأتي مرحلة المراقبة بعد العمل.. 
وهي أن يكون 5 قلبه وجلاً ألا يبل عمله» وهذا من تمام المراقبة ‏ 
قال تعالى (وَالّذِينَ يُؤْثُونَ مَا أَتَؤا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبَهمْ 
رَاجِعُونَ (1)60 [المؤمنون]. ْ 
ولكي نعيش مع اسم الله الرقيب ونحقق معني المراقبة علينا بالآتي... 
1. مراقبة القلب: 

القلب محل نظر الله تعالي » نري البعض يعتني ببيته؛ وبثيابه 
ومركبته وبالشكل الخارجي » وهذا محل نظر الخلق »لقد طهرنا 
محل نظر الخلق سنين »أفلا طهرنا محل نظر الله تعالي 

وَأَمْوَالِكُمَ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى قلْوبِكُم وَأَعْمَلِكُْ) [البخاري. 56 
الترمذي. النسائي» أبو داود» ابن ماجه» أحمد» مالك] 

لذلك هناك من المقصرين من يكون الله أهون الناظرين إليه» يستحي 
من صديق» يستحي من أستاذ» يستحي من قريب محترم؛ ولا 
يستحي من الله. 

فهل راقبنا قلوبنا ؟ هل يحب غير الله؟ هل يعتمد على غير الله؟ هل 
يرجو غير الله؟ هل يخاف من غير الله؟ هل يتوكل على غير الله؟ 
خطيرء لو أنك تراقب قلبك لقلت: هذه صفات المنافقين» قال 
تعالى: إإنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْوْهُمِ50)) [التوبة] 

إذا أصاب أخاك خير فتألمت فهذه علامة التفاق» وإن أصاف آخاك 
شر ففرحت فهذه علامة النفاق» هذه مراقبة القلب» أن تراقب قلبك» 
أن تحاسبه في حسدء في غيرة» في حقد» في تشفبٌّء في شركء. في 
تعلق بغير الله» في اعتماد على المال فقطع اعتماد على صديق قوي 
فقط 
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2. مراقبة اللسان: 

١‏ بلع ما بلك فت ال لذ بهار طنوانة إل يؤر فاه ون 
أحدكم يتكلم بلكليمة من خط الله ما يطل أن تلع ما بلحت فيب ال 
عَلَيْهِ بها سَخَطَّهُ ع يوم يَلْقَاهُ ؟ [الترمذي» ابن ماجه» أحمد» ماللك] 
فينبغي أن تعد كلامك من عملكء وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتْ مَعَ 
النْبِيَ 20 فَقَالَ: قَالَ ا الأمر وَعَمُودَهُ 5 الفتذة و سَنَامه 
الْجهَاكء ثم قال: ألا أخبركَ بملاك ذَلِكَ كَلْه؟ قت لَه: بَلَى يا تبي الله 
فَحَدْ بِلِسَانِهِ قَقَالَ: : كف عَلَيِكَ هَذَاء فَقُلتُ: : يَا رَسُولَ الله وَإِنَا 
َمْوَاحَدُونَ بمَا تكلم به؟ فَقَالَ: تَكلَنَكَ أَمكَ يا مُعَادُء وَهَلْ يَكْبُ النَّاَ 
عَلَى وجُوهِهِمْ في النَّارِ أ قَالَ عَلَى مَنَاخْرِهِمْ إِلّا حَصَائِد ألْسِنَتِهم 
[أحمدء الترمذي» النسائي» ابن ماجه] 
مراقبة اللسان هل ينطق هذا اللسان بالباطل؟ 
فمن مراقبة اللسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم » لذلك قال 
بعحن اسلف ا"عالحك الصعك عما ا يكف عشريق تتفل أن 
أقدر منه على ما أريد" 1 
وكان بعضهم لا يدع أحداً يغتاب أحداً في مجلسه؛ ويقول لجلسائه: 
"إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم". 

3. مراقبة الجوارح: 

قال تعالى: ِيَعْلَم خَائِتَةَ الْأَغْيْنِ وَمَا تُخْفِي الصذو رُ(1)19 [غافر] 
وقال تعالى: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَهُومْ (218) وَتكلبّكَ فِي السَاجدِينَ 
(219) إِنَهُ هو المتّميغ الْعَليِ(220)) [الشعراء] 

لذلك أفضل إيمان أن تؤمن أن الله يراقبك» وأنك تحت المراقبة» وإن 
ريك لبالمرصاد. 

قَالَ رَسُول الله (2): "إنَّ الله يَغَارُء وَِنَّ الْمْؤْمِنَ يَغَارُء وَغَيْرَةُ الله أنْ 
يَأتِي الْمُؤْمِنُ مَا حََّمَ عَلَيْهِ" [متفق عليه] 

مراقبة الجوارح» هل تنظر العين إلى الحرام؟ 
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هل تستمع الأذن إلى ما لا يجب أن تسمعه؟ 

هل تبطش هذه اليد؟ هل تتحرك بالباطل؟ هل تقودك قدماك إلى 
مكان منكر؟ 

وقال أحد السلف: "تعاهد نفسك في ثلاث مواضع» إذا عملت فاذكر 


علم الله فيك". 

ولماسئل بعضوي: "نما وستعين الريجل .على خض بصره عن 
المحظورات انل 

قال: "بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره إلى ذلك المحظور". 
4. مراقبة الله في الخواطر: 


من راقب الله في خواطره عصمة في حركات جوارحه أحياناً 
الإنسان يسمح لخواطره أن يَردها أشياء لا ثرضي الله يتصور 
معصية» يتخيل أنه يعصي الله» يسرحٌ خيالة في متاهات البْعدٍ عن 
لله إذا سَمَحَ لخواطره أن تجول في المعاصي أغلبْ الظن أَنَّ هذه 
الخواطر إذا ثُركت على عواهنها انقلبت إلى معاصي. 
نعم أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على العمل ولكن إذا سمحت 
لكواظرك بالقطط ريما ( لث قذمك فالفليت الخواطر إلى عفل: 
وشيءٌ آخر هو أنَّ مُعظمَ الذين ععصوا ربهم معاصٍ كبيرة هم في 
الأساس ما أرادوا أن يعصوا هذه المعصية ولكن خاطِرٌ فنظرةٌ 
فكلامٌء فابتسام» فموعث فلقاعٌ» قفاحشة. أساسُها خاطر. 
فلذلك من باب الوقاية ومن باب الورع لا تسمحٌ لخواطِرك أن تجول 
في المعاصي مع أنكَ لا ُحاسب على الخواطر لكن نخاف أن تدعها 
تجول عندئذٍ تضعفُ عن مقاومتها فإذا أن أمامَ معصية. 
وفيل : من ترك ما أشتبة عليه من المعاصي كان لِما استبانَ أترك. 
ومن تجرّأ وارتكب معصيةً يعدُ شُبهةً عِندَ الناس في المرحلة التالية 
سوف يتجرأ ويقع في المعصية البيّنة الواضحة. 
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يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: "الحق عز وجل أقرب إلى 
عبده من حبل الوريد» لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد 
منهء فأمر بقصد نيته» ورفع اليدين إليه » والسؤال له »فقلوب الجهال 
تستشعر البعد» ولذلك تقع منهم المعاصيء إذ لو تحققت مراقبتهم 
للحاضر الناظر» لَكَقُوا الآكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه. 
فحضرتهم المراقبة. وكَفّتهم عن الانبساط". 

من آمن أن الله يراقبه وهو له بالمرصاد لا يمكن أن يعصيه : 
كان الإمام أحمد ينشد : 

إذا مَا خَلَوْتَ الدهرَ يَوْمَا فلااتقل حَلَوت وَلكن فل علَيْ قيب 

وَلَا تَحْسَبَنَ الله يَغْفْلُ سّاعَة وَلَا أن مَا يَخْفَى عَلَيْه يه يَعْيبَ 

ألم ترّ أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدًا إذا للناظرينَ قريب 
قال العلماء مجمعون على أنَّ مراقبة الله تعالى ة فى الخواطر سبب 
لحفظها في حركات الظواهرء فمن راقب الله في سِرّهِ حَفِظهُ في 
حركاته في سِرّهِ وعلانيته. ْ ْ 
خطورة معصية الخلوة : 
يا عبدالله إنك إذا خلوت بمعصية الله فما أنت إلا أحد رجلين: إما 
رجل يعلم أن الله لا يراه ولا يعلم بحاله» فهذا كافر بالله العظيم 
لإنكاره علم الله تعالى المحيط بكل شيءء وإما أنك تعلم أنه يراك 
ومع هذا تجترئ على معصيتك فأنت والله جرئ. 
فهذا حديث عظيم الخطورة لمن انتهك حرمات الله في الخلوات » لا 
يراقب الله تعالى » ولكن يراقب البشر الذين لا ينفعونه ولا يضرونه 
شيئاً ؛ ونسي أن الله معه يسمع ويري : فعَنْ تَوْبَانَ رضي الله عنه » 

عَنِ النَبِيَ (8) أنه قَالَ : " لأَعْلَمَنَ أقْوَاماً مِنْ أَمّتِي يَأنُونَ يَوَْ الْقِيَامَمَ 
بِحَسَنَاتٍ أَمَْالِ جبَالٍ تِهَامَةَ بيضاً » فَيَجْعَلّهَا اللَهُ عر وَجَلَّ هَبَاءَ مَنثُوراً 
" » قَالَ تَوْبَانُ : يَا رَسُولَ الله صِفْهْمْ لَنَا جَْهمْ لَنَاء أَنْ لآ تَكُونَ مِنْهُمْ 
وَنَحْنُ لآ نَل قَالَ : " أَمَا إِنْهُْ إِخْوَائَكُمْ وَمِنْ جِلَديِكُمْ » وَيَأَخْذُونَ مِنَ 
اللَيْلِ كَمَا تَأَخْدُونَ ‏ وَلَكِنّهُمْ أَقْوَامْ إِذَا خلا بِمَحَارِم اللّه انْتَمَكُوهَا " 
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[رواه ابن ماجة وصحح إسناده البوصيري » وصححه الألباني في 
وعلى النقيض من أولتك الذين يعصون الله في الخلوة هذه نتيجة من 
يخاف الله في الخلوة ودعته نفسه والشيطان للمعصية » ولكن تنهاه 
مراقبته اله أن يعصيه طرفة عين فكانت النتيجة الظل الظليل يوم 
القيامة » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه » أنَّ رَسُولَ الله (2) قَالَ : ' 
سَبْعَة يُظِلَهُمْ اللَهُ في ظِلِهِ يَومَ الْقِيَامَةِيَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ اه 
وَشَابٌ نَشَأ فِي عِبَادَةٍ اللّه عر وَجَلَّ » وَرَجْلٌ ذَكَرَ اللّهَ في خَلاءِ 
فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ » وَرَجُلَ كَانَ به معلهَا في الْمَمْحِدٍ » وَرَجْلانِ تَحَابًا 
فِي الله » وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا 2 َفسِهًا » فَقَالَ : 
الى أخاك الاو مكل تاق بمعلةة تاخناة) حل ل تاه شهالة ها 
صَنَعَتْ يَمِينْهُ " [ متفق عليه ] . 

5. مراقبة الله فيما أعطاك: 

مراقبة الله فيما أعطاك من نعم ومواهبء فمثلا أنت رجل قوي 
شابء في مقتبل الحياة» فهل راقبت الله تعالي في قوتك وشبابك هذا 
؛ فالقوة ينبغي أن تكون في طاعة الله تعالي » وفي خدمة الآخرين لا 
تستطيل بها علي عباد الله وتعترف دائما بالفقر والحاجة إلي من 
أعطاك القوة » انظروا إلي هذا الشاب القوي سيدنا موسي عليه 
السلام حينما سقي لابنتي الشيخ الكبير صاحب مدين قال كما حكي 
القرآن الكريم عنه ١‏ قَسَقى لَهُمَا نم تََلَى إلى الظّلِ فَقَالَ رَبَ إِِي لِمَا 
أنْرَلت إِلَىّ مِنْ خَيْرٍ فَفِيرٌ(24))[ القصص] 

6 مراقبة الله عز وجل في الوقت: 

أحياناً يضيع من الوقت كمّ كبير لهدف غير ذات قيمه؛ أنت وقت 
رأس مالك الوقتء, أثمن شيء تملكه هو الوقتء ينبغي أن ينفق 
بترشيدء لذلك الآن في إدارة الوقت لا يعقل أن تستهلك استهلاكاً 
رخيصاًء لو ضبطت المواعيد لرشد استهلاك الوقت؛ لو ضبطت 
الاحتفالاث لرشد استهلاك الوقت» لو ضبط كل شيء بنظام لرشد 
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استهلاك الوقت. 

قَالَ النَبِي (ة) : إلا ترُول قَدمُْ ابْنِ آدَم يَْمَ الِْيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبّهِ حَتى 
يُسْألَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيم أَفنَاهُ وَعَنْ شْبَابِهِ فِيمَ أبلاه وَمَالِهِ مِنْ 
أيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْقَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ) [الترمذي] 

ولعظم العمر أقسم الله تعالي بعمر النبي (25) قال تعالى: إِلَعَمْرُكَ 
إِنَهُمْ في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ(72)) [الحجر] 

والنظر فى سيرة السابقين الناجين الذين راقبوا الله تعالى واستفادوا 
بأوقاتهم »مثل هذا الشاب الذي صنع لنفسه اسما في وقت قليل وأنجز 
أعمالا كثيرة في وقت قليل» هو محمد ابن القاسم. 

قال الشاعر : 

إن السماحة والمروؤة والندي لمحمد ابن القاسم ابن محمد 
قاد الجيوش لسبع عشرة حجة2 يا قرب ذلك سؤدد من مولد 
محمد ابن القاسم الذي فتح بلاد الهند عن طريق السندء انطلق من 
الجزيرة العربية إلي بلاد لا يعرفها » يقود الجيوش المسلمة لتنشر 
الاسلام وتبلغ الأمم دعوة اسلام؛ لولا طموح هذا الشاب وإقباله ما 
كانت باكستان وبنجلاديش ومسلموا الهند » 

هذه البلاد مدينة لمحمد ابن القاسم » ومن ذهب إلي مراكش وركب 
الفطار متجها إلى داخل باكستان ».وحد هناك محطة مكثوب عليها 
محمد بن القاسم يا تري كم عمره المفاجأة عمره 17 سنة . 

7 مراقبة الله في الخُلق والسلوك والمشاعر: 

اتق الله حيثما كنت في إقامتك؛ وفي سفرك اتق الله مع الناس» وفي 
خلوتكء قَالَ رَممُولَ الله (2) : [انّق الله حَيْنُمَا كُنْت وَأَنبعْ اميت 
الحَسَنَة تَمْحُهَاء وَخَالِق النَّامنَ بِخُأْقٍ حَسَنٍ) [أحمدء الترمذي» 
الدارمي] 

عليك أن تراقب سلوكك وأخلاقك في المعاملات ٠‏ عليك أن تراقب 
كسب المالء لذلك قال عليه الصلاة والسلام: "يأتي على الناس 
زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام 
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وأطيب الكسب عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور 
وإن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا 
وعدوا لم يخلفواء وإذا ائتمنوا لم يخونوا 
وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم يطرواء وإذا كان لهم لم 
يعسرواء وإذا كان عليهم لم يمطلوا" 
قَالَ رَسمُولُ الله (2):! إِنَ التّجّارَ هم الْفُجّارُ قيل: يَا رَسُول الله 
َوَلَيْسَ قد أحَلٌَ لَه البيْع؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِنُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ 
وَيَأتَمُونَ) [أحمد] 
وأخيرا ...لم يراقب الله من أؤتمن على وظيفة» فجعلها مطية لقضاء 
مصالحه الخاصة. 
ولم يراقب الله من عينت له الدولة أو الشركة أجرة مقابل عمله ثم 
هو يتقاضى الرشوة من العملاء »أو المواطنين . 
لم يراقب الل من تعاقد مع الدولة أو الشركة على عدد من الساعات, 
ثم هو يتكاسل في أدائهاء ويدعي كذبا إنجازها. 
لم يراقب الله من أؤتمن على أي أمانة من الأمانات ثم ضيعها أوفرط 
فيها أو تصرف فيها بمصلحته الخاصة. 
قال رسول الله (5): "مَا مِنْ عَبْدٍ امْتَرْعَاهُ الله رَعِيَهَ فَلَمْ يَحطّهَا 
بنَصيحة؛ إلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنّدَ"ا [البخاري]. 

العنصر الخامس: الآثار الإيمانية لاسم الله الرقيب 
1- تحقيق الأمن والأمان للأمة: 
لوعلم اللص أن الله يراه » وأن المَلّك يحفظ عليه فعله» وأن كتابه 
منشور بين يديه؛ لما أقدم على السرقة. 
ولو علم الراشي والمرتشيء اللدّان يتسللان ويستخفيان» ويعتقدان 
أنهما في مأمن عن أعين الناس؛ وفي سياج منيع عن الفضيحة.. لو 
علما أن الله تعالى يراهما ويرقبهماء لما تََكّما جريمة 
الرشوة. (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبَاره5)] [الأحزاب]. 1 
مالي أراك على الذنوب مواظبا؟ أأخذت من سوء الحساب أمانا؟ 
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لا تغفلن كأن يومك قد أتى ولعل عمرك قد دنا أو حانا 
فخف الإله فانه من خافه سكن الجنان مجاوراً رضوانا 
2 الوقاية من مخاطر الدنيا: 
معايشة اسم الله الرقيب يكسب العبد وقاية من مخاطر الدنيا » فَيَكلؤه 
الله بحفظه؛ ويحوطه بعنايته. قال تعالى إوَمَنْ يَتَقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ 
مره يُسْرًا (4)) [الطلاق]. 
فهؤلاء الثلاثة, الدين انطبق عليهم الغار في الصحراءء لم ينجهم إلا 
أعمالهم التي راقبوا الله فيهاء وأخلصوا في القيام بها: الذي كان يبدأ 
بوالديه في السقياء لا يقدم عليهما ولد ولا زوجة. 
والذي استثمر مال الأجير الغائب حتى رجع فوجد ماله قطعانا من 
ماشية. 
والذي أغواه الشيطان بالزنا بابنة عمه. مستغلا فقرها وحاجتهاء ثم 
تاب ورجع إلى الله قبل الإقدام على المعصية. كانوا يعلمون أن لهم 
ربا ينظر إليهم»؛ ويحصي عليهم أعمالهم» ويراقب حركاتهم 
وسكناتهم؛ فتصرفوا بإزاء هذه المراقبة» فأنجاهم الله من ورطتهم. 
ذكروا ربهم في الرخاءء فذكرهم في الشدة» ولو نسوه ؤ في الرخاءء 
لنسيهم في الشدة. 
قال النبي (45) "احفَظ الله يَحْفَظْكَ احفَظ الله تَحِدْهُ أَمَامَكَ. تَعَرّ ف إِلَى 


الله في الرَّحَاءِء يَعْرِفْكَ فِي التيّدَة" [رواه أحمدء» وهو في صحيح 


الجامع]. 
3 الشعور بمراقبة الله عز وجل تولد الاستقامة والانضباط على 
أمره : 


من ثمرات هذا الاسم اسم " الرقيب " أنك تشعر أنك مراقب من قبل 
الله قال تعالي (ِوَكَانَ اللَهُ َلَى كُلَ شَيْءٍ رَقِيبا) 

هذا حال مثمر ؛ دائما وايداً تتساءل هل هذا الحملة زررطني الله ؟ 

هل هذا العمل لا يرضي الله ؟ 
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هل هذه الكلمة تكلمت بها من رضاء الله أم من سخط الله ؟ .قال النبي 
(8) " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 

سبعين خريفاً " [الترمذي] . 

ياخلام إتي أخلتك كلبات +7 احفظ الله يَخْتغلك " [الترمذي]. 

في كل حركة » وسكنة » وكلمة » وصلة » وقطيعة » وعطاء » ومنع 
؛ وغضب » ورضا »؛ اجعل نفسك تحت المراقبة . 

حينما تشعر أن الله يراقبك » عندها تكون منضبطاً »فحال المراقبة؛ 

يفضي بك إلى الانضباط . 

فمعايشة المؤمن لاسم الله الرقيب تجعله موقن دائما أن الله معه فوق 
عرشه يتابعه في كل حركاته. 

4 دوام الملاحظة ودوام التوجه إلى الله ظاهراً وباطناً : 

أثر اسم الرقيب في المؤمن » دوام الملاحظة » ودوام التوجه إلى الله 
ظاهراً وباطناً » لأن الله سبحانه وتعالى خصّ المخلصين بألا يكلهم 
في جميع أحوالهم إلى أحد سواه » ما أوكل أمرك إلى أحد » أمرك 

بيد الله » هذا من كرامة الإنسان على الله » أمرك بيد الله » ما أسلم 

أمرك إلى أحد » قال تعالى : !وَإِلَيْهِ يْرْجَعْ الْأمْرُ كُلَهُ فَاغْبْدْهُ وَتَوَكٌنْ 

عَلَيْهِ (123)) [هود] . 

5 الفوز بالجنة والنجاة من النار: 

فإن من راقب الله يُبلّْ المنازل العلاء لذلك يِل ذو النون: بِمَ ينال 

العبد الجنة ؟ 

فقال: "بخمس: استقامة ليس فيها روغان» واجتهادٍ ليس معه سهوء 

ومراقبة الله تعالى فى السر والعلانية؛» وانتظار الموت بالتأهب له. 
ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب". 

الأمان من الفزع الأكبر يوم القيامة : 

7 ثثمر محبة الله تعالى ورضه .. 

8- يرزقه الله تعالى خحُسن الخاتمة إذا راقب قلبه واستقامت أحواله 

في حياته. 
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العنصر السادس : صور مضينة لأهل المراقبة 
بعالتي الفواذ افد 
في خراسان في القرن الثاني في مشرق العالم الإسلامي كان هناك 
قات يتف الك اممة المدارك وكان عيدا يناك أحد أسواد كز اسان 
وكان يعمل بالزراعة ولأنه على درجة من الورع والإيمان أعتقه 
سيده لكنه ظل يعمل في الزراعة عند سيده الذي يمتلك بستانا كبيرا 
من الفواكه . 
جع ترس رم رج سجير حير الحيرت عه الردل 
وقالوا نشتهى أن نأكل الرمان فقال سأبعث خادمي المبارك يأتيني 
برمان طيب وقال يا مبارك اذهب واتيني برمانة طيبة فأتى بها 
ذفتحيا فو جذها مره . 
فقال يا مبارك اذهب وأتي برمانة حلوه (في المرة الثانية ) فأتى 
برمانة مرة ( في المرة التالثة أقي بومانة مره ) فقال يا ميارك 
تعمل عندنا منذ سنين ولا تعرف الرمان الحلو من المر فقال يا 
سيدي لم تأذن لي يوما أن آكل منه . 
فاراد صبالهب المزوهة | ويتشقق شبال العانايق في المؤريهة رساك 
الجيران فأكدوا له فارتفع في نظره وكانت له بنت يأتيها الخطاب 
فجلس يوما مع المبارك وقال يا مبارك يأتيني لابنتي خطاب كثير 
فلمن أزوجها قال : في الجاهلية كانوا يزوجون للحسب » وعند 
اليهود كانوا يزوجون للمال »وعند النصارى كانوا يزوجون 
للجمال» وفى الإسلام كانوا يزوجون للتقوى. 
فانظر من أي دين أنت فافعل . فقال يا مبارك والله لن أزوج ابنتي 
أحدا غيرك فتزوجها وأنجبت عبد الله المبارك . هو رجل جمع العلم 
والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر وفصاحة العرب مع قيام الليل 
والتقوى والورع لقبه العلماء بفقيه العرب وأصبح من رواة الحديث 
الثقات قال سفيان الثوري رحمه الله لو جهدت جهدي أن أكون في 
السكة فلذكة أبام كغند الله ين المدانك لم اسنتطع , 
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- تذكر أن باب الله مفتوح 

وقد ورد أن امرأة راودها رجل عن نفسها فأبت فأكرههاء فأرادت 
أن تعظه بأعظم موعظة وهي مراقبة ربهاء لأنه لم يجن هذه الجناية 
إلا لأنه لم يراقب الله ونسي أن الله يراهء» وبعد الإجبار قالت له: أغلق 
جميع الأبواب» فأغلق جميع الأبواب المحسوسة التي بينه وبين 
الناس (الأبواب البشرية) ونسي أن الباب الذي بينه وبين الله مفتوح 
ومكشوفء فقالت له: هل أغلقت جميع الأبواب؟ قال: لم يبق باب إلا 
وأغلقته. فقالت له: بقي باب مفتوح لم تغلقه! قال: :أي جاب؟! 

قالت: : بقي الباب الذي بيننا وبين الله مفتوح, ألا تخاف الله؟ 

فارتعد وخاف ووجل فتركها خوقًا من الله الذي يراه حيث ما كان 
وكات هذا الدخل واسثقام خالة. 

فينبغي أن نعلم يقينًا أن هذا الباب مفتوح إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ويجب أن تعلم أن ما يسترك من الله ظلام ولا سحاب 
ولا سقف ولا غطاء» أنت مكشوف لله عز وجل على الدوام؛ ألا 

- عمرةٌ بنت رواحة: 

عنْ حُصيْنٍ عنْ عامرٍ قال: سمغت النّعْمان بن بشيرٍ رضي الله 
عنهما وهو على المثبر يقول: أعطاني أبي عطيَّةَ فقالث عمرة بنت 
رواحة: لا أزضى حت تُشهد رسول الله (2) فأتى رسول الله (8) 
فقال: إِنِي أعطيْتُ ابني مِنْ عمرة بنت رواحة عطية فأمرّثني أنْ 
أشنهدك يا رسول الله» قال: (أعطيت سائر ولدك مثْلَ هذا؟) قال: لا 
قال: (فاتّقوا الله واغدلوا بِيْنَ أولادكم)» قال: فرجع» فردَ عطيته؛ 
[البخاري ومسلم]. 

وفي رواية لمسلم؛ قال:(فلا تُتنهذني إذا؛ فإني لا أشهد على جؤرٍ). 
انظروا ماذا فعَلّت الزوجة؟ فإن بشير بن سعد أراد أن يُكُرمها وهي 
زوجته الثانية» ويخصٌ ولدّها بعطية» فعرفت أن الله رقيب عليهم 
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غيرةٌ النْساء لم تحملها على الظّلم؛ لأنَّها تراقب الله عز وجل - آه يا 
نساءنا لو راقبْتُنَ الله! 

قصة ذبح الطائر: 

كان لأحد السلف غلام مقرّب عنده؛ فسأله التلاميذ: لماذا تُقرّب 
زميلنا هذا منك أكثر منا » فأجابهم إجابة عملية » بأن أعطى كل 
واحد منهم طائرّاء وقال لهم: كل واحد يذبح هذا الطائر في مكان لا 
يراه فيه أحد. فكل تلميذ أخذ طائره واختبأ في مكان وذبحه » ورجع 
الجميع ومعهم الطيور مذبوحة إلا هذا الغلام لم يذبح الطائر. فسأله 
الشيخ: لماذا لم تذبح الطائر؟ 

فقال: يا شيخيء لقد قلت لنا كل واحد يذبح الطائر في مكان لا يراه 
فيه أحد «وكلما فت إلى كان اجدد معي. فقال: مَن؟ فقال: الله. 

- سهل بن عبد الله التستري 

ذال سول بن عد الله سرج كلكا رقا اين تذك مذيق زم الة 
فأنظر إلى صلاة خالي (محمد بن سوار)» فقال لي يوماً: ألا تذكر الله 
الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ 

قال: قل بقلبك عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرك 
به لسانك: الله معيء الله ناظر إلئء الله شاهدي؛ فقلت ذلك ليالي ثم 
أعلمته فقال: قل في كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك ثم أعلمته؛ فقال: 
قل ذلك في كل ليلة إحدى عشر مرة:؛ فقلته فوقع في قلبي حلاوته؛ 
فلما كان بعد سنة » قال لي خالي : احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن 
تدخل القبرء فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة؛ فلم أزل على ذلك سنين؛ 
فوجدت لذلك حلاوة في سرى؛ ثم قال لي خالي يوماً : يا سهل من 
كان الله معة وناظر | اليه وشاهدة .. أبعصنية؟ إياك:و المعضية: 
دو أشيير ا . علينا أن نوقن أن الله تعالي مطلع علينا وناظر إلينا 
»قال تعالي إِيمسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسٍ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ 
يُيُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) 
) [النساء]. 
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واعلم أن الملائكة تسجل عليك جميع أحوالك فكيف تكون حجتك 

يوم القيامة » وكتابك ينطق إما بُحسن الأعمال أو بسوء الأعمال قال 
تعالي إإِذْ يَتلَقّى الْمتلَقَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشيّمَالٍ قَعِيدٌ (17) مَا يَلفِط 
مِنْ قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدْرو1)) [ق]. 

وقال تعالى | هَذَا كتَابِنابْطِق عَلَيكُْ باحق نا كنا تنح مَا كنم 


50-0 


َي مال هذا الكتاب لا َاِرُ صغيرة ولا كبيزة إلا أاخصنافا 
قميما لبسنا حلي الناس واستطعنا خداعهم؛ وقلبناالحقائق في الدنياء 
ففي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يُفتضّح الأمرء وثبلي السرائر» 
قال تعالي: (ثَالَ قَرِينهُ رَبَنَا مَا أَطْعَيْتهُ وَلَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 
(27) قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لدي وَهَد قَتَمْتْ إِلَيْكُم بالْوَعِيدٍ (28) مَا يْبَدَلُ 
الْقَوْلُ لدي وَمَا أنَا بظّلام لِلْعَبِيدٍ (1)29 [ق]. 

وكيف حجتهم يوم القيامة» وكتابهم ينطق عليهم بسوء أعمالهم» وقبح 
ما جنته أيديهم؟ 

قال تعالى [ هَذَا كِتَابِنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بالْحَقّ إِنّا كُنَا سَسْتنْسِحْ مَا كُنْكُ 
تَْملُونَ (29)) [الجائية]. .| 

فاعمل حسابا لمن لا يُفارقونك ليلا ولا نهازاء ويُخصون حليك 
الصغير والكبير» والفتيل والقطميرء ويَعْدُون عليك أنفاسك» 
ويسجّلون همساتك ولمساتك؛ وسكناتك وحركاتك. 

قال تعالي [ أَمْ يَخْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسلنَا لََيْهم 
يَكْثبُونَ(80)) [الزخرف]. 

واستعد ليوم تنطق فيه جوارجك عما قدمت في الدنيا من أعمال 
فماذا يكون حالك بين يدي الله تعالي » قال تعالي ( الْيوَْ نَخْتِمْ عَلَى 
أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمْنَا أَيْدِيهِم وَتَتْهَدُ أَرْجُلّهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (1)65! يس 
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وقال تعالي [ِيَوْمَ تَشْهَد عَلَيْهمْ ألسَِتُهُم ا ل بِمَا كَانُوا 
بَعْملُونَ24)) [النور]. 

ودف يكوا يحون (00) لوا دهم ف سبكم حلي 
َالُوا أنْطَْنا الله الذي أنطق كل شيْءٍ وَهْوَ حَلََكمْ أو مَرَةٍ وَإَِيْ 
تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُننُمْ تَسْتَتِرُونَ أنْ يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا 
أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلودْكُمْ وَلَكِنْ ظَنَننُْ أنَّ للها يَعْلمْ كزِيرًا مِمّا تَْمَلُونَ 
(22) وَذَلِكُمْ ظَنَْكُمُ الذي ظَنَنْتُمْ بِرَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ 
(1)23[فصلت]. 

فمن تحقق له مقام المراقبة وصار له حالاً دائمًا ؛ وصل إلى مقام 
الإحسان الذي قال عنه النبي 69 [أنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لم 
َكْنْ تَرَاهُ فإِنَهُ يَرَاكَ) [رواه مسلم]. 

واستحق أن يكون الله معهم بمعيته الخاصة »كما قال تعالي | إِنَّ الله 
مَعَ الَذِينَ انها وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)) النحل. 

الهم اررقنا خديلك فى الغيب والشهادة ؛ الهم احطنا تخناك كانتا 
نراك » اللهم م من علينا بمراقبتك في السر والعلانية » يارب العالمين 
؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي آله وسلم تسليما. 
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المعايشة الإيمانية لاسم الله الحسيب 


ويحتوي على أربعة عناصر ... 

العنصر الأول : اسم الله الحسيب في القرآن الكريم. 
العنصر الثاني: من معاني اسم الله الحسيب. 

العنصر الثالث : المعايشة الإيمانية لاسم الله الحسيب. 
العنصر الرابع : الآثار المترتبة علي الإيمان باسم الله 


الحسيب . 


ا ا لش ليسا 


العنصر الأول : اسم الله الحسيب في القرآن الكريم 
ورود اسم الله الحسيب في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم منها : 
قال تعالى: إوَإِذَا حينم بتي فحيُوا بأَخْسَنَ مِنْها أو رُدُوهَا إِنّ الله 
كَانَ كى كل كيه كديري (86)) [النساء] 
وقال تعالى: (فَإِذًا دَفَْتُم إِلَيْهمْ أَمْوَالَهُْ فََثنْهدوا عَلَيْهمْ وَكَقَى بالله 
خبييا (6)) [النساء]. , 


ِل الله وَكَفَى الله 55 (39)) في 
العنصر الثاني : من معاني اسم الله الحسيب 

الحسيب على وزن فعيل من صيغ المبالغة. 
ويأتي الفعل» حميب بمعنى ظنء وبمعنى : : عد يعد 
والحسيب: أي الكافي » ويقال : هُىَّ حَسِيبٌ: دُو حَسّب وَنَسَب 
حسيبك الله : انتقم الله منك. 
"الصوب" ار ا وان اسع لضم 
قال تعالي [ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ ثنيْءٌ وَهْوَ السّمِيغُ اليد (] 10 [الشورى]. 
هل تعلم له سمياً » أي مشابهاً . 
قال تعالي لَه مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأْضٍ وَإِنْ تُبدُوا مَا فِي 
أَنفُسِكُمْ أؤ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللَهُ (284)) [البقرة]. 
قال الحليمي: '"الحببيب: المدوك لاز اء و المقادير الكن مغلم العياذ 
أمثالها بالحساب من غير أ يحسب", بل إن الله تعالى يجعل العبد 
يوم القيامة حسيبًا على نفسه؛ حاكمًا على أعماله؛ مقرًا بذنوبه؛ قال 
تعالى: وَكُلَ إِنْسَانٍ ألَرَمنَاهُ طَائِرَهُ في عَنْقَهِ وَنْخْرِجُ لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ 
اراح مار زور اكد عترك كني ريك ادرع عو حييها 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: 

وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أوان 
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العنصر الثالث: المعايشة الإيمانية لاسم الله الحسيب 
لو تأملنا اسم الله الحسيب لوجدناه يحتوي علي ثلاث معاني إيمانية 
وشهي : 
المعنى الأول : : الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعباده. 
المعنى الثاني : (الحاسب) الذي أحصى كل شيءء لا يفوته مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 
المعنى الثالث : حسيب بمعنى المحاسب (وهو أسرع الحاسبين ). 
المعنى الأول : الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعباده 
كفاية الله لعباده عامة وخاصة : 
فالكفاية العامة : تكون للناس جميعا »أي أنه سبحانه كَقَى جميع 
المخلوقات»؛ وقام بإيجادها وإمدادها وإعدادها لكل ما خُلقت له. 
فالله تعالي الكافي الذي لا غنى لهم عنه أبدأ» بل لا يُتَصَوَّر للخلق 
وجود بدونه؛ فهو خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا 
والآخرة » لا يشاركه في ذلك أحد أبداً. 
وإن ظن الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطل» وخطأ محضء بل 
كل شيء بخلقه وتقديره وأمره سبحانه وتعالي جل شأنه. 
ولا تظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس 
وغير ذلك, فقد احتجت إلى غيره »ولم يكن هو حسبكء فإنه هو الذي 
كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماءء فهو حسبك. 
لا تظن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ثُرضعه وتتعهده أن الله ليس 
حسيبه وكافيه بل الله كفاه إذ خلق أمه وخلق اللبن في ثديها وخلق له 
الهداية إلى التقامه وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من 
التقامه ودعته إليه وحملته إليه, فالكفاية إنما حصلت بهذه الأسباب 
والله وحده المتفرد بخلقها لأجله . 
وأما الكفاية الخاصة هذه تكون لأهل التوحيد والتوكل : 
فكفايته للمتوكلين وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين قال 
تعالي إِوَمَنْ يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبُهُ (1)3 [الطلاق]. 
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أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية . 

وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله (ك) كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا , فكم ممن لا كافي 
له ولا مؤوي ). 1 00 

والعبد لا غنى له عن ربه بآن يكون له حافظأا وكافيا ومسددا وهاديا 
ولذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج من بيته أنه يقول: (بسم الله 
توكلت على الله لاحول ولا قوة إلا بالله ) ليكفى همه وحاجته روى 
أبو داود والترمذي وصححه الألباني لشواهده أن رسول الله () 
قال :إذَا خَرَجَ الرّجُلُ مِنْ بَيْيِهِفَقَالَ بمنم الله نوكت عَلَى الله ل حَوْلَ 
وَلاَ قوَةَ إلا بالله قَالَ « يُقَالُ حِينَئِذٍ هيت وَكُفِيتَ وَوْقِيت فتَتنَحّى لَهُ 
التَْيَاطِينُ فَيَقْولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْف لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِى وَكْفِىَ وَوْقِىَ 
) أي هديت إلى طريق الحق والصواب وكفيت من كل هم ديني 
ودنيوي . 

وفي الكفاية الخاصة للمؤمنين أهل التوكل والتوحيد ورد الدعاء 
المشهور [حسبنا الله ونعم الوكيل] في سورة آل عمران في أعقاب 
غزوة أحُد» في غزوة "حمراء الأسد "» وذلك حين خوّفهم بعضٌ 
المنافقين بأن أهل مكة جمعوا لهم الجموع التي لا تهزم » وأخذوا 
يبٍّطون عزائمهم » فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بوعد الله » وتمسكا 
بالحق الذي هم عليه » فقالوا في جواب جميع هذه المعركة النفسية 
العظيمة [حسبنا الله ونعم الوكيل] كما قال الله تعالي: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
لله وَالرّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهمْ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أخسئُوا مِنْهُمْ وَانََا أَخِرْ 
عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَامُ إِنَّ النَاسن قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ 
َرَادَهُمْ إِيمَانَا وََالُوا حَدْبنا الَهُوَنِعْمَ اويل (173) فَاْقَبُوا بنِعمَةٍ مِنَ 
الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سنو وَاتَّبَعُوا رِضُوَانَ الله وَاانَهَ ذو فَضْل عَظَيمِ 
(174))[آل عمران]. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ِحَمْبْنَا الله وَنِعْمَ 
الوَكيلُ : قَالَّهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ المسّلآم - جين أُلْقِي في الثَارِ » وَقَالْهَا مُحَمَّدٌ 
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() حِين قَالُوا إنَّ النَاسنَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً 
وَقَالُوا حَمبْنَا لَه وَنِْمَ الْوَكِيلُ 4 [صحيح البخاري] 

ومعنى حسبنا الله : أي الله كافينا » فالحسب هو الكافي أو الكفاية . 
والمسلم يؤمن بأن الله عز وجل بقدرته وعظمته وجلاله يكفي العبد 
من كل ما أهمه وأصابه » ويرد عنه بعظيم حوله كل خطر يخافه » 
وكل عدو يسعى في النيل منه . 

وقائم على مصالحنا » وكفيل بنا » وهو الله عز وجل » فهو أفضل 
وكيل ؛ لأن من توكل على الله كفاه » ومن التجأ إليه سبحانه بصدق 
لم يخب ظنه ولا رجاؤه » وهو عز وجل أعظم من يستحق الثناء 
والحمد والشكر لذلك , 

وا رجارت "فضل" هنا نكرة في سياق 
الاثبات على اعتبار أن تكون مطلقة ؛ وكان يمكن أن يقول فانقبلوا 
ابتعمة وقضل" لكن أضباف المن اللدا' لكى بشبعر قيمة هذه النعمة: 
فهي نعمة خاصة جدا مميزة جدا" بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَمنهُمْ 
سُوعٌ" أي كل سوءء "لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعْوا رَضوَان اللّهة وَاللّهُ ذو 
فَضْل عَظيم". 

فرضئ عنهم ربهم وأرضاهم ولا شك هذا هو الفوز. 

وهذا الدعاء من أعظم الأدعية فضلا ؛ لأنه يتضمن حقيقة التوكل 
على الله عز وجل » فهي تعني توكيل كل الحول والقوة له سبحانه 
من الموكل في هذا الأمر المعني . 

ومّن صّدّق في لجوئه إلى ربه سبحانه حقق له الكفاية المطلقة » 
الكفاية من شر الأعداء » والكفاية من هموم الدنيا ونكدها » والكفاية 
في كل موقف يقول العبد فيه هذه الكلمة يكتب الله عز وجل له بسببها 
مايريده » ويكتب له الكفاية من الحاجة إلى الناس » فهي اعتراف 
بالفقر إلى لله » وإعلان الاستغناء عما في أيدي الناس . 

هذا الداع قاله اب الأنهاة إنر هيم الخلين عليه الصدلذة و النتلام يخية 
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ألقي في النار » قال تعالي [ِقَالُوا حَرَُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إنْ كُنْتُم 
فَاعِلِينَ (20) يَا تار كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِيْرَاهِيم (21)) الأنبياء. 
وقاله كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام حين قال أصحاب موسى 
إنا لمدركون فانفلق له البحر نصفين قال تعالي! فَلَما َرَاءَى 
الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَئ إِنَا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلا” إِنَّ مَعِيٍ 
رَبِي سَيَهْدِينٍ 62" َأَوْحَيًْا إلَئ مُوسَى أَنِ اضًرِبٌ بعصَاكَ الْبَخر* 
قَانْفلَقَ فَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطُوْدٍ الْعظيم 63 وَأْلَْنَا ثَمَ الْآخَرِينَ )64( 
وَأَنْجَيْنا مُوسَّى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ 
في لِك لَكَيَدحُوَمَا كَانَ أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ(1)67 [الشعراء]. 
هؤلاء هم الأنبياء صفوة الله لم يلجئوا إلا لله في أمورهم وترديد هذا 
الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل!!. 
قال القرطبي: َمّا فَوَضَوا أمُورهم إليه واعَتَمَدُوا بكُلُوبهم عليه 
أعطاهم مِن الجزاء أربعة مَعَانِ: النعمة» والفضل؛» وصرف السوءعء 
واتّباع الرضاء فَرَضَّاهم عنه ورضي عنهم. 
المواضع المناسبة للدعاء ب ” حسبنا الله ونعم الوكيل “» 
يناسب هذا الدعاء كل موقف يصيب المسلم فيه هم أو فزع أو خوف 
» وكذلك كل ظرف شدة أو كرب أو مصيبة » فيكون لسان حاله 
ومقاله الالتجاء إلى الله » والاكتفاء بحمايته وجنابه العظيم عن الخلق 
أجمعين . 
7 أوقات يردد المحم هذا الدعاء :- 

عَن أبي الدّرداءِ رضي اللّهُ عنه قال : مَن قال إذا أصبحَ وإذا أمسى : 
اخديي الهلا له إلا مز حليد تلت وهو ربت العرش العليم ملي 
مرّاتِ " كفاة النَّدُ ما أَهَمَدُه: 
[رهذا استاك صمسع وق بلغالا لالناقى مواق فا على ين 
الدرداء في السلسلة الضعيفة] . 


الى را صضصضيجه 


0 

تملحت ان فذ لقم القدن» واستمع ان مق وو بوي 
فَيَنْفُخُي» فَكَأنَّ ذَلِكَ تَقْلَ عَلَى أَْصْحَابِ النيي (25) فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: 
حَمبنا الله وَنِعْمَ الوكيل» عَلَّى الله تَوَكَلنَاهم. [رواه الترمذي] 

وقد ورد في ذلك حديث ضعيف جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي (5) قال : (إذا وَفَعْتُمْ في الأَمْر العظيم فَقُولوا : : حَمِئْيُنا الله 
وَنِعْمَ الوكيك ] رواه ابن مردويه . 

وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ » أنه حَدَْهمْ أن اللِيَ (2) قضى بَيْنَ رَجْلَيْنِ » 
فَقَالَ الْمَفْضِيٌ عَلَيْهِ لَمَا أَذَبّرَ : حَمنْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ نه الؤكيل , 

3 لرد كيد الأعداء: 

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (حسبنا الله ونعم 
الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد 
صلى الله عليه وسلم حين قالوا: !إن الناس قد جمعوا لكم 

فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [ البخاري]. 
َقَالَ النَبِيْ (26): (إِنّ الله يَلُومْ عَلَى الْعَجْرْ ‏ وَلَكِنْ عَلَيِْكَ بِالْكَئْسِ : 
فَإِذَا عَلَبَكَ أَمْرٌ فَكُلْ حَمْبِي اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ) [والحديث حسنه الحافظ 
ابن حجر في الفتوحات الربانية » وصححه الشيخ أحمد 

شاكر في عمدة التفسير و ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ] 
وقد ورد في البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالي 
أن الخليفة " ابوالعباس عبد الله العبّاسي .قتل 8 ألف مسلم بعد أَنْ 
دمّر الذولة الأموية و أسّس الدولة العبّاسية ودخل بخيله مسجد بني 
أمَيّة » ودخل قصره وقال : أتَرَونَ أحَد مِن الثاس يُمكن أن يُنكر علي 
؟! قالوا له : لا يُبكر عليك أحد إلا الأوزاعي ! فأمَرُهم أن يُحضروه 
3 فلمًا جاؤوا الإمام الأوزاعي قام رحمة الله فاغتسل ثم تكفنَ بكفنه » 
ولبس فوقة ثوبه » و خَرَج من بيتِه إلى قصر الخليفة.. ا 

دامر الحليقة ابو الغمائق الفاح وزراءد وبيكناه أن يقفا ساون حر 
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اليمين والثثمال و أن يرفعوا سيوفهم !! 1 

في محاولة لإرهاب العلآمة الأوزاعي رحمه الله ثم أمرهم بإدخاله 
؛ فدخل عليه رحمه الله يمشى فى وقار العلماء و ثَيّات الأبطال .. 

و يقولٌ عن نفديه : والله ما رأيتة إلا كأنه دُبابٌ أمامي يوم أنْ 
تصوّرث عرثن الرّحمن بارزأ يوم القيامة » وكان المُنادي يُنادي 
فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير .. والله ما دخلت قصرهة ء إلا و قد 
بعثُ نفسي من الله عز وجل. 

فقال له الخليفة أبو العباس: أأنت الاوزاعي ؟ فرد عليه بثبات : يقول 
الناس إني الأوزاعي ! اغتاظّ الرجل و أراد إهلاكّه » فقال : يا 
أوزاعي انها دري هما مصتعا من إرالة ايد اولنك الظلية حخ 
العباد والبلاد ؟ 

أجهاداً » ورباطاً هو ؟ قال: فقلت: أيها الأمير ! حدّثني فلان عن 
فلان » يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله (6) 
يقول: [إِنّما الأعمال بالنّيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ). 

دُهِشنَ الخليفة ابو العباس من هذه الإجابة المُسدّدة ! فنكت بالخّيزرانة 
في يدِهِ على الأرض أشد 

ما ينكتء ثم قال : ماترى في هذه الدماء التي سفكنا من بني أميّة ؟ 
فرد عليه بقوله : قال : حذثني فلان عن فلان عن جك عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه أنّ الرسول (5) قال : إلا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : النفسُ بالنفس » والقَيّبُ الزاني » والمفارق لدِينِه 
التاركُ للجماعة) . 

غضب الخليفة العباسي جداً »و رقَعَ الأوزاعِي عمامته حتي لا تعوق 
اليف ».و تراح جع الوزراء للوراء » ورفعوا ثيابهم حتي لا يصيبهم 
دمه إفقال له الفاح وهو يشتاط من العَضّب : 

ما تري في هذه الأموال التي أخذت » وهذه الذور التي اغتُصبت ؟ 
فقال له رحمة الله : إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرامٌ عليك 
أيضاء وإن كانت لهم حلالاً فلا تحل لك إلا بطريق شرعي. 
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وسوف يُجرَّدْكَ الله يوم القيامة و يُحاسببك غرياناً كما خَلَّقك فان 
كانت حلالاً فحساب وان كانت حراما فعقاب .. !! 

فزاد غيظٌ السفاح أكثر وأكثر و نكت على الأرض » بعصاة » أشد ما 
ينكت و الإمام يردد جهراً : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم . 

فقال له : اخرج علي و رماهُ بصٌرّة مال ؛ ليأخذها »فرفض الإمام 
أخذها » فأشار عليه أحد الوزراء بأخذها . 

تأخذها مخ يامو نثرها أمامه في اتات الذ زر آغرى الحافية وقد الى 
الكيس و خرج مَرفوع الرأس قائلاً : ما زادني الله إلا عزةً و كرامه. 
ولما مات الإمام الأوزاعي رحمه الله ذهب الخليفة أبو العباس إلي 
قبره و قال : والله إنى كنت أخافك كأخوف أهل الأرض .. وما 
خفث غيرك والله إنى كنت إذا رأيتك رأيت الأسد بارزاً رحمة الله 
تعالى. ش 

وكان يزيد بن حكيم يقول: ما هبت أحداً قط هيبتي رجلا ظلمثه وأنا 
أعلم أنه لا ناصر له إلا الله» يقول لي: حسبي الله الله بيني وبينك. 
وروى الترمذي وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إمن التمس رضاء الله 
بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضاء الناس بسخط 
الله وكله الله إلى الناس). 

4 عند إعراض الناس عن الحق: 

فقد قال الله تعالى آمراً بذلك نبيه (25): فَإِنْ تَوَلََا فَكْلُ حَمنْبِي اللّهُ لا 
إِلَهَ إلا كو عَلَنْهِ تو كلث وخ ات العر تن الْعطِيم(129)) [التوبة]. 
يعني: يكفيني ربيء لا إله إلا هوء لا معبود سواه » عليه توكلت وبه 
وثقت» وعلى عونه اتكلت» وإليه وإلى نصره استندت؛ لأنه ناصري 
ومعيني على من خالفني وتولى عنْي منكم ومن غيركم من الناس» 
وهو رب العرش العظيم. 
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ل اهما لغوت من كون امون أراتبي الله بين كن 8 
كاششفاث »ًنرٌهِ أو أرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُضيكاث رَحْمَتِهِ قل حمنبيَ 
اله عَلَيْهِ يتََكّلُ الْمتَوَكُلُونَ(38)) [الزمر]. .. 

فإن قيل: حسبنا الله تقال لاستدفاع المكروهء فأين المكروه في 


إعراض المشركين؟ 
فالجواب: أنهم إذا أعرضوا وكذبوا فتكواء فتقال الكلمة لدفع شرهم. 
5- عند الخوف من وقوع الظلم: 


فعن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش رضي الله عنهماء أنهما 
تفاخرتا فقالت زينب: رَوجني الله وزوجَكُن أهاليكن. وقالت عائشة: 
نزلت براءتي من السماء في القرآن. فَسَلْمَت لها زينبء ثم قالت: 
كيف قلتِ حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت: قلت: 
حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنين"[رواه 
الطبري في التفسير]. 
فالمسلم لا يلتفت إلى أهل الخداع والمكر؛ لأن الله كافيه شرهم؛ وهو 
حسبّه من كيدهم؛ قال تعالى: إوَإِنْ يُرِيدُوا أنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حمْبَكَ 
اللَّهُ هُوَ الذي أَيَدَكَ بنَصْره وَبِالْمُؤوْمِنِينَ(62)) [الأنفال]. 
هذا هو المؤمنء يفزع إلى الله في كل شؤونه؛ ويعتمد عليه في كل 
000 ْ 
لله يُخِتُْ بعد الغسر مَيْسَرَةَ لا تَجْرَْعَنَّ فإنَّ القاسم الله 
إذا بيت فثق بالله وازضن به إنَّ الذي يَكْثيف البَلْوَى هو الله 
والله مَا لَّكَ غيرُ الله من أَحَدٍ فحَمئْيْك الله فى كلّ لكَ الله 
6 عند إحسان الظن بالله وانتظار فضله : لا 
قال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزْكَ فِي الصّدقاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا 
َإِنْ َم يُغْطَوَا مِنْهَا إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَأَْ أَنّهُمْ رَضُوا ما آتَاهُمْ 
اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَمنْْنَا اللَّهُ مَيُوْتِينَا اللَهُ مِنْ فَضْْلِه وَرَسُولُهُ إِنَا إلى 
الله رَاغْبُونَ(59)) [التوبة] 
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قال السعدي رحمه الله: " إِوَقَالُوا حَسسْبنَا اللّهُا» أي: كافينا الله 
فنرضى بما قسمه لناء وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن 

يقولوا: (سَيُوْتِينَا اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إنّا إلَى الله رَاغْبُون) » أي: 
متضر عون في جلب منافعناء ودفع مضارناء لسلموا من النفاق 
ولهدوا إلى الإيمان والاحوال العالية". 

المعنى الثاني : (الحاسب) الذي أحصى كل شيء» لا يفوته مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء. 

لكي تعرف كم ذرة رمل في جبل فهذا أمر يعجز عنه البشر! اللهم 
إلا إذا وجدت تقنيات عالية تصنع مثل هذا الآأمر؛ لكن إن صنعته 
ستصنعه عن حساب كالحاسوب أو غيره. أما الله عزّ وجلٌ فيحسب 
دون حاجة إلى حسابء الله سبحانه وتعالى يدرك هذه الأجزاء 
ومقاديرهاء هذا جبل الحسنات وهذا جبل السيئات لا يحتاج إلى أن 
يحسب أو يجند ملائكته لكي يحسبونء الله سبحانه وتعالى يدرك 
الأجزاء والمقادير التي يعلمها العباد بالحساب من غير أن يحسب. 
فالله سبحانه وتعالى “الحاسب” الذي أحصى كل شيء لا يفوته 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء قال تبارك وتعالى [وَأَحَاطَ بِمَا 
لَدَيْهِمْ وَأخُضتى كل شَيْءٍ عَدَدَا (1)28 [الجن]. 

وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين الف سنة . 

وقال تعالي إمَا صاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض وَلَا فِي أَنْفِكُ إلا 
في كتّاب مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَاإنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22)) [الحديد]. 
وقال تعالي ! وَكُلَ شَْيْءٍ اسنلا هُ في إِمَامِ مُبِينِ (12)) [يس] 
وقال :إن كُلَ مَن فِي السنّمَاوَاتِ وَالآزْض إلا آتِي الرّحْمَنِ عَبْدا 
(93) لَفد أَخصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا (94)) [مريم]. 

وأعمالك كلها أيها الإنسان محسوبة محصية». لا يضيع منها شيء»: 
ولا يزاد عليك شيء» فتجزى بها يوم القيامة ولا تظلم. 

قال تعالى: إوَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الِْيَامَةِ قلا تُظْلَمْ نَف شَيْنًا 
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ون كَانَ مِتْقَانَ حَبَّةٍ مَنْ حَرْدَلٍ أَتَْنَا بها وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ (47)) 
[الأنبياء]» وقال سبحانه: [أخصَاة اللَهُ وَنَسُوهُ (6)) [المجادلة]. 

وقد أمر الله سبحانه الحفظة بذلك؛ أن يدونوا كل صغيرة وكبيرة. 
قال تعالى: إمَا يَلْفِطْ من قَول إلا لََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدْ(18)) [ق]. 

وهذا الحفظ والإحصاء الدقيق» والحساب الذي لا يفوته شيء» هو 
ا الأجرام؛ الذين لا يبالون بأعمالهم صلحت أو 

تء يعملون السيئات بلا حساب ويظنون أنهم متروكون سدى, لا 

حاب ولاعذاب؟ قل على عند 0 


طلم ريك أحذا (49)/[الكيفع” 

المعنى الثالث : حسيب بمعنى المحاسب (وهو أسرع الحاسبين ) 

لأ مدر من بخسابة الله تعالى: ذاللة ينكان رقعالى ذا يشتكله نياب 
أحد عن أحد ولن يكون هناك دور تنتظر فيه ولن يكون هناك مفر 
من هذا الحسابء؛ الكل سيحاسب وبدقة شديدة عن كل صغيرة 


وكبيرة» قال جلّ في علاه: الْيَوْمَ كُجْرَى كل فس بِمَا كَسَبَثْ لا ظلْمَ 
الْيَوْمَ إن الَّهَ سَرِيعُ الْحِسّاب(17)) [غافر]ء وهو أسرع الحاسبين 
سبحانه وتعالى 


والله سبحانه وتعالى هو أسرع الحاسبين فحين يُرَدْ إليه العباد 
واجالهم وجميع أمورهم . 0 أحصاها وعلم مقاديرها ومبالغها وهو 
ا ا ور وا 

فالله حسيبء قال تعالى: إوَمَنْ يَكْفْرْ بِآَيَاتِ الله فَإنَّ اللَّهَ َريغ الْحِسَاب 
(19)[آل عمران] 

وحساب الخلق لا مشقة فيه على الخالق الحاسبء بل هو يسير عليه. 
قال تعالى : إِثْمَّ رُدُوأ إِلَى الله مَوْلَآَهُمْ الْحَقّ ألآ لَه الْحُكُمُ وَهْوَ أمنْرَغٌ 


م زر هيده 


الْحَاسِبِينَ (62)) [الأنعام]. 

قال ابن جرير: ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم 
وأدواحيم إلى الل#سيدهم الحق: [ الا له الحكن يقول: الآ له الحق 
والقضاء دون من سواه من جميع خلقه» (وهو أسرع الحاسبين) 
يقول: وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وأجالكم وغير ذلك من 
أموركم أيها الناسن» وأحصاهها وعرف مقاديرها ومبالتها. 

ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ". اه . . 

فكما أنَّ خلقهم وبعثهم لا مشقة فيه كما قال سبحانه ما حَلَفُكُمْ وَلا 
بعكم إلا كنفس وَاحِدَةٍ (28)) [لقمان]. 

فكذلك حسابهم لا مشقة فيه ولا تأخيرء إإِنمَا أمْرة إذا أرَادَ شَيَْا أن 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ(82)) [يس]. 

معايشة إيمانية ليوم الحساب : 

فما الحساب؟ وما هي صفته؟ وعلى ماذا يحاسب الله تعالى العباد؟ 
يوم الحساب: هو محكمة العدل الإلهية التي يقضي فيها رب العزة 
سبحانه بين خلقه وعباده وينبغي أن تعلم أن يوم القيامة: يوع يجميخ 
الله فيه الأولين» والآخرين للحساب قال تعالي: 30 إسََ الأو ليت 
وَالْآَخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (50] [الواقعة]. 
وقال تعالي [رَبَنَا إِنَكَ جَامِعْ النّاسِ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه *إنّ اللَّهَ لا يُخْلِفْ 
ايعاد (9)) [آل عمران]. 

يوم تتكشف فيه الحقائق والأستار» فالكل مكشوف النفس والعمل 
والمصير: قال تعالي (ِيَوْمَئِذِ نُعْرَضُونَ لا تَحْقَى مِنْكُمْ حَافِيةٌ 

(18)) [الحاقة]. 

يوم يشيب من هوله الوليدء وتذهل الأم الحنون عن طفلهاء وتسقط 
فيه الحامل حملها قال تعالي [ يَا أيُهَا الام اَهُوا رَبَكُمْ إنَّ رَلَرْلَة 
السّاعة شَيءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ 
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وَنَضَعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّامن مكَارَى وَمَا هُمْ يمكارَى 
وَأَكنّ عَذَاب الله شدِيد (2)؟[الحج]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

(5): يقول الله يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديكء» قال: 
يقول أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار ؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين» فذلك حين يشيب الصغير, وتضع كل ذات 
حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى, ولكن عذاب الله 
شديد, فاشتد ذلك عليهم, فقالوا: يا رسول الله» أينا ذلك الرجل؟ قال: 
(أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألقًا ومنكم رجلاء ثم قال: والذي 
نفسي بيده؛ إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة), قال: فحمدنا الله 
وكبّرناء ثم قال: (والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة ة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كَالرّفْمَةِ فِي ذِرَاع الْحِمَارِ). [رواه البخاري ومسلم] 
وأما صفة الحساب: فلا بد لكل محكمة من حاكم يحكم ويقضي؛ء 
وشهود يشهدون؛ ومتهم وأرض يقام عليها الحكم. 

أولا : الحاكم: 

فهو الله جل جلاله؛ جبار الأرض والسماء؛ تباركت أسماؤه وعظمت 
صفاته الذي يعلم السر وأخفىء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
أ- بنفخ إسرافيل في الصور بأمر الله سبحانه فتصعق الخلائق كلها 
ولموت: قال تعالي ع ب ل وَمَنْ 
ب إحداث تغير عام في الكون فتنشق السماء وتتنائر النجوم 
وتتصادم الكواكب وتتفتت الأرض قال تعالي إإذَا التمسسُ حُوَرَتْ 
(1) وَإِذَا النُجُومْ الْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سْيّرَتْ (3)) [التكوير]. 
كورت أي ظلمتء انكدرت: أي تناثرت» وسيرت: أي حركت 
وصارت كالهباء. 
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جّ- - ينفخ إسرافيل ة في الصور بأمر الله سبحانه فتقوم الخلائق للحشر: 
قال تعالي ِثُمَ نُفِحَ فيه أخْرَئ فَإِذَا هُمْ قيَامُ ينْظْرُونَ النكاق [الزمر]. 
د- نزول عرش الرحمن جل جلاله : قال تعالي [وَانْشّقتِ نشقت المتَّمَاءُ 
فَهِيَ يَوْمَئذِ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا "وَيَحْمِلُ عَرْثْن رَبَكَ 
فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ تَمَانِيَةً (17)) [الحاقة]. ؛ أي يوم القيامة يحمل العرش 
ثمانية من الملائكة» وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أنَّ 
رسول الله (ي) قال: (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 
تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعماتة عام) [رواه أبوداود والطبراني] 

ه ثم يشرق علي الأرض نور الحق جل جلاله قال تعالي قال 
تعالي إوَأَشرَقَتِ الأأرضُ بثُور رَيَهَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِيء بِالنَّيِينَ 
وَالشَهَداءٍ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69)) [الزمر]. 

أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل 
القضاء. 

و- ثم مجي الحق سبحانه مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه 
الكبير المتعال » قال تعالي : إكَلَا إِذَا ذُكّتِ الْأَرْضُ دَكَا دَكَا (21) 
وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صَّفًا(22)) [الفجر]. 

وأما صفة حكمه جل جلاله سبحانه: 

5 العدل المطلق: قال تعالي إفَمَنْ يَعْمَلَ قا در حَيْدَا يَرَهُ )0( وَمَنْ 
يَعْمَلْ مِتْقَاكَ ذَرَةٍ شرا يَرَه 4)] [الزلزلة]. 

أ- فلا ظلم: قال تعالي إوَلا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَا (2)49 [الكهف]. 

ب- ولا أنساب: قال تعالي إِفَإِدَا نُفِحَ في الصُّور قلا أَنْسَاب بَينَهم 
يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (1)101 [المومنون]. 

أي لا تنفع الإنسان يومئذ قرابة ولا يرثي والد لولده يقول ابن 
مسعود رضي الله عنه: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ ليأخذ حقه. 
قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته 
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وإن كان صغيرا). 

ج- ولا رشوة لتغير صورة الحكم: كالجاكم هر اللي المتعال والكن 
مفتقر إليه سبحانه قال تعالي: ( يا أيّهَا النَّامنُ أَنُْمْ الَْْرَاُ إِلَى اللو 
وَاللَُ هْوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ (1)15[فاطر]. 

د ولا تهديد ولا ضغوط: فالحاكم هو القوي سبحانه قال تعالي | أنَّ 
لقو أ لله حَمِيعًا وا لَه شدِيد ؛ الْعذَاب(165)) 00 

عَبْدَا (93)) امريد فالكل ضعيف وصد 

ثانيا :الشهود: 

وأما الشهود فهم كثير فلا مكان للإنكار والكذب والمراوغة . 

1 - وأعظمهم شهادة هو الله سبحانه الله جل جلاله قال تعالي الهم 
أنَّ الله يَعلَمْ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزرض “مَا يَكُوِنُ مِنْ نَجُوَى 
لانةٍ إلا هو رَابعهم ولا حَمْسَةٍ إلا هو سَاِسهمْ ولا أذتى مِنْ ذلك وَلَا 
أكثْرَ إلا هُوَ م مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا" ثُمَّ يَُبَنُهُخْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "ل 
الله بكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7)) [المجادلة]. 

2- الرسل عليهم الصلاة والسلام ويشهد للرسل سيدنا وحبيبنا رسول 
(85) يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل 
بلغت فيقول نعم فيقال لآمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير 
فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ ويكون 
الرسول عليكم شهيدا" فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) 
والوسط العدل [رواه البخاري] 

3- الملائكة: : قال تعالي إِذْ يَتلَقَى الْمتلَقَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنٍ الشِمَالِ 
قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظْ مِنْ قَوْل إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد(18)) [ق]. 

يقول الحسن البصري رحمه الله: (يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك 
ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالكء فأما 


أ 921 تا 


الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك؛ وأما الذي عن شمالك فيحفظ 
سيئاتك فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك 
966888 ااا 
درن (19) حت إن ما اوها شهد عم سه وأنصلو خم 
وَجُلودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلودِهِمْ لِمَ شَهدثم عَلَيَْا 
قَالُوا أَنْطَقَنا اله الذي أَنطق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَة وَإلَيْهِ 
ُرْجَعْونَ (21)) [فصلت] . 
وعن انس رركي اللذبعفه نالن: (كنا عند النبي (5©) فضحك فقال: 
هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: من مخاطبة 
العبد ربه فيقول: يا رب ألم تجرني (تحفظني) من الظلم؟ يقول: 
بلى» فيقول: إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني» فيقول: 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء والكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم 
على فيه ويقول لأركاده الطقى فتتطى بأعماله ث يخلى بينه وبين 
الكلام فيقول: بعداً لكنّ وسحقا فعنكنَ كنت أناضل) . 
5 الأرض: قال تعالي ١‏ يَوْمَيْذٍ تَكنت أَخْبَارَهَا (1)4[الزلزلة]. 
قرأ رسول الله () هذه الآية: (يومئذ تحدث أخبارها ) 
قال: (أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنٍ 
أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمةٍ بما عمل على ظهرها أن 
تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها). 
6- التسجيل الكامل كما ذكر بعض العلماء: لقوله تعالى: (يَْمَِ 
يَصْدْرُ النَاسُ أَتْتَانَا لِيْرَوا أَعمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا 
َرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمل مِتْقالَ دَرَةٍ شئرًا يَرَهُ (8)) امار 
وتعرض الأعمال عرضا حيا ناطقاء فسيرى المرء عمله وهو 
يباشره ويا للفضيحة. 
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اللهم إنا نسألك ستر الدارين» اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا 

والآخرة» يا رب العالمين. 

ثالثا: المتهم: 

هو الإنسان الذي خلقه الله بيده. وأسجد له الملائكة» وكرّمه على 

كثير ممن خلقء سخر الكون له؛ وأرسل له الرسلء وأنزل له 
الكتب» وجعل له واعظا من عند نفسه بالفطرة التي فطر الله الناس 
عليها على محر فنا مايه نه ونحد ره من الشيطان ووطافت» تم يستكي 

الإنسان ذلك كله بالسخرية قال تعالي (يَا حَْرَةٌ عَلَى الْعِبَادمَا 

َأَتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا كَانُوا به يَمسْتَهْزِئُونَ (30)) [يس]. 

ويجعل من الشيطان ربا يعبده من دون اللّه: : قال تعالي ألَمْ أَحْهَد 

يكم َا بَنِي آدم أنْ لا تَعبُدُوا الشْيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ (60) وَأَنِ 

اغْبْدُونِي هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَد أَضَل مِنْكُمْ جبلا كَثِيرَا”أَفَلَمْ 

تَكُونُوا تَعْقَلُونَ (62)) [يس]. 

ويمر بآيات الله الدالة عليه سبحانه وتعالي معرضا قال تعالي 
وَكَاَيْنَ مِنْ آَيَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 

مُعْرِضُونَ (1)105 [يوسف]. 

يمن الله عليه بالنعم فيزداد طغيانا قال تعالي :! كلا إِنَّ الإنْسَانَ 

َيَطْعَى (6) أن رَآهُ اسْتَغْتى (7) إِنْ إلى رَبَكَ الرَجْعَى (8)) الأعلى. 
اسان الذي إذا أحاطت به الخطوب تذكر ربه وإذا كان في نعمة 

غفل وكفر قال تعالي (وَمَا بكُم مِنْ نِْمَةٍ َمِنَ الثم إِذَا مَسّكُمْ الضيُرُ 
َإليْهِ تَخارُونَ(53) نَم ذا كشف الضيُرٌ عَنْكُمْ إذَا قَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبَهِمْ 
يُرِكُونَ (54)) [النحل]. 

رابعا :أرض المحكمة: 

قال تعالي [ِيَوْمَ تبَدَلُ الأزْض غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَاوَات وَبَرَرُوا لله 
الْوَاحدٍ القَهَار (48)) [إبراهيم]. 

وللحديث : عن سهل بن سعد قال سمعت النبي (85) يقول إيحشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها 
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معلم لأحد) [رواه البخاري] 
وأيضا: (أرض بيضاء لم يسفك عليها دم» ولم يعمل عليها خطيئة). 
فهي أرض أخرى غير أرضنا لم تطأها قدم من قبل؛ ولم تعمل عليها 
خطيئة» ولم يسفك عليها دم» أرض طاهرة من ذنوب بني آدم 
وظلميب طهر يتناسب وطهر القضاء. 
وَأمَا على ماذا يحاسب الله تعالى العباد: فاعلم 9 الحساب سوف 
يكون مشافهة: فكل عبد يعرض على ربه؛ ويتولى سبحانه حسابه 
ين أحد و ةقد ل ننه لمن مر أن 
نين ونه 3اذ ررس إلا الثار لناء رجه فقاو لذن ولويقين 
تفرّةِ)[رواه البخاري ومسلم] 1 
والحساب إما أن يكون يسيرا: وذلك بان يعرض على العبد عمله 
بحيث لا يطلع عليها أحد ثم يعفو عنه ويأمر به إلى الجنة » فعن 
صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله 
(85) يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 
فقول حملت كذا وكذا فيقول تم ويقرل حملت كذ ووكذا لركول ثى 
لشرره الريقول إلى عترت عليك فى الدتيا قأنا أخفر مالك بردت 
يعطى صحيفة حسناته) [رواه البخاري] 
وأما أن يكون العساب عسيين وذلك لمن كارك بمعاضية فذلك الذى 
داقن الحساب ويسال كن كل صطيرة و كبيرة قال سول الل 
عنها: يا رسول الله أليس قد قال الله : (فأما من أوتي كتابه بيمينه 
فقال رسول الله (25): إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب 
يوم القيامة إلا عذب). 
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والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل 
والحقير وترك المسامحة. 
والحساب يتناول كل شيء: 
ا ل ا وا ااي يو ود و 
عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما 
0 
عن النعم وشكرها قال تعالي إثُمَّ لَمُْألْنَ يَوْمَئِذِ عَنِ النّعيم (1)8 
[التكشر] ٠‏ 
قال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا). ولقوله (85): (إن أول ما 
يسأل عنه العبد من النعيم أن يقال: له ألم نصح لك بدنك» ونروك من 
الماء البارد) 
3 د قال تعالي (إِنَّ السسّمْع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَاد 
قال ابن عباس: يسأل الله العباد يما استعماوها وهو أعلم بذلك منهم. 
4- عن الفرائض من صلاة وزكة: لقوله (85): [إن أول ما افترض 
الله على الناس من دينهم الصلاة وآخر ما يبقى الصلاة» وأول ما 
يحاسب به الصلاة ويقول الله : انظروا في صلاة عبديء قال: فإن 
كانت تامة كتب تامة» وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من 
تطوع ؟ فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع., ثم قال: 
0 هل زكاته تامة ؟ فإن كانت تامة كتبت تامة؛ وإن كانت 
قصة قال: انظروا هل له صدقة فإن كانت له صدقة تمت له زكاته 


1 

5- عن الدماء والقتل: لقول النبي (85): [ أول ما يقضى بين بالناس 
يوم القيامة في الدماء] كلّ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
: قال : قال رسول الله (ة) [كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا)[ أبو داود] 
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.وعن عَبَادةَ بن الصّامِتِ» عن رسول الله (6) أنّه قال: (مَن قتل 
مُؤْمِنًا فاغتَبَط بِقثْلِهِ لم يَقبَلِ اللّهُ منه صَرْفًا ولا عَذْلَا). [أبو داود] 
وعن أبي الدّرْداءٍء عن رسول الله () أنّهِ قال: (لا يرال المُؤْمِنُ 
مُعْنِقًا صالِحًا ما لَمْ يُصِبْ دما حرامّاء فإذا أصاب دما حرام بَلْحَ). 
أي (ضغف وانقطع فلم يستطع المثني) [أبو داود] 

6- السؤال عن المسؤولية والأمانة: قال تعالي إوَقفُوَهُمْ إِنّهُمْ 
مَسسْنُولُونَ (24)) [الصافات]. 

وعَنْ ابْنِ عُمّر رضي الله عنهما عَنْ النَبِيَ (2) أَنّهُ قَالَ : (ألا كم 
رَاعِ وَكُلَكُمْ مَْنُولَ عَنْ رَعِيَيِهِ قالأميز الذي عَلَى النّاسِ رَاع وَهْوَ 
مَمْنُولَ عَنْ رَعِيَتَهِ وَالرَجُلُ رَاع عَلَى أَهْل بَيْتَهِ وَهُوَ مَسْنُولَ عَنْهُم 
وَالْمَرْأةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَتِ بَْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَدنُولةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاع 
عَلَى مَالِ سَيْدِهِ وَهْوَ مَمْنُولَ عَنْهُ ألا فَكُلَكُمْ رَاع وَكُلَكُمْ مَنْنُول عَنْ 
رَعِيَتِهِ 1 [رواه البخاري ومسلم ]. 

7- عن الكلمة: لقوله (ت): (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل 
بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب) . 

ولقول النبي (5): (وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم) 


وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه 
فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 


8- عن الحقوق والمظالم للحديث: (يقول الله تعالى: أنا الديان» أنا 
الملك لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة). 


لم سي سس سس سس سس سس هج 929 الا ااا ااا 


العنصر الرابع : الأثار المترتبة علي معايشة اسم الله الحسيب 
1- استشعار معيّة الله عز وجل : 
الإيمان باسم الله "الحسيب" يُفضي إلى استشعار معيّة الخالق للعبد 
في كل زمان ومكانء وإذا كان الله معك, فمّن عليك؟ وإذا كان 
عليلك؛» فمن معك؟ 
قال الإمام أحمد رحمه الله: "إذا أحببت أن يدوة الله لك على ما 
تُجحبء فخ له على ما يحب". 
وقيل: 
كُن عن همومك مُغْرضا وَكِل الأمور إلى القضا 
وابشر بِخَيْر عاجلٍ تنس به ما قد مضى 
فَلَرْبَ أمر مُمنخط لك في عواقبه رضى 
وَلَرْبَما ضاق المضيقٌ وَلَربما اتسع الفضا 
الله يفعل ما يشاء فلا تكن مُغْترضا 
الله عَوَّدَكَ الجميل فقن على ما قد مضى 
2- استشعار الفقر والحاجة إلي الله تعالي : 
ران يستشعر أن الله الحسيب هو الذي يكفيه لا غنئ له عنه؛ بل لا 
تسيو العند حداكة دون ريس شقيم لاله ته ويذيم تقار د لد 
ويتجسد ذلك في دوام الدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالي. 


3 دوام محاسبة النفس 
إن النجاة والمخرج في موقف الحساب يترتب علي محاسبة 
النفس فى الذنيا والوقوف مبعها وقفة جادة 00 


كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم »واعلموا أن ملك 
الموث فد تخطانا إلى غيركاء. وميتخطى غيرنا اليثا فانقخذ حذرنا: 
فمن حاسب نفسه بدقه في حياته خُفف عليه من الحساب يوم القيامة. 
فعن ابي يعلى تنداة ين أوس رربي اللدرعنه قال رسول اللد ر/ه) 
"الكَيّس مَنْ دانَ نفسّه وَعَمِلَ لما بعد الموت والعاجز م مَنْ أَنْبَعَ 
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نَفَسَهُ هَواهَا وتمنّى على الله الأماني" [الترمذي] . 

ولو سَرَتْ هذه المحاسبة على وجهها الأكملء لَمَا تفشّت بيننا مظاهرٌ 
الغش والرّشوة والمحسوبية » وضياع الحقوق والمظالم» ولكن 
القن منا مَن يُوْدِي المظالم في الدنيا قبل يوم الحساب, فالله كفيلٌ 
برد الحقوق إلى أصحابهاء قال تعالى: إإِنَّ إِلَْنَا إِيَاهُْ (25) ثُمَّ إنَّ 
عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26)) [الغاشية]. 

فلا يمر بك يوم دون أن تنظر أين أنت من طريق الإسلام ؟ 

هل تقدمت أم تأخرت ؟ 

هذا سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد 
الملك رأته يبكى قالت له : مالك تبكى ؟ 

قال لها : دعيني وشأني » فلما ألحت عليه » قال : ويحك يا فاطمة 
إني وليت أمر هذه الأمة » فرأيت المريض الضائع » والفقير الجائع 
» والشيخ الكبير » والأرملة الوحيدة » وذي العيال الكثير » والرزق 
القليل » والمأسور . والمظلوم » وأمثالهم ة فى أطراف البلاد » فعلمت 
لل سيقي عنهم جوع أن خصمي دوم يسيك ل 


تَسالنُهُم أخميية دوعتا كَانُوا يخطين رده 1 السص. 

ونقل عن توبة بن الصّمة: (أنه جلس يوماً ليحاسب نفسّه فعدٌ عمره 
فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيّامها فإذا هي واحدٌ وعشرون ألفاً 
وخمسمائة يوم؛ فصرخ وقال: يا ويلتى! 

ألقى الملك بواحدٍ وعشرين ألف ذنب! فكيف وفي كل يوم عشرة 
آألاف ذنب؟!!) 

[وتمام القصة ثم خرّ فإذا هو ميّت!! فسمعوا قائلاً يقول: يا لكِ 
ركضة إلى الفردوس الاعلئ. الإحياء والقصة مذكورة في صفة 
الصفوة لابن الجوزي ]. 

وأخيرا.... إن غياب الناس عن معايشة اسم الله الحسيب ونسيان 
محاسبة النفس لهو نذير غرق الأمة في لجج من بحار الفساد والتيه 
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المنتهية بنار وقودها الناس والحجارة ؛ وأن الفساد في الدنيا إنما 
يكون ظاهرا جليأ حينما لا يتوقع المجتمع أو الفرد حساباء لا يتوقع 
حسابا من رب قاهر أو من ولي حاكم أو من مجتمع محكوم أو من 
فإنهم ينطلقون في حركاتهم كما يحبون ويموجون كما يشتهون وكما 
تهوى أنفسهم فيتقلبون على الحياة ودروبها بلا زمام ولا خطام 
فيتشبهون بأهل النار من حيث يشعرون أو لا يشعرون كما قال 
تعالي إ إِنّهُمْ كَاثوا لأتذخكوق حتاياً )27( توا بِنَايَتِنَا كذاباً (28) 
[النبا]. ٠‏ 

فاللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ؛ 
ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


الخاتمة 
إن المعايشة الإيمانية لأسماء الله الحسنى تجعل العبد يعيش بين 
الخوف والرجاءء فالخوف والرجاء جناحي الإيمان وبهما يصل 
العبد لمرضاة الرحمنء وثورث العبد الهيبة الحقيقية لله تعالى وكلما 
وصلت الهيبة في قلب العبد يزداد الحياء من الله تعالى فيسارع بأداء 
الفرائض والتقرب إليه بالنوافل » وتجنب كل ما يغضبه سبحانه 
وتعالى» فتتحقق العبودية ويزداد الإيمان واليقين بالله تعالى. 
وأيضا ثورث ١‏ العبد الذل والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى 
وأيضاً تطرح العبد على باب المحبة »لأن من عرف الله أحبه 
سبحانه وتعالى . 
وأيضاً ثُورث العبد الثقة واليقين والطمأنينة » وحسن الظن بالله 
تعالى؛ فلا يخاف على أجل ولا رزق » ولا على أي شيء لأنه إذا ما 
خالط الإيمان بأسماء الله الحسنى بشاشة قلب العبد يبتهج قلبه ويآنس 
بقربه من معبوده جل جلاله ويحيى حياةً طيبة » ويُصبح فارغاً إلا 
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من ذكر الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته. ويأتيه من روح اللذة 
والنعيم السرور » وريحان الأمان والطمأنينة والحبور ما يعجز عن 
ذكره التعبير ويقصر عن بيانه التقرير. 1 
نسأل الله 0 أن يرزقنا الإيمان الصادق والتوحيد الخلص وأن 


الفصل الأول : المعايشة الإيمانية لاسم الله الفتاح 


الفصل الثاني : : المعايشة الإيمانية لاسم الله الرزاق . 
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عقآلبلف ‏ ضة إل هيده 


